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الحمد لله رب العالمين والصلاة راللام على رسول الله له ؛ وبعك 

تعرضت الامة الإسلامية لكثير من النكبات والهزائم المريرة على طول تاريخها . . 
وكانت تستجمع قواها مرة بعد أخرى وتلملم شملها وتعود افضل نما كانت ..حدث 
ذلك بعد الفتنة الكبرى» وبعد سقوط بغداد واجتياح التتار لمعظم اجزاء العالم 
الإسلامى وتدميره .. ومن قبل ذلك حدث على يد صلاح الدين فى حطين .. فقد 
مزقت الدويلات الصليبية على ساحل الشام وحدة الأمة ولكن إلى حين .. ففى حطين 
ثبت أن سلامة هذه الأمة فى وحدتها .. وقوتها فى راب الصدع وتجميع القوى .. 
وأقرب الامثلة على ذلك ماحدث فى حرب رمضان العبور .. لم يكن للأمة أن تنتصر 
إلا بعد أن عالجت أسباب الهزيمة .. فحرب ۱۹٦۷‏ لم تكن دراساً فى الهزية 
العسكرية» بل كان درساً فاسيا فى الهزيمة الداخلية على كل المستويات الاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية حتى المستوى النفسى .. ولكن بعد أن التفت المسلمون إلى 
داخلهم وعالجواآمورهم .. كان النصرالمبين . 

واليوم تتعرض الأمة إلى العديد من الهجمات الشرسة التى تستهدف امنها .. ومن 
وراء ذلك اليهود ومن وراء اليهود الغفرب باسره .. اليوم جاءت إلى بلادنا شياطين 
العالم لتمزقه .. فماحدث فى العراق من عامين حدث مثله فى جنوب لبنان الأيام 
الماضية .. وما حدث فى الجزائر حدث شبه له فى أفغاستان !. التشرذم والتمزق 
والعمالة والاستعمار . ' 

إن التفرق شيطان لابد من محاربته .. علينا أن نواجه انفسنا .. فنتسبائل من الذى 
وراء عدم اجتماعنا حتى على مستوى جامعة الدول العربية » لناخذ قراراً ولو شکلهاً 
نحفظ به ماء الوجه .. من الذى وراء عدم اجتماع المنظمة الإسلامية > لتاخذ قرارا 
على المستوىالإسلامى فى مواجهة ما بحدث فى الشيشان ؟!٠‏ 

لبنان وجه العملة البارز لما يحدث فى كل الأراضى الحتلة » من غارات غاشسة 
بالليل والنهار على قرى الجنوب › تحت ادعاءات كثيرة با لا اسان لها فن 


0 


إسرائيل . . والمستهدف تمزيق الأمن العربى .. ولا يكفى أن تكون مصر هى الدولة 
الوحيدة التى تقف بشجاعة على الصعيد السياسى والعسكرى للمواجهة مع إسرائيل 
وأمريكا ؛لأنهم يعتقدون أن السلام مرحلة وجولة يكسبون بها او من خلالها تحقيق 
أهدافهم فى الشرق الأوسط .. على العرب أن يدركوا ان هذه هى قاصمة الظهر التى 
تاذن بزوال دولتهم إن لم يتحدوا حقيقة » بلا زيف أو مخادعة سياسية . 

ومصر مستهدفة بشدة من قبل اليهود والغرب » لعدة أسباب يعرفها الجميع » منها 
التاريخ والحضارة وجغرافية المكان والشقل اللقافى والسياسى .. ولحكمة قادتها 
السياسين .. فقد مضى أكثر من ربع قرن » لم تستدرج لحرب مع إسرائيل ولامع 
غيرها. . بدأات تتنفس الصعداء وتخرج من ازماتها المعلاحقة » والعى كان سببها 
الحروب الخمس التى خاضتها فى نصف القرن الأخير .. فقد استهدفت استنراف 
مقدراتها الاقتصادية والعسكرية .. 

واستهدف أمنها الداخلى عن طريق عملاء عديدين » هم فى الحقيقة شياطين من 
البشر تحركهم يد اليهود والغرب من الخارج .. فما حدث فى الأقصر »› على سبيل 
الغال لا الحصرء كان عمالة واضحة » وكذلك ما حدث فى الكشح مؤخراً .. 
ومحاولة تحريك الفتنة الطائفية باى شكل وهو هدف وغرض استعمارى واضح .. هو 
من قبيل العمالة .. لهز أمن مصر قلب العالم العربى والإسلامى .. فإن تزعزع أمنها 
استطاع الغرب النيل من كل العالم العربى والإسلامى بلا استشناء . . 

ن افد مول جماعات الإرهاب المسلح ؟1.. من الذى يفتح لهم أحضان عواصم 
الغرب لندن - وباريس - وواشنطن - تحت مسمى الحرية؟!.. شياطين العالم وقادة 
لرا امن الذي يغرر مر فقافيا پيل ن القترات الكفة وغير الشف رخف 
الفضائح وا لجنس .. فملا الفضاء بقنوات ا لجنس لزعزعة البناء الاجتماعى لمصر ؟! 
شياطين العالم وقادة الشر فيه .. من الذى يحاول تشويه الإصلاح الاقتصادي بمصر 
والفصل بين روعة التنظير وصحة التطبيق؟1. . قادة الشر وشياطين القساد فى العالم . . 

لقد تعرضت الامة قديما لإفساد نهضتها .. عن طريق حجب مناهج الإصلاح عن 
التطبيق .. وهزالثشقة فى المصلحين .. إن بطانة الفساد من العلماء والسياسيين 
المنتفعين دائما - أقصد بهم الطابور انامس للغرب فى بلادى - بالمرصاد لكل تيارات 


التنوير والإصلاح - أقصد التنوبر لا التغريب - واليوم علينا أن نصارع » بإخلاص 
وصدق » من أجل عودة الوعى وعودة الروح .. اقصد الوعى الجمعى للأمة .. وروح 
الوحدة للأمة .. فلا أمة بلا وحدة .. ولا وحدة بلا روح .. 

واعتقد أن أولى لبنات الإصلاح فى الطريق إلى الوحدة الكبرى هو تصحيح عقائد 
المسلمين فى العالم العربى .. الذين خلفتهم عهود طويلة ركاما إنسانيا وغثاء لاغناء 
فيه » فلهثوا بلا خبرة خلف فكر مخخلف » لا علاقة له بالإسلام عقيدة وفكرا 
ماركا وا اقات الو هر دراس عن مالين فى بيس واا دى 
فهمهم لعقيدة التوحيد .. وكيف اصطدمت هذه العقيدة بالخرافات الموروثة عن 
إبليس وا جن » وقراءة فى الفكر الذى تراكم على مدى القرون حول هذه العقيدة .. 
وو ی مرن لای تاخ م .. والذى من شانه إشاعة روح الياس والهزية 
والعواكل .. والاعتقاد دائماأن النصر من حظ دولة الشيطان على دولة الحق 
وال يمان!.. 

إن الحرب مع الجماعات المسلحة لم تنته بعد؛ لأنها خلفت جماعات تكفر المجتمع 
وتدعوا إلى العزلة والجمود » ونستقطب آلافا من شباب المسلمين لا يقرأون ولا 
يطلعون على وسائل المعرفة الختلفة !.. فالتليفزيون حرام وكذلك الراديو والدش 
والجرائد وكل ما هو نافذة أو أداة للمعرفة حرام !... فصاروا شبابا بلا وطن وبلا معرفة 
وبلاوعى .. ظاهرهم يعبر عن الاغتراب » وباطنهم خواء تحفهم الأوهام والجهالات › 
إنهم شياطين تحارب الأمة وتفسد وحدتها وتهيشتها لأى غزو خارجى .. ماأقسى أن 
تنحل الامة من الداخل » تحت ضغط العزلة وعدم التفاعل والانفعال بقضاياها » من 
قبل شبابها !. 

وليس هؤلاء فحسب بل هناك جماعات أخرى انتشرت للقساد الاخلاقى 
والانحلال » ويعتبرون أنفسهم طليعة التقدم والتمدن فى بلادنا !.. وكأن التقدم لا 
يكون إلا با لجنس والخدرات والدعارة والعرى ونبذ القيم والحضارة؛ والميش فى 
مواخير الرذيلة !.. أقرب هؤلاء من ذهنى الآن جماعات الهبز والدسكو وعبدة 
اشرات وشار دراك و جه 


أو ليس كل هؤلاء شياطين تعمل على دحر قوة الأمة والفت فى جسدها !.. ماذا 
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بقى للأمة إن ضربت فى العراق أو لبنان أو ليبيا أو السودان أو الصومال › فكانت 
عاجزة حتى عن التعبير عن أساها أو رفضها أو شجبها ؟!! 

ثم ماذا بعد عقائد موروثة لا أساس لها من الصحة فى تصور المسلمين للجالس 
على عرش العالم هناك يذيق الأمة صنوفا من الويلات والعذاب .. بل يتدخل فى 
تصريف أمورها ليلا ونهاراً » فى اليقظة واثناء النوم » فى الصلاة او فى خارجها !.. 
إنه الوهم والزيف والباطل والخرافة .. وعبادة ألف صنم ووثن من دون الله . 

لاشك ان لليقظة والصحوة الدينية الرشيدة والوعى الإعلامى الدينى اثر بارز فى 
تحريك وجدان الأمة نحو الوحدة ونحو تصحيح العقائد » وتكتيل وتكثيف عواملها 
فى نفوس أبناء الأمة › فالأمة فى حاجة إلى إصلاح دينى فى إطار العقيدة والقيم 
والحضارة . . لأن الغزو الثقافى ومحاولة تدعيم فكر الجبر والتواكل وإشاعة روح الانهزام 
مس قبلل الغرب مستمرة على قدم وساق . 

قابلت عالا في التاريخ فى إحدى الجامعات الأمريكية .. هوفى الحقيقة موظغاً 
لجهار الحابرات الأمريكية » وأحد المهتمين بالشرق الأدنى وفرعي ق تماما ر 
جاء من أمريكا خصيصا ليدرس كتاباً عن القبور وزيارتها ! .. تعجبت كيرا » 
ولذلك سالته عن ذلك » فأاجاب بان من أهدافهم تسليط الأضواء على الإسلام 
الاصولى والسلفى .. فلماأعلنته بعدم فهمى .. أوضح لى أن الإسلام عندهم ليس 
واحدا ولكنه عدة أشياء .. فهناك الإسلام الأصولى والسلفى والإخرانى والقبورى 
والصوفى .. فهو أشكال واماط وصنوف محتلمة .. ونحن نحاول بعث مسائل 
ا لحلاف من قبر التراث حتى تلوكها عقول المسلمين 

كان الرجل واضحاأً .. ولم يتوار خلف اى قناع عند حديثه معى .. ولا علم انى 
احاول بعث الإسلام الفكرى الواعى » من اجل نهضة الأمة ومواجهة الصراع الحتدم 

على العلم والثقافة .. والبحث عن المنهج فى التاريخ والمنهج فى الواقع › والوحدة فى 
التاريخ والوحدة فى الواقع .. ورسم خطوات واضحة لعودة الأمة » تجنينى ولم أره 
بعد ذلك !. . إن التراث الإسلامى مشحون بالنفيس والرخيص فى الوقت ذاته» وبعث 
الغفث على حساب الرهان على الإسلام الآن؛ وكير من الدارسين يعون فى المنظور 
الأحادى عند القراءة وعند التفكير » وهنا يع الخلط بين ماهو ثابت وما هو متغير. 


لن تبعت أمة العرب إلا إذا استيقظت مصر وافاقت على كل المستويات» ولن 
نبعث أمة الإسلام ؛ إلا إذا دعتها مصرإلى ذلك - مما لها من ثقل علمى وسياسى 
وحضارى وإسلامى .. ومصر على أولويات دولة الشيطان .. ولن تتركها تستفيق 
بسهولة .. فيا مصر حكومة وشعبا .. تآلفى .. توحدى .. استجمعى فواك الإيمائية 
ثم الاقنصادية .. والإعلامية .. إلخ.. فالعالم كله بنتظرك لتعيدى له امنه الذى 
فقده.. بعد أن سقط الغالم فى براث القطب الواحد» وتلاشت التعددية السياسية 
واللقافية والاقتصادية؛ فصار الفقراء فريسة للاغنياءء والعالم الثالث سوقاً لامريكا. . 
وتحكم فينا صندوق النقد الدولى والمنظمات الاستعمارية العالمية !.. 

ابحشرا عن شيطان العالم الأكبر » تجدوا خيوط الإرهاب الدولى مجتمعة هناك .. 
وابحثوا فى خطط جماعات الإرهاب المسلح » تجدوا السبب واضحاً فى محارية 
مصرء. 

ليس من الصدفة إغراق السوق الثقافى بغثاء من التراث العربى والإسلامى .. وغئاء 
من كتب الجدس وفضائح الفنانين والسياسين .. إن الجامع يؤذن والحانة مغتوحة . 
والمراة تعبر من أمامى تلبس الحجاب » فتصطدم باخرى كاسية عارية .. والكاسيت 
يذيع شريطاً للشيخ عبد الباسط .. وبجواره بائع القصب يذيع شريطاً من شرائط 
الغناء الجنسى » الذى تروج له دكاكين الكاسيت والإنتاج المشبوهة!!!.. وهو تعبير 
عن اللامبالاة والتجاهل والصمم › وفقدان الحلم القومى الواحد. 

عندما سكتت الأصوات الجميلة » وتأاخرت العقول المستنيرة »> سقطت الأمة . 
وعلينا جميعاً أن نتجمع فى صفوف المراجهة » بقوة وحزم وإصرار على المعث 
فهل يعود البعث من جدید ؟! 


القاهرة فی ۲٠۰۰/۲/۲۰‏ مام عبد الله 
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|بليس والعصية 


الفصلالأول 
إبليس والمعصية 


فال تعالی : [واذفقا لک اندرا لادم دوا إو یسن آین اکر ومن 
الکافرین ۵© ي '“ . 

ذكر القصاص والحدثون روايات كثيرة فى خلق آدم ومعصية إبليس لربه وخروجه 
من الجنة ثم حسده لآدم ووسوسته له حتى خرج هو وزوجه من الإكة هو الآخر › 
واغلب هذه الروايات عبارة عن إسرائيليات وأكاذيب وخيالات نسجها القصاص 
وروجوها ؛ لرغبة الناس فى سماعهم ورغبتهم فى مزيد من المعرفة عن قصة الخلق 
ونشاة الوجود والكون والحياة . 

فمن یکون إبلیس وما اسمه ومن آی شئ خلق » وما مدی صدق هذه الروایات 
التی تروی عنه وعن الجنه ؟1.. کل هذه تساؤلات لم يعدم القدماء الإجابة عنها 
لأاسباب كثيرة » منها نهم العامة فى معرفة هذه القصة ورغبتهم فى القص والحكايةء 
وطبيعة الشعوب العربية التى تعودت على السماع فى انديتها وتجمعاتها . 

وهناك فى هذه الروايات اوشاب مختلفة من التاثر بالديانات الشرقية وعقائد 
امجوس والمانوية والثنوية » بالإضافة إلى ماذكرته التوراة وحكاه اليهود زيادة عما 
فيهاء فقد أضاف اليهود لتوراثهم الكشير من الحكايات عن بدء الخلق وتاريخ 
الإنسان والخلوقات » حتى غفل بعضهم فحكى مالم ير ولم يسمع عنه موسسى» 
عليه السلام » أو يهودى على الإطلاق !.. فقصرا خبايا النفوس وما كان يحدث 
بين المجان وفى الغرف والأماكن المغلقة ؛ وقيل فى المغل إن كنت كذوياً فكن 
ذكورأً! . . إلا أن اليهود أثمة التزوير والتحوير والافتراء .. لم يستحوا .. لان للحياء 
هله وهم لا یعرفونه ! 

القصد ؛ يروى أن إبليس من الجن واسمه الحارث وخلق من نار السموم ء وهذه 
العلومات منها ما يكن التثبت من صدقه » عند عرضه على الكتاب » قال تعالى : 
ب إل بيس كان من الجن فَسق عن أمر ره ي (" . 


١ (‏ ) سورة البقرةآبة ۴۲ . ( ۲ ) سورة الكهف : آهة ٠١‏ . 


۷ 


وقال تعالى : ل وخلق اجان من مارج رمن دار ي "'“ . 

وقال تعالی : ا[ والجان خلفناه من فل من نار السموم © ي ٠‏ : 
واختلف المحكلمون فى إبليس > هل هر من الملاثكة أم لا؟ 

)١(‏ فقال قائلون : هو منهم» ولکنه أخرج عن جملتهم » لما استکبر على الله » عز 

وجل . 

(۲) وقال قائلون: ليس هو من الملائكة " . 

ویروی ابن جریر حدیشا عن ابن عباس یحکی فيه اصل [بلیس واسمه وکیف انضم 
إلى الملائكة وتربى معهم » ثم بذ كرا لحديث نصا » يبرر به كيف بدا الشرفى 
الوجود» فقد كان إبليس سيد طائفة من الملائكة دخلت فى معركة مع الجن 
فسحقتهم وكان النصر لهم .. فقتلهم إبليس ومن معه » حتى الحقوهم بجزائر اايسول 
وأطراف الجيال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسه فقال : قد صنعت شيعا لم 
يصنعه أحد »قال : فاطلع الله على ذلك من قلبه » ولم تطلع عليه الملائكة الذين 
کانوا معه .. یقول - ای الله عز وجل - : إنى قد اطلعت من قلب إبليس على مالم 
تطلعوا عليه » من كبر واغترار. . إلخ وهكذا . إلا أن ابن كثير يعلق على هذه الرواية 
ناقدا لها : هذا سياق غريب . وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها › وهذا الإسناد 
إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور ”“ . وهو يشيرإلى تفسير السدى .. وهو 
مطبوع تحت عنوان « تنوير المقباس فى تفسير ابن عباس» . 

ويعقب ذلك رواية أخرى عن ابن مسعود » وعن اناس من أصحاب النبى کک › 
عن بدء الخلق وکیف خلق الله آدم واعتراض الملائكة » وما بدى من إبليس من الاغترار 
والكبر » ويعلق عليها تعليق الناقد البصير » فيقول : فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة 
مشهور فی تفسير السدى » ويقع فيه إسرائيليات كثيرة » فلعل بعضها مدرج ولیس 
من كلام الصحابة › أو أنهم اأخذوه من بعض الكتب المتقدمة ؛ والله اعل * . 


(۳) الاشعری : مقالات الإسلامیین؛ ٤ ( . ١١١/۲‏ ) ابن كشير : تغسير الفرآن العظيم ۸٠/١‏ . 


( ۵ ) ابن کلپر ۲ ۱ ر۸۲ 1 


وياخذ على الحاكم روايته مثل هذه الإسرائيليات فى مستدركه » الذى استدرك 
فيه على الشيخون ما لم يروياه من الصحيح على شرطهما › فيقول : والحاكم يروى 
فی مستد رکه بهذا الإسناد بعینه أشياء » ویقول على شرط البخاری . هکذا كان على 
وعى لنطورة مشل هذه المرويات » ومع أنه ذكر ما سيقه إلى ذكره ابن جرير فى 
تفسيره' » حتى ليعثبر علماء التفسير تفسير ابن كثير مختصراً لتفسير ابن جرير » 
خلا من كثير من الحشو والروايات الخرافية » إلا أنه ذكر بعضها كذلك > ونبه عليه فى 
أغلب الأحيان . 

ولتعليل كيفية دخول إبليس عالم الملائكة › نجد رواية جاهزة لذلك عن سنيد بن 
داود بسنده قال : كانت الملاثكة تقاتل الجن فسبى إبليس » وكان صغيرا » فكان مع 
الملائكة يتعبد معها » فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا » فابى يليس "“' 

ولکن محمد بن کعب القرظی یری رايا جبریا خالصاً فی ربه فیقول بانه : 
«ابعداء خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة » فصيره الله إلى ما 
ادى عليه خلقه من الكفر» . وهذا الكلام - والعياذ بالله - يفعرض ان اله خلق 
من خلقه عبادا » لیکفروا به ویعصوه ویضلوا عباده » وبالتالی فقد خلقهم للنار 
ابتداء 1.. ولا أدرى لم يقول فريق من الناس هذا الكلام ؟1.. غير أن المؤاخذة على 
من صرح او بروى - دون نقد - لحل هذا الاتجاه الغاشم » الذى ينقض سس 
التوحيد الإسلامى من الجذور . 

عموماً علل المفسرون رفض إبليس للسجود لآدم » كما امر الله » بانه حسد منه 
وکبر» وهو صحیح › فإبلیس خلقه الله لطاعته » کما خلق عباده » و ركب فيه حرية 
الاختیار › دون آی جبر له على معصیته» فاختار معصیته»ء تعالی» واختار آدم طاعته › 
ولل شد مته لادم ٤‏ وکیرا ان بسجد کا امره زبه: : 


ووقف العلماء عند قضية هل يعطى الله من يعصيه من الكرامات وخوارق العادات 
مثل ما یعطی انبیاءه وأولياأءه > فقال من نرى صحة رأيه : إن ذلك جائز على سبیل 


. ۸۳/١ السابق‎ )١( 
. انظر تفسهر الطبرى : جامع البیان عن تاريل ى الفرآن قهن الأستاذ محمود شاكر ط . المعارف القاهرة‎ ) ۲ ( 
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الاستدراج والإمهال » وقياساً على ما اعطى الله لابن صياد والدجال من خوارق 
العادات للفتنة والابتلاء ”".. وقد كان الشافعى يفرق بين الكرامة والاستدراج › 
بعرض حال صاحبها على الكتاب والسنة » فإن كانت لصاحب دين وتقوى عاملاً 
بالكتاب والسنة فهى له كرامةء آما الأخر فهى له فتنة واستدراج " : «إذا رأنتسم 
الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهراء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب 
والسنة» "“ . وهومعيار سليم وصائب للتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
ولا اعتبار غلاف المعتزلة مع أهل السنة فى الكرامة؛ لأنها ثابعة بالكتاب والسنة »› 
واجمع السلف على ثبوتها فى حق أولياء الله الصالحين » ويجريها على أيديهم " . 

إلا ان حديث المعجزة والكرامة أخذ منعطفاً آخر بعد الصدر الأول › فغالى الرواة 
فى ذكر معجزات النبوة لدعم قضية الإيمان فى نفوس العوام؛ وغالى الصوفية فى مسالة 
الكرامة » والتى من أبرز خواصها الإخفاء » حتى صارت فى عداد الخرافة والكذب 
الصريح . 

ویروی الحافظ ابو بکر بن مردویه بسنده عن ابی ذر » قصال : قلت يارسول الله 
ارابت آدم انبیاً کان ؟.. قال : « نعم » نبیاً رسولاً یکلمه الله قبلا » وقبیلاً يعن : 
عیاناً».. وهو کلام لا يصح › لقوله تعالی : وما كان لبشر أن كمه الله إلأ وحيا أو من 
وراء حجاب “. . وهو من قبيل نقد المتن لتعارضه مع محكم الكتاب » ولا حاجة لنا 
إلى دراسة السند » لجواز صحته مع كذب المتن .. والمكذب هنا الراوى وليس النبى »› 
وهو أحد طرق نقد المحديث عند الحدثين » وقد اتفق أهل السنة والمستزلة على صور 
الوحى عدا المشافهة لنص الآية " . ما نيوة آدم» عليه السلام » فقد خالف فيها بعض 
العلماء » والصواب أنه رسول ونبى › ولا اعتبار لحجة الخصوم › لقوة النص القرآنى فى 
دعم القول بنبوته. 


١ (‏ ) انظرعلى سيمل الشال الإيجى : للواقف » ص١۳۷ ١‏ رالباقلانى : البيان عن الفرق بين لمعجزات والكرامات والحمل 
والکهانوالحر والدار نات .. وا لمرینی : الإرشاد » ص ۴۱۹ - ۳۲۱ . 

( ۲ ) البیهفی : الاعتقاد ؛ ص ٠۹۰‏ . 

(۳) الياقلانى : السابق + ص٠٠‏ . 

( 4 ) شرم المقاصد + ۱۳۹/۲ - ومايعدها . 

٠ (‏ ) صورة الشورى آبة ٠١‏ . 


٩ (‏ ) انظر القاضی عبد المبار 2 امیط بالتکلیف ۲ ص۹١‏ . 
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ويدلنا على تعقب احدثين للرواة أن ابن جرير ذكر فى نوع الشجرة التى أاكل 
منها آدم وزوجه ست روايات » أربعة منها عن ابن عباس فى انها الكرم أو الحنطة أو 
البر أو السنبلة » وثنتين عن أبى مالك ووهب بن منبه أنها النخلة أو شجرة القين | . . 
وآمام حيرة الإمام الجليل » ابن جرير الطبرى » وضع ضابطا لما تمنينا أن يستخدمه فى 
تفسيره باستمرار فى مواجهة الكم الهائل من الروايات الخرافية أو الموضوعة على رسول 
الله » ته » والتی رد على من انتقده فيها بانه رواها باسانيدها » وهو على علم بمعرفة 
ادن يمتها اة ار دى ف ها ويها غر انه نات ان دا 
التفسير سيعبر إلى عصور تجهل نقد الحديث وعلومه بالكلية» وسيؤتى الإسلام من 
هذا الجانب بين مكذب لحديث رسول الله » عه » ورافض له › لجهله بالحديث رواية 
ودرایه ؛ وبين عوام يروجون للخرافات فإذا سالوا ردوا الأمر إلى تفسير الطبرى 1!. . 

أقول وضع الطبرى فى مواجهة هذه الروايات ضابطاً رائعاً وهو : « والصواب فى 
ذلك ان يقال : إن الله » عز وجل ثناؤه » نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعيدها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارها › فاكلا منها » ولاعلم عندنا باى شجرة كانت على 
التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا من السنة الصحيحة .. 
وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه ؛ ون جهله جاهل لم یضره جهله به » والله 
اعلم' . ويقصد ابن جرير أن هناك علما كقشرر القمح أو كالطعام الفاسد ؛ 
لتفاهته لا بنبغی اجتراره أو شغل التاس به. 

ويقول ابن كثير فى قصة آدم وإبليس ونزولهما من الجنة معلقاً على روايات الرواة : 
وقد وکر فرق من النلف كالمدى ايده وى اة »ووا بن نيه 
وغيرهم - ههنا - اخباراًإسراثيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول 
إبليس إلى الجنة ووسوسته . 

ويبدو أن القدماء من القصاص كانوا يعجبون بإرضاء رغبات وميول العوام » الذين 
يعنون بمثل هذا الأمور والتى تناسب عقولهم الكليلة وأانظارهم الضعيفة » وهى لهم 
مادة سمر معتبرة . 


. ۸٩/۱ انظر اہن کشر ؛‎ )١( 
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ولك أن تتامل ما بذ کره ابن کشیر عن ابن جریر مختصرا فی تفسیره » عن قوله 
تعالی : فی آدم من رنه كلمات فتاب عليه إنه هو اواب الرُحيم 0© "“ من أن الامر 
آنف وكل شئ قرره الله قبل خلق النلق » فعلا له وإرادة ماضية » وقضاء وقدراً لايرد › 
فمن عصاه عصا ب|رادته ورغبته فی عصيانه » ومن أطاعه أراد له الطاعة » محبة فيه 
وتنفيذاً ما سبق وكتبه عليه فى اللوح ! . 

وهذا کلام ینقض آیات الكتاب ويهز عرش التوحيد والعدل › ولا أرى كيف نقرأه 
كل يوم دون الوقوف - مجرد الوقوف - لفهمه والتنبيه عليه ؟!.. والرواية مهتزة فابو 
إسحاق السبيعى يروى عن مجهول شار إليه بقرله : عن رجل من بنى تيم وهو اسم 
لقبيلة الرجل وليس اسماله › قال : اتيت أبن عباس فسأالته. .؛ وهذه الرواية لا 
تعنینی فى شئ والذى يعنينى التى تلتهاء» حيث قال : وفى رواية قال - أى 
السبیعی- أخبرنی مجاهد عن عبید ہن عمیر, أنه قال : قال آدم : یارب خطیغتی 
التی اخطات شئ کتبته على قبل آن تخلقنی او شئ ابتدعته من قبل نفسی؟ قال : 
بل شئ كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال : فکما کتبته على فاغفر لی . 

وفى هذا الحديث وأضرابه إشارة إلى أن المسلمين قديماً قد انقسموا إلى قائلين 
بالاختيار وقائلين با جبر» والأولون هم الأكثرون؛ أما القلة القى روجت للجبر فاغابها 
من القصاص والرواة الذين قصرت عقولهم عن فهم الدين» والحق ياتى عندهم بعد 
آكذايبهم ولا اعتبار مدعی . 

لم اكل آدم من الشجرة إلا بعد ان اقسم له إبليس أن ما نهاهما الله عنه» من الأكل 
من الشجرة» لم يكن على سبيل التحرم » وانهما لا يستحقان بذلك عقوبة اصلاًء 
:ل يبستحقان بذلك ال لجزاء الحسن وفوز الابدء قال» تعالى» حاكيا عن إبليس أنه قال 
لهما: فعا نهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مْكَيْنٍ أو كنا من الخالدين 62 
رقاسمهما إني كما من الناصحين © فَدلاهما بغرور 4 9 نسى آدم »عليه السلا 
عهد الله إليه فى أن إبليس عدو له » أحسن الظن بيمينه “. 
)١(‏ سورة البقرة آية ۳۷ , 
(۲) راجع القاضی عبد المبار ؛ المغنی ۲۱۸/۹ - ۲٠١‏ . والماتريدى : التوحید + ص٣٠۲۲‏ › ومابعدها . 


( ۳ ) سورة الاعراف الآهات ( ۲۰ ١ ۲۱٣۰‏ ۲۲) . 
( 4 ) ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ٠١/١١‏ . 
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لقد كان كل فعل إبليس هومحاولة التأثير فى قرار آدم واختياره » بعد أن عقد 
العزم على طاعة ربه › فلمانسى عصى ربه .. فلماعاودته طبيعة الخير والطاعة.› 
طلب من ربه التوبة والمغفرة . 

وهكذا يتبين لنا أن الروايات التى أذاعها القصاص والحدثون عن قصة خلق آدم 
وإبليس وما حدث بينهماء فيها كثير من الخرافات والأساطير التى روجها اليهود » 
وتمكنت هذه الإسرائيليات من توجيه أذهان المسلمين نحو عقائد لا تصح فى دينهم 
ولاباد اتل كوت إا لى الاس رالعرر ولو اراد اا رب فلن جد 
إلى ذلك سبيلا .. وان آدم كان مجبورا فى عصيانه لربه .. !و ان لإبليس قدرة على 
الوسوسة والتاثير فى خواطر آدم وزوجه !.. 

وهذا يجعلنا نوجه الحديث فى الفصل القادم نحو خلق إبليس »وهل خلقه اله 
لطاعته أم معصيته » وكيف تصرف فى الحقيقة. 


HH ¥ 
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خلح الله بليس لطاعته 


الفصل‌الثانى 
خلق‌الله إبليس لطاعته 


قال تعالى - فى سورة الأعراف - فى ثنايا حكايته لخلق آدم ومعصية إبليس : 
م فنا للملانکة اسجدوا لآدم فجدوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدين 0 قال ما عك ايا 
تسجه إذ أمرتك قال أنا خير نه خفتني من ار تة من طين © . 

فد بينت الآية ووضحت ان إبليس خلق فى الاصل لطاعة الله وامتشال اوامره 
وعبادته » لا معصيته ومعاندته والإفساد بين العباد . فقضية أن يسجد أولا يسجد 
کانت له هو باختیار مطلتق حر جبله الله عليه : ما منعك ألا تسجد إذ مرك ي (' ؟۱! 
ولا يمکن أن يساله » تعالی»› بیان سیب اناع عن جرد وهر الى ممه وجبره! ٠:‏ 
فإبليس كان قادرا على أن يطيعه إذ عصاه ؛ ولان هناك سبباً داخله منعه - يخصه هر 
دون غیره -كان لابد من معرفته » فلرعا كان السب ب له علاقة بحرية الا ختيار والقدرة 
والاستطاعة عليه » ولكنه كان فى النهاية راجعا إلى كبره وصلفه على أن يطيع اوامر 
مولاه وخالقه والسجود - امتثالاً وخضوعاً له - لعبده آدم إذا امره ؛ فقال أا خير 
مه ي" » وكيف يسجد الأفضل للمفضول ؟!.. هذا ما ظنه وهو قائم على اعتقاد 
خاطئ عنده أن النار خير من الطين واشرف !.. 

وهو قياس خاطئ کذلك؛ لأنه نظرإلی عنصره وإلی عنص ر آدم » ورای أن عنصره 
الذی خلق منه خير من عنص ر آدم » ولم ينظر إلى تشريف الله لآدم حون خلقه بيديه » 
ولا تشريغه له حين امر الملالكة بالسجود له تشريفاً وتعظيماً .. 

ثم كيف قطع وجزم بان النار خير واشرف وافضل من الطين؟!. . فلرما كان الطين 
افضلل من النار د فى أصل العنصر وهو لا يدرى › وأكثر نفعاً وفائدة من النار. . ولذلك 
ينبغى عدم الاعتماد على ظواهر الأشياء عند الحكم عليها » لخادعة هذه الظواهر 
للناظرإليها » وكذلك سبرغورها لمعرفة كنهها ؛ والتاكد من صحة القياس وصرابه 
عند ضرورة القياس ؛ ونفى شهوات النفس وميولها ورغائبها عند الحكم على الأشياء؛ 


. )١١ - ٠١١ ( سورة الاعراف الآیات‎ )١( 
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واعتماد الخبرات السابقة » واحترام من تأكد لدينا صدق نصحه وتوجيهه وإرشاده» 
وكل ذلك عانده إبليس فى الظاهر والباطن » فكان حكمه مغالطاً للحقيقة والواقع . 
ولنا وقفة مع مفهوم السجود فقد اختلف العلماء حوله هل كان لله ام لآدم؟. . 
فقال بعضهم أنه كان له تعالى » خلقه عبده آدم على هذه الصورة .. فقال: اسجدوا 
لى لعظمة خلقى لعبدى آدم .. وهؤلاء قالوا انه لا يجوز السجود لغير الله مطلقاً . 
اما کیف کان السجود ؟.. فقد قالوا آنه کان إٍعاء اوأنه کان معنى الخشوع والامتثالء 
بقول الزمخشرى: «السجود لله» تعالى» على سبيل العبادة» ولغيره على وجه 


التكرمة» كما سجدث اللائكة لآدم» وأبو يوسف وإخوته له» ویجوز أن تختلف 


الأحرال والأوقات فيه )0 


لقد كان إبليس فى منزلة رفيعة شريفة فى ال جنة ينعم فيها برضا ربه عليه » ولكنه 
عصاه وتکبر وذهب مغاضباً » لحسده آدم وکبره فی نفسه ؛ وهذه الآفات لا ینبغی ان 
تكون فى عباد الله المتقين ؛ ومن يقترفها وجب ان يخرج من رضا الله إلى سخطه ومن 
جنته إلى عذابه» قال» تعالی : ظ قال فاهبط منها فما یون لك أن تبر فيها فارج الك من 
الصاغرين ©6 4 " » فالكبر أخرجه وحوله من منزلة المكرمين إلى درجة الأذلاء 
الحعقرين: 

وكان لإبليس - ومتاح له - فرصة بعد أخرى ليوب إلى ربه ويعود إلى كنف 
طاعته » إلا أن کبره منعه » فى حين سال أدم ربه التوبة - بعد أن عصا - فتاب 
عليه؛ وهنا ينبغى الوقوف لبيان أن أدم وإبليس » كانت لديهما فرصة متساوية للتوبة 
والإنابة » فاغتنمها آدم ؛ ولم ينع الله إبليس من العوبة » ولو تاب إليه لتاب عليه ؛ 
ولکنه آثر الهوی والکبر ولعبت به شهوات نفسه فلح فی عناده » وبدلاً من أن یتوب 
قال لربه : قال أنظرني إلى يوم يعون © قال إْك من المظرين (ت6 قال فما أغْويّي 
اق لھ راط سے د کم یھ ایہم رہن لھم رن م زع 
شمائلهم ولا تجد أکترهم شاکرین۵ 4 . 
( ۱ ) الزمخشری : الکشاف » .۱١۷/١‏ 
( ۲ ) سورة الاعراف الآية ٠۴‏ . 


(۳) سورة الأعراف الآيات ( ٠4‏ - ۱۷) 
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أن بخرج إبليس من الجنة ويتحول من دار الكرامة إلى دار المهانة ومن منزلة 
التشريف إلى الذلة والصغار » هذا ما زاد حنقه وغيظه ؛ وعول السبب - فى ذلك 
کله - على آدم الذی عرف تاریخ میلاده وقرا سیرته هو وذریته » ونسی ان السبب 
الحقية من عنده هو فما یگون ك آن فَكَبْر فیها ) ' لقد فسد داخله ففسدت 
تصرفاته ونظراته للأشياء ؛ وتعجل شان نفسه وقطع عليها طريق العمودة إلى كنف 
انطاعة ؛ وطلب من ربه أن يطيل فى عمره إلى بوم القيامة » والذى كان يعرفه › 
وان لا يقضى عليه الموت إلى ذلك الحين » فاجابه الله إلى طلبه وسؤله ؛ وعاودته 
الفرصة مرة أخرى وأمهل لعله يتوب؛ ولكنه آبان عن سوء قصده ونيته ؛ فأاقسم 
على ربه » بما قضى عليه وقدر من المهانة والذلة والاحتقار » أن يفعل ببنى آدم 
ما يلحقهم بالعذاب والذلة يوم القيامة . 

وهو قريب من رسم خطة فى الفساد » ومنهج فى إضسلال عباد الله ؛ خلقه الله 
لطاعته فآثر معصيته » وخلقه للإمان فكفر «سعى فى الأرض فسادا ؛ فقال : 
لاترصدن لهم عند كل صراط مستقيم لإضلالهم » وسافعلل جهدى ووسعى حتى 
یکفروا بك » فیجب علیهم ما وجب على بسوء فعلی! . 

ولا ينبغى التسرع فى فهم هذه الآية » فهذا مجرد كلام تافه من عبد تافه ضعيف 
ذليل آبان عن كمده وغظيه - فرقعة » أو إرغاء » و تهویش - يقول ابن کشر : 
«وقول إبليس هذا إعا هو ظن منه وتوهم » وقد رافق الواقع ”"“ » كما قال تعالى : 
وقد مدق عليهم إبلیس عله مره إلا فريقا من المؤمنین د وما کان له لیم من ًادرو 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك علي کل شيءِ في ۵ ي “ . 

فإبلیس لیس فی بده تقد ث شي أو تاخيره ؛ أو هداية أحد أو إضلاله » وكأنه تعالى 
بقول له ظ اذهب فأرنی ما بوسعك أن تفعل ۾ .. یعنی : انت با إبليس اعجز من أن 
تفعل شيعا ما تقول . ووافق ابن قنيبة ما سبق من تاويل هذه الآية فقال : تاويله أن 
إبليس لما سال الله » تبارك وتعالى » النظرة فانظره » قال : لاغوينهم ولأضلنهم 


١ (‏ ) سورة الاعراف الآة ٠۴‏ . 
( ۲ ) اہن کثهر ۹ ۲۲۹/۲ . 
( ۴ ) مورة سا : ( ۲۰ ¬ ۴1) . 


ولامنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» ولامرنهم فليغيرن خلق الله » ولأتخذن 
متهن ضيبا فوشا ا 8 

ولیس هو - فى وقت هذه المقالة - مستيقناً ان ما قدره الله فيهم ينم ؛ ونا قاله 
ظاناء فلمااتبعوه وأطاعوه » صدق ماظنه عليهم أى فيهم ؛ ثم قال الله : وماکان 
تسليطنا إياه إلا لنعلم من يؤمن » أى المؤمنين من الشاكين» "“ . 

وهكذا يتبين لنا باليقين أن الله خلق إبليس لطاعته وعبادته ؛ ومنحه القدرة على 
ذلك » وکلفه ما هو فی وسعه وطاقته ؛ وکرمه تکرماً کبیراً حین اطاعه بان جعله 
سيدا او رئيساً أو كبيرأ لطائفة من الملاثكة ياتمرون بامره فى الجنة » وحاز من الولاية 
منزلاً رفيعاً ؛ ولان التكليف ابتلاء » واختبار فى أن يطبع العبد ربه أو لا يطيعه ساله» 
عز وجل» أن يمتشل لأمره بالسجود لآدم .. فابى وعصى وابدى من منكر القول والفعل 
ما استحق عنه الطرد من رحمة ربه . 

ولعله كان مام إبليس نماذج من الخلق عصرا ربهم فعذبهم الله » وكان إبليس أحد 
جنود الملائكة الذين قاموا بطاعة الله فى إهلاكهم .. فتعجب من عصيانهم رب 
الأرباب .. وتسائل عن أسباب الكفر والعصيان الذى وقعوا فيه » وعرف انه الكبر 
والعناد ورد أمر الله وعدم الامتثال له . 

وهذه هى الآفات النفسية التى كانت متوارية فى إبليس » أظهرها كمده وغيظه من 
آدم وحسده له .. فاقسم على التمادى فى المعصية بدلاً من طلب المغفرة ؛ وما كان 
قسمه إلا ظنا وافق ما فعله کثیر من عباد الله من اولاد آدم . 
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OR Se CT EE A MSE 
لاحن من عبادك نصہسبا مفروتا ۵ت ولا سهم را مهم ولآمرتهم يكن آذان الأنعام ولآمرهم فَبرنُ خن الله‎ 
. ¢ ® رمن بخ الشيطان ويا من دون الله ققد خسر خسرانا ميا‎ 

( ۲ ) ابن قتيمية : تاویل مشکل القرآن ؛ صا ص ۲٠١‏ 


س 


الما 
کید | بلیس فی الواقع 
ویشتمل على خمس قاط ؛ 
۹- کید إبلیس . 
۴- مس إبليس . 
۴- نزع إبليس . 
-٤‏ إبليس والرسل . 
٠١‏ إبليس وعيسى» عليه السلام . 


-١‏ کید إبلیس 


إن خطوات الشيطان فى قوله تعالى : يا أيها الاس كوا مما في الأرض حلالاً طَيّا ولا 
وا رات الاد کم عدر ت هی ماص ؛ وکل معصبة ل فهی 
من خطوات الشیطان ؛ وهی نزغاته وخطرؤه وخطایاه ؛ فمن فعلل کفعله وسار على 
منهجه كان تابعاً له » ولذلك كان السلف يذهب إلى أن النذر فى معصيته هو من 
خطوات الشيطان التى ينبغى التكفير عنها "“ . 

ويسر قوله تعالى : إإلما يأمركم بالسوء والحشاء وأن تقولُوا عَلّى الله ما له 
مو۵ 4 ”“ فی ضوء قوله تعالی : وما کان لي علیکم من سَلْطّان ې ٩‏ إن 
عدي لس لك لهم ملعن وف برك وگلا ۵ ) ٩‏ ؛ فهو مجرد طلب وسعی 
وليس فيه جبر أو قهر ؛ وهو مجرد إيحاء من شياطين الإنس - لا الجن - لنطعم 
ا لخبي من الطعام ونشرب النبيث من الشراب ؛ والظاهر أن شياطين الإنس هى التى 
تسعى فى هذا الآمر وتحتال على من تريد حتى تخويه . فالصحبة السيئة فى البيغة 
الفاسدة هى التى عصت ربها وامتثلت لامر شيطانها فمالت وغوت › وكل من ينقاد 
لها مشلها تماماً . 

وهکذا قال فی تفسیره لقوله تعالی : « كوا مما رزقکم الله ولا تنبعوا خطوات الشَيْطّان 
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إله کم عدر بین ۵ ي " . 

اى طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا مارزقهم الله "“ . ولا يعقل 
ممن حذرنا من خطوات الشيطان وطريقه آن بسلطه أو يقدره علينا من آى سبيل !.. 
أنفسكم كما فعل أهل الجاهلية "٠‏ . 

قال تعالى : يا أبها الاس إن وعد الله حى فلا تغرنكم الْحياة ادنيا ولا يغرنكم بالل 


١ (‏ ) صورة البقرة أية ٠ ( ١١۸‏ ) سورة الإسراء اية ٠١‏ . 
(۲ )ابن کثیر ۲۱۸/۱۱ . ( 1 ) سورة الانعام : ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة اية ٠٠١‏ . (۷) ابن کشیر ۲۰۰/۲۹ . 
٤ (‏ ) سورة ابراهہم اة ۲۷ . (۸) الرمخشری» الکخاف, ۷۳۴/۲. 
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الفررر إئ اللشيطان أكم عدو فانُخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعيرت 4 ' . لقد اقام الله أسس ال جزاء فى الإسلام على اساس الثواب والسقاب 
و فمن مل مثقال رة رار ت ون يمل مثقال رور ره ت 4 ٠ء‏ ولذلك کان 
صادقا فى وعده ووعيده » بلا إيجاب عليه ولافرض › فهو القادر على إنفاد جزائه 
تصدبقاً ما امرء وهو أيضاً القادر على التجاوز والعغو تفضلا من أراد » ولا تعارض بين 
العدل والعفو؛ لانهما من إله واحد احد ظ لا يسال عَما قعل وهم يسأوة < ج " . . 

والدنيا تسحب أبناءها خلفها بإغرائهم وبا أبدوه من ميول ورغبات فى إشباع 
غرائزهم » فغايتهم اللذة والمنفعة وإشباع الهوى › والشيطان على قارعة الطريق يزين 
لهم الباطل ويهون عليهم شان المعصية » ويزهدهم فى وعد ربهم ويطمهم فى عفوه ؛ 
بعد أن حذرهم - تعالى - الوقوع تحت طائلة عقابه . 

فهل يعقل » بعد أن قص ربنا علينا خصومة إبليس لآدم وذريته» وبعد ما كان 
وأبدى من بفضاء وحسد لأبينا ولنا » أن نتبعه ونتولاه وهو القائد للهلاك 
والضلال ؟!!.. 

فحذ کر » مانسیتم من شانه » وأحذروا آن یضلکم فی عفائد کم أو أعمالکم؛ 
وأبدوا له العداء سافراً كما ابداه لكم؛ ولا يكون ذلك إلا بالإعان والمعرفة وإرساء 
قاعدة الولاء والبراء ووزن إبليس وحزبه بميزان الحق » وبغخضهم ”““ فى الله والحذر منهم 
نی کل وقت وین لن ہی ات نکم ان کن اشح ہکم نی لحا رع ها 
لباسهما ليريهما سوءاتهما ي » واعتبار اتباع الشيطان ظلماً واصحابه ظالمين 
...بس لطالمین بدلا ي " . 
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١ (‏ ) سورة فاطر اية ^ 

٠ (‏ ) سورة الرارفة الآيتان ۷ - ۸ . 
( ۳ ) سورة الانبیاء آبة ۲۳ . 

٤ (‏ ) انظر الرمخشری؛ ۹۹/۳ . 
زه ) سورة الأعراف اية ۲۷ . 


( 1 ) سورة الكهف اية ٠١‏ . 


۲ مس إبلیس 


قال تعالى : ظ الذين يأكأون الرنا لا يقومون إلا كما يوم الذي يخبط الشيطان من الس 
ذلك باهم الوا ام اع مل الها وأحل الله ايع حرم الرتا...  “٠<‏ . 

یقول ابن کثیر : «أى لا بقومون من قبورهم - يوم القيامة - إلا كما يقوم المصروع 
حال صرعه وتخبط الشيطان له » وذلك أنه يقوم قياما منكرا ». "° 

والتخبط عبارة عن.الضرب على غير استراء واتساق » اما المس فهو الخبل 
والجنون' ؛ فا لمتعاملون بالربا اللستحلون له لا بقرمون يوم البعث إلا كقيام الملصروع 
الذى تخبله الشيطان وصرعه ؛ وهو تشبيه جاء على ما تعارفه العرب فى لغتها من 
إضافة الصرع وكل شئ قبيح إلى الشيطان ؛ ونظيره قوله تعالى : ل طلعھا کاله رموس 
الشياطين ك ي “ .. واختار الرازى ان المراد بمس الشيطان : «دعاؤه إلى طلب 
الملذات والشهوات والاشتغال بغير الله » ومن استجاب له كان متخبطا فى أمر الدنيا › 
فتارة يجره الشيطان إلى الهوى وتارة يجره اللاك إلى الهدى . وآكل الربا مفرط فى 
حب الدنيا فإذا مات على ذلك الحب صار حجاباً بينه وبين الله تعالى» فالخبط الذى 
کان حاصلاً له فى الدنيا بسبب حب الال أورثه خبطا فى الآخرة» . 

فالناس يخرجون من قبورهم مسرعین يوم بخرجون من الأجداث سراعا اهم إل 
نب يوفضون ©  )‏ ؛ إلا اكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون » كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان ويسقط ؛ لأنهم أكلوا الربا فى الدنيا » فارباه الله فى بطونهم يوم 
القيامة حعى القلهم › فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الإسراع فلا يقدرون 

وقال الزمخشرى : تخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان يخبط 
الإنسان فيصرع. كما قال: إنهم يزعمون مس الشيطان لاإنسان : ١‏ وهذا ايضاً من 


١ (‏ ) سورة البفرة آية ۲۷٠‏ .. وتفسير الطبرى 1۷/۴ - ٩۸‏ . 

(۲) این کشیر ۱ ۳۰۰/۱ . 

(۳) انظر الممجم الوسیط ۲ ۲۱۰/۱ مادة ه خیطه ۲ ۸۷١/۲‏ مادة مس٠‏ . 

٤ (‏ ) سورة الصافات آية 1١‏ . 

٠ (‏ ) سورة المعارج آية ۲۳ › وانظر نغسير الطبرى ٠١/۲۹‏ » رالأاجداث : القبور . 
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زعماتهم» وأن الجنى بمسه فيختلط عقله.. ورايت لهم فى الجن قصص واخبار 
وعجائب وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات !..)' . 
وفی الآية بيان ان هناك من الناس من يحسه الشيطان بالجنون ‏ وهوصحیح 


مشاهد فى حق من غفل عن ذكر الله وعن الصلاة » فتتوزعه الأهواء وتشتت شمله 
الأفكار فتذهب قوى عقله ويصير مجنوناً. 


وقد أعجبنى التفسير الصوفى لهذه الآية إذ صرفها إلى محض جزاء القدرة الإلهية 
بنفس العبد العاصى الخارج عن حدود الأدب ؛ إذ أقبل على ا لمعصية بعد معرفة حكم 
الله فيها معلنا جاوزه لأمر ربه ›» وقد سقطت هيبة هذا الأمر فى الظاهر بعد سقوطها 
فى الباطن ٠‏ فاستحق التأاديب باضطراب أحواله » وكذلك الصوفى يحدث له ما 
يحدث لآكل الربا إن تعدى حدود الأدب »› وتفلتت عليه نفسه فأاجازت له ما يسؤ 

من اللخواطر الشاردة إو الفاسدة فيحدث له ما قال عنه شيخ الصرفية ومام الطريقة سابر 
أغرار الحقيقة : من أعرض عن الامر » ورخص لنفسه » با يسوله له خاطره من 
التأاويل » فلا استقلال لهم فى الحال ولا انتعاش فى الال ؛ خسروا فى عاجلهم › ولم 
یربحوا فی آجلهم . 

ومن انتبه بزواجر الوعظ » وكبح ل جام الهوى » ولم يطلق عنان الإصرار › فله 
الإمهال فى الحال ؛ فإن عاد إلى مذموم تلك الأحوال » فلينتظر واشك الاستشصال 
وفجاءة التكال ,2 

وهو فهم رائع يحتمله النص فى إطار التفسير النفسى بايا النفس الإنسانية فى 
القرآن وعند الصوفية بعيدا عن الخرافة والتسطيح . 
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١ (‏ ) الزمخشری : الکشافی ۴۲۰/۱. 
( ۲ ) الطبری 1۸/۳ 
( ۴ ) القشیری ' نطائف الإشارات ۲ ۲٠١/١‏ 


۴ ىز إبايس 


قال تعالی : ( رل لعبادي يقولوا اني هي أحمن إن الشيطان يزع بينهم إن الشيطان كان 
اسان عدرا ینا 2ع چ '“ . 

النزغ الندخس .. ونزغ الداية : نسخها وحثها على الجرى . ويقال : هذامن نزغه 
الشیطان : آی وسوس له وزین له ما یرید فحرکه إلى فعله . 

والنزغ باتی مصدرا ویاتی بمعنى مايوسوس به الشيطان من سوء كالإفراظ فى 
الخضب .. ونزغ بون الرجلين : افسد با يوقع بينهما من العداوة والبغضاء "“ . 

وتفسير الآبة أن الله » تعالى » أوحى إلى عبده ورسوله ته ان يامر عباد الله 
المؤمنين أن يقولوا فى مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأاحسن والكامة الطيبة › فإنهم 
إن لم يفعلوا ذلك › نزغ الشيطان بينهم » راخرج الكلام إلى الفعال »› وأوقع الشر 
والخاصمة والمقاتلة فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع عن السجود لآدم ؛ وعداوته 
ظاهرة بنية» ولهذا نهى أن يشير الرجل الى أخيه المسلم بحديدة » فإن الشيطان ينزغ 
فی يده أی فرعا اصابه بها “ .. ویستوى فى هذا النزغ شيطان الإنس والجن ”". . 
وقال الزمخشرى مخل ذلك : «النزغ: اعتراض» يعنى يلقى بينهم الفساد ويغرى 
بعضهم - على بعض ليقع بينهم المغارة والمشاقة» “» ولا يبحدث لهم ذلك إلا إذا 
بعدوا عن منهج ربهم وطریقه وجعلوا کتابه واحکامه وراء‌هم ظهیراً . فالشیطان عدو 
للطهارة والأطهار » والوحدة والقوة والذ كر . 

وهذا ما تفعله إسرائيل دائما وابدأء تعمل على إفساد ذات البين» وتمزيق الصف 
العربى؛ وكانها رسول الشرٌ فى المنطقة العربية!. . وحق لها ذلك طالما نها تسمتشعر من 
نفسها تفوقا عسكراً وذرياً » أو تفوقأً اقتصادياً عن طريق حليفتها الكبرى سيدة 
العالم!.. 


١ (‏ ) سورة الإسراء آية ٠۴‏ . ( ۲ ) انظر لمجم الوسہط ۲ ٩۲١/۲‏ مادة نزع .٠‏ 

( ۳ ) انظر فی ذلك ما رواه ملم والترمذی ؛ واماکم فی مسد رکه » مسلم ۲ ۱۹۹/۱۱ ( كتاب ابر وقلصلة ) > وتر مذی ۱ 
4 ( کتاب الفان ؛ باب 4 ) حدیٹ ( ۲۱۱۲ ) ؛ واحمد ۲۵۹/۲ - ۳۱۷ - ۰۰۰ ۲۹۹/۹۰ ١‏ والطیالسي ج 
( ۵۲۰ و ۸۸4 ) ء والسیوطی فى المامح الصخیر ۲ ١ ۱٠٤/۲‏ رعو صحيح , 

( 4 ) اہن کشیرں “۰۲/٣١‏ ر ۰ ) الزمخشری الک لاف ۱ ١۷١/۲‏ , 


- ¥ 


٤‏ - إبليس والرسل 


قال تعالى : وما أرسلنا من فبلك من رسول ولا يللأ إذا تمن ألفى الشيطان في آمنيته 
فسخ الله ما يلقي الشیطان تم بحکم الله آیاته الله عليم حکيم 29 ي (' . 

يعلق ابن كفير على قصة الغرانيق وما قيل فيها على السنة المفسرين قائلاً : 
«ولكنها فى طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح .. قال ابن أبى حاتم 
بسنده عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله َه بمكة النجم » فلما بلغ هذا الموضع 
أفرأيتم اللأت والعرى © وما الائ الأخرى  «‏ "“ قال : فالقى الشيطان على 
لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى » قالوا : ماذ كر آلهعنا بخير قبل اليوم » 
فسجد وسجدوا » فانزل الله عز وجل هذه الآية : [ وما أرستا من فلك من سول ولا نبير 
إلا إذا تمنى ألفى الشبطان في مته .. ي ( ' 

وقال ابن أبى حاتم بسنده "“ كذلك عن ابن شهاب قال : انزلت سورة النجم 
اف ال کف روه و ان ا ال ود اا م اق اه اجات : 
ولكنه لايذ كر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمشل الذى بذ كر آلهتنا من الشة 
والشر » وکان رسول الله له اشتد عليه ماناله واصحابه من أذاهم وتکذیبهم وآحزنه 
ضلالهم» فکان بتمنی هداهم : 

فلما أنزل الله سورة النجم قال  :‏ أفرأيم اللأت والعرّى ® وما الا الأعْرى دم 
ألكم الذكَرُ وله الان © ”“ القى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت 
فقال : وإنهن لهن الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لهى التى ترتجى » وكان ذلك من 
سجع الشيطان وفتنته » فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكة وذلت بها 
السنتهم › وتباشروا بها » وقالوا : محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه » فلما 
بلغ رسول الله هله آخر النجم سجد » وسجد كل من حضره من مسلم او مشرك »› 


١ (‏ ) سورة المج آية ٠۲‏ , 

٠ (‏ ) سورة النجم الآیاٽ من ٠١-٠۹‏ . 

( ۴ ) واخرجه کذلك البزار والطبرانی وابن مردویه . 
٤ (‏ ) سورة الجم الآیات من ۱۹ - ۲١‏ . 


غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرا فرفع ملء كفه ترابا فسجد عليه » فعجب 
الغريقان - كلاهما - من جماعتهم فى السجود لسجود رسول الله ته .. إلخ .. : 
وهذا - ايضا- مرسل » وكذلك ما ذكره القصاص وأصحاب المغازى والسير: 
«وكلها مرسلات ومنقطعات ) . 

وقد ذكر البخارى فى كتاب التفسير » باب : «فاسجدوا لله واعبدوا» حديغاً جاء 
خاتمة ها رواه ابن بى حاتم عن ابن شهاب » فرفع الحديث إلى ابن عباس » رضى الله 
عنهما » قال: «سجد النبى تله بالنجم » وسجد ممه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس»('“ ۰ 

وروی عن عبد الله - هو ابن مسعود - رضی الله عنه قال : أول سورة أنزلت فيها 
سجدة » والنجم » قال : «فسجد رسول الله ته وسجد من خلفه إلا رجلا رأيعه أخذ 
كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف " . 

علق الكرمانى على من قال بان سجود المشركين كان ها الى الشيطان فى أثناء 
قراءة رسول الله تله قائلا : لا صحة له عقلاً ولا نقلاً"“ . 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الفتح أن ما جاء فى قصة الغرانيق له أصل؛ 
لأنه روى من ثلاثة طرق كلها مراسيل» ولكن منها ما هو على شرط الصحيح » ولكنه 
آثر تأويل القصة ؛ وأحال اخذها على ظاهرها ؛ لأنه يستحيل › عليه الصلاة والسلام» 
ا برد فن الفران ت عدا ما لين مته ود اسهوا : إذا کان معاورا ها جاد به فن 
التوحيد لمكان عصمته ؛ وللعماء تأويلات عديدة منها القوى ومنها ما لا يصح › من 
ذلك ان ما جری کان فى سنة من النبى » ته » أصابته ؛ فلما علم بذلك احكم الله 
آیاته . 

وبعضهم قال بان الشيطان ال جاه مه نا قال » وهو مصادم للعصمة والنبوة من كل 
وجه؛ فلو كان للشيطان قوة على ذلك لا بقى لأحد قوة فى طاعة ؛ وقال آخرون أن ما 
ذكره النبى كان على سبيل التوبيخ للكفار » وأخذ بهذا الأخير القاضى عياض فى 
«الشفاء» › والباقلائى . 


( ۰)۱ (۲) انظر الفتح ٤‏ ۸۰/۸( کتاب العفسیر حدیث ٤۸1۲‏ - 4۸1۳ . 
(۳) نفس المصدر السابق »۸ / 8۸١‏ . 


۳ 


غير أن الحافظ ذكر وجهاً وصفه بالقوة والاستحسان » وهو أن الشيطان تحين سكتة 
من سکتات النبی مه فنطق مما نطق »› بعد أن حاکی صوت النبی ونغمته › وتبعه فی 
استحسانه ابن العربى وعزا ذلك للطبرى ”'“ ؛ وهو وجه لا يبخلو من نقد وضعف لا 
فيه من تسلط عدو الله على نبى الله ؛ وقدرته على التمشيل والوحى ما يقدح فى 
الكتاب» ثم أنى له ذلك والله من يبلغ على لسان نبيه المعصوم!! 

وقد برر الزمخشرى هذه الرواية مصاحباً لمن يشبتها فيقول: «إن الرسل والانبياء من 
قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما تمنيت» مكن الله الشيطان ليلقى فى 
أمانيهم مشل ما الى فى أمنيتك» إرادة امتحان من حولهم» والله » سبحانه » له أن 
يمتحن عباده يما شاء من صنوف انحن وآنواع الفتن» ليضاعف ثواب الشابتين ويزيد فى 
عقاب المذنبين. ” والتساؤل الذى يرد على الرمخشرى أنه من قال أن ما يفعله 
الشيطان تمکين من الله له » ثم هلل بمكن الله لاعدائه من آوليائه ۴ وما فائدة هذا 
المكين إذا كان الله سينسخ ما يلقى الشيطان - الذی مکنه من قبل - ویحکم آیاته؛ 
معلناً قدرته وعظمة علمه وخلقه وأمره ؟!1.. 

ادعى صاحب «الانتصاف» أن مجموع طرق هذا الحديث يقوى بعضها بعضاً 
وعلق على ابن عياض حيث قال: إن من ذكر من المفسرين وغيرهم - أى لهذه 
الرواية- لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها إلى صاحب إلا رواية البزار. 

وقد بین البزار أنه لا بعرف من طریق يجوز ذکره سوی ما ذکره » وفیه ما فيه مع 
وقوع الشك › قلت : أما ضعفه فلا ضعف فيه أصلا. فإن الجميع ثقات » واما الشك 
فيه » فقد یجئ تأثپره ولو فرداً غریباء» لکن غايته آنه بصير مرسلاء ما هو حجة عند 
عياض وغيره تمن بقبل مرسل الشقةء ما هو حجة إذا اعتضد عند من يرد المرسل ٠‏ نما 
بعتضد بكثرة المتابعات › بنتبع ثقة رجالها. 

واما طعنه فيه اختلاف الالفاظ › فلا تأثير للروايات الضعيفة الواهية فى الرواية 
القوية . فيعتمد من القصة على الرواية الصحيحة »› أى يعتمد على الرواية المتابعة 
وليس فيها ولا فيما تابعها اضطراب › والاضطراب فى غيرها » فيكفى لاأنه ضعيف 


۳۹٤ - ۲۹۲ / ۸ الفتے‎ )١( 
١٠١/٣١ ال مخشری: الكشاف‎ ) ۲ ( 


برواية الكلبىء ويكفى ما عداها ؛ وأما طعنه فيه من جهة المعنى› فله أسوة كشيرة من 
الأحاديث الصحاح التى لا تؤخذ بظاهرهاء بل يرد بالشاریل المعتمد إلى ما ليق 


بقواعد الدین ب(“ 


ومع أن هذا المصنف يأخذ بالظاهر دائما وينقد القائلين بامجاز والتاوبل » إلا أنه هنا 
بعد أن أثبت الحديث؛ قبل التاويل . 

لقد آثرت ذ کر ما سبق لبیان أن سيلا من الروايات تزاحم على الشغب وتشويه هذا 
الدين ؛ وخاض العلماء فى معميعات من الغرافة وصار للهزل سوق ؛ وخاض الجميع 
فى التفسير والتاويل والتصديق والتكذيب لثل هذا الكلام .. ولا تفسير لذلك 
عندى إلا تضييق الحكام على العلماء » فحرموهم من تمارسة حرية التفكير فى 
السياسة أو 'لإصلاح الاجتماعى أو الاقتصادى ار حتى الدينى فى كثير من الأحيان »› 
فلم يبق لهم إلا هذه الشقشقات الغريبة على الدين والإغراق فى اللفظية › الى ادت 
بدورها إلى الوقرف عند القشرر › أر تعمد تحقيق الخرافة ثم تأويلها !!. . 

واحہاناً يذ كر المفسرون تهافت مشل هذه الروايات » فاسمع البخوى یتسائ قائلاً 
فی تفسیره ٠:‏ كيف وقع مخل هذا مع العصمة الضمرنة من الله » تعالى الونبوله: 
صلوات الله وسلامه عليه ۴!. . ٠‏ ونحن معه نتسائل ولا ند إجابة سوى أن إغراقا 
وسيلا من المفتريات قد داخلت الحديث» ومع أن المحدثين تمكنوامن نقدها › إلا أن 
هناك ما يحتاج للنقد بشدة فى ضرء منهج النقد الداخلى للنص .. أو نقد المتن الذى 
عرفه علماء الحديث واصلوا له» ولكنهم لم يستخدموه بكشرة لتنقية حديث رسول 
الله ء له » من كغير من النصوص التى لا تصمد للنقد» إن عرضت على الكشاب 
الكربم والسنة المطهرة › أو على أصول التوحيد والدين ؛ أو ما اشتهر عن الصحابة » أو 
ما صح من قواعد العقل » حيث أن العقل › الصريح لا يتناقض - إن سلمت ادواته - 
مع النقل الصحيح » والله اعلم . 


¥ ¥ ¥» 


١ (‏ ) المصدر الببس» نمسه بالهامش . 
(۲) این کشیر ۴ / ۲۵۲ » والزمخشری؛ ۴ ۱۹٤/۳‏ . 


۵- إبليس وعيسى 


قال تعالى : لما وضعتها قات رب إئي وها أنى والله أعَلّم بجا وضعت وآيس الذكرُ 
تلان واي هامرم ي اذا بك وها بن تښد رم چ ) ۰ . 

ای عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان » وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه 
السلام » فاستجاب الله لها ذلك "“ . وأعيذها بك : أمنعها واجيرها بحفظك » من 
العوذ» وهو أن تلتجئ إلى غيرك وتتعلق به . يقال : عاذ فلان بفلان إذا استجار به ؛ 
ومنه العوذة » وهى التميمة والرقية " . 

ذکر البخاری فی صحيحه عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله هه يقول : «ما 
من بنى مولود إلا يسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان › غير 
مرم وابنها . ثم يقول ابو هريرة وإ أعيذها بك وره من الشيطان اجيم هي ي . 

وقال الحافظ ابن حجر : قوله : «غير مرم وابنها» . تقدم فى « باب إبليس» بذ كر 
عيسى خاصة » فيحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلي المس » وذاك بالنسبة إلى الطعن فى 
الجنب » ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد » وفيه بحد لأنه حديث واحد»› 
وقد رواه خلاس عن أبی هریرة بلفظ « کل بنی آدم قد طعن الشيطان فيه حين ولد غير 
عيسى وامه » جعل الله دون الطعنة حجاباً فاصاب الحجاب ولم يصبهماء "!!.. 

والذى يظهر أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر ؛ والزيادة من الحافظ مقبولة» 
واما قول بعضهم يحتمل إن يكون العطف التفسيرى » والمقصودالابن » كقولك : 
اعجبنی زید وکرمه فهو تعسف شدید ‏ . 

وقد طعن الزمخشرى فى معنى هذاالحديث وتوقف فى صحته فقال : «إن صح 
هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مربم وابنها ء فإنهما 
كانا معصومين » وكذلك من کان فى صفتهما » لقوله تعالى ف لأغريهم أجمعين إلا 


١ (‏ ) سورة آل عمران آیة ۴١‏ . (۲) ابن کثیر؛؟ ۱ أ/ ۳۸١‏ . 
( ۳ ) انظر صفرة البيان لمعانى القرآن » ص۷۹ . 
٤ (‏ ) البخارى ٦١‏ / ۱ حدیث ( (۳٤۹۳۱‏ » وكذلك › ۸ / 1۰ حدیث ٤٥٤۸‏ ؛ورواه مسلم واحمد . 


. ot f ٦ ره ) الفتح‎ 
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عبادك منهم اخخلصين © قال : واستهلال الصبى صارخاً من مس الشيطان تخييل لطمعه 
فیه » کأنه هسه ویضرب بيده عليه ویقول : هذا من آغوههء '“ . 

وأماصفة النخس كمايتوهمه أهل الحشو فلا ؛ ولو ملك إبليس على الناس 
ننخسهم ؛ لامتلات الدنيا صراخا ”"“ ! 

ورغم تعرضنا لهذا الحديث فيما بعد.. إلا أن هناك دائماً من برى قبولاً ورضاً 
عندما تصح لديه رواية تدعو للتجسيم أو التشبيه أو تترك المسلمين فى بلبلة وحيرة» 
ثم ياتى فيتفان فى الجمع بين المتقابلات أو يروج للآراء الفاسدة المتناقضة !.. فيجوز 
لديه الحق والباطل والتوحيد والشرك والإيعان والكفر » ويؤخر العقل وأسس الشرع ها 

ومن ذلك قرل صاحب «الانتصاف » عن الحديث : «اما الحديث فمذ كور فى 
الصحاح متفق على صحته» فلا محيص له إذاً عن تعطيل كلامه» عليه السلام» 
بتحميله ما لا يحتمله جنوحا إلى اعتزال منتزع فى فلسفة منتزعة فى إلحاد ظلمات 
بعضها فوق بعض . . وما ارى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى بتخيل»› كما 
قال فی هذا الحدیث» ثم نظره بتخییل ابن الرومی فی شحره؛ جراءة وسوء ادب › ولو 
کان معنى ما قاله صحيحا » لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتنب» ولو كان الصراخ 
غير واقع من المولود لامکن:- على بعد - ان یکون نمثيلاً . 

وما هو واقع مشاهد فلا وجه مله على التخييل » إلا الاعتقاد الضغيل وارتكاب 
الهوى الوبيل » ". 

وهذا الرجل أشعرى يدين با لجبر وينبذ الاعتزال الذى يتبنى فكرة التوحيد والعدل 
وحرية الإنسان فى الاختيار والفعل؛ ومع ان كلامه فى مجمله ضرب من الهذيان 
والسباب؛ إلا ان لنا عليه تعليق بعد ذلك . ولو علم ان الدين فوق المعتزلة والاشعرية 
وصراع المذاهب › وأنه مسئول عما يقرل يوم القيامة ء لما قال ما قال » ومن الذى 
طعن الشيطاں فى خاصرته » الذى يريد لدينه أن يبرا من الخرافة .. ولتوحيده أن 
يسلم من الشرك وافعال الشیطان ام من بجعل الشیطان شریکاً لربه؟!!. . 


( ۱ ) انظر الزمخشری؛ الکشاف ۱ ۴١٣۷/۱‏ . ( ۳ ) انظر فتح الباری +۸ / ٩۰‏ ؛ والزمخشری ۱ ٠٠١۷/۱‏ . 
(۳) الرمخشری: الکشاف ۲ ۴۵۹/۱ . 


فى زر الج وثوابهم وعقابهم 


-١‏ الجن وثوابهم وعقابهم 
۲- الجن قبل وبعد البعثة : 


١‏ - الجن وثوابهم وعقابهم 


عقد البخارى فى صحيحه باباً عن الجنء ومن قبل عقد بايا عن إبليس وجنوده؛ 
وذلك لأهمية الموضوع فى الإسلام عقيدة ومعرفة .. وبنى الحافظ الكبير ابن حجر 
العسقلانى على ذلك مقالته عن الجن » ورأى علماء المسلمين وغيرهم فى وجودهم 
وطبيعتهم ؛ ومصادر معرفتهم › وتكليفهم ؛ وحياتهم » وجزائهم .. 

قال الإمام البخارى : باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم . لقوله : يا معشر الجن 
والإنس آم یانگم رسل نکم يقصون عليکم آياتي وید درونگم لاء کُم هتا قاو شهدا 
على أنفسنا وغرنهم الحية الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين (ج ذلك أن لم يكن 
ربك مهك الُرى بقلم وأهلها غافلون © ولكّل درجات نما عملرا وا رثك يفافل عا 
يعملون 4 ”.. وقال مجاهد و وجعلوا بینه وبين الجئة نباي ٩‏ : قال کفار 
قريش : الملاثكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن » قال الله وقد علمَت الْجنة 
إنْهم محضرون 6۵ “ : سيحضرون للحساب . و جد مُحضررن 2© 4 ٠‏ عند 
السات 

- وروی بسنده عن عبد الرحمن بن أبى صعصمة الانصارى عن أبيه أنه أاخبره أن 
أبا سعيد الخدرى » رضى الله عنه » قال له : «إنى أراك تحب الغنم والبادية › فإذا كنت 
فى غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فأرفع صوتك بالنداء فإنه لأ يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول 
الله اء "“ . 

وتتضمن ترجمة البخارى شيشين هو إثبات وجود الجن وكونهم مكلفين . 

-أماالأولى : وهو إثبات وجودهم : فقد اختلف فيه أهل الملة مع الزنادقة 
والفلاسفة والقدرية الدين أنكروا وجودهم راسا › وهذاهو ما ذكره الجوينى إمام 


( ۱ ) سورة الانمام الآآپات ۱۳۰ - ۱۴۲ . 
( ۲ ) سورة الصافات الآية ٠١۸‏ . 

( ۳ ) سررة الصافات : نفسها . 

. ۷« سورة بس الآية‎ )٤( 

( ۵ ) البخاری » ۳۹۵/۹ حدیٹ ۴۲۹۱۹ . 


¥ 


الحرمين فى كتابه «الشامل؛ .. وهو يقصد الفلاسفة غير الإسلاميين أصحاب فلسفة 
الإشراق وعلى اا بی رادار ا ا 
ويعلمون ان إنكاروجود الجن جحد لكتاب الله وما ينبغى أن يعتقده المسلم ضرورة . 
ولكن الذى يحير هو من يقصد الإمام الجوينى ت ٤۷۸‏ هبالقدرية؟!.. هل هم 
اللعتزلة أم الجهيمية م منكروا القدر الذين يقولون أن الأمر أنف » ونما هى أدوار 
موزعة حسب ما قضى الله وقدر» والنتائج معروفة سلفاً واه الجنة والنار ماضون لا 
قدره الله عليهم .. أم يقصد بالقدرية اهل العدل والتوحيد من الزيدية والمعتزلة» وكل 
من قال من السلف بحرية الإنسان والاستطاعة قبل القكليف » والتكليف قدر الوسع 
والطاعة .. من يقصد الجوینى من كل هؤلاء ؟!.. 

ويعقب الجوينى على مقالته : ولا يتعجب ممن انكر ذلك من غير المشرعين › إا 
العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة قال : وليس فى قضية العقل 
ما يقدح فى إثباتهم . قال : واكشر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس 
بحيث لا يرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم › قال : ونما يستبعد ذلك من لم يبحط 
علا بشجاقت القدورات ° . 

وظاهر حديث الجوينى أن هناك خن الإسلاممين من ينكر وجود الجن مع أن 
النصوص متواترة فى شانهم .. ومع جواز وجودهم وإمكانه عقلاً .. وعلة المنكرين 
هو أن الإنسان لايراهم مع وجودهم !.. وهو جائز لأنهم من عنصر النار › والنار عنصر 
لطيف .. وكما لا نرى الملائكة لا نرى الجن .. ولا غرابة فى ذلك . 

وقد أشار القاضی آبو بكر الباقلانى صاحب كتاب «التمهید ؛ ت ٤٠۳‏ ه إلى أن 
من هؤلاء من ثبت وجودهم وینفیه .. فهم مترددون .. کماأن منهم من يثبتهم 
وينفى تسلطهم على الإنس ". 

ويبدو أن القاضى من القائلين بعسلط الجن على الإنس » ولا أدرى ما النص الذى 
صرح فيه الله » عز وجل » فی محكم التنزیل بانه سلط على بنى آدم الجن ؛ فتركوا ما 
خلقوا له من طاعة وعبادة » واشتغلوا بالتسلط على بنى آدم إغواء ووسوسة 1! 


۳۹۹ / ٦۱ الفتح‎ )۲( ۰ )۱( 


اما عن طريتق إثباتهم هل هو السمع آم العقل ام هما جميعاً .. فقد اشار إلى ذلك 
القاضى عبد المبار المعتزلى الشهير ت : ١٠٠٤ه‏ فقال : «الدليل على إثباتهم السمع 
دون العقل » إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة ؛ لان الشئ لايدل على غيره من غير 
أن يكون بينهما تعلق » ولو كان إثباتهم بإضطرار لما وقع الاختلاف فيه » إلا آنا قد 
علمنا بالاضطرار أن النبى تله كان بتدين بإثباتهم » وذلك أشهر من أن يتشاغل 
بإیراده ه (' : 

فمن أنكر الجن أو تال فيهم تأويلاً يخرجهم به عن هذا الظاهر » فهو كافر مشرك 
حلال الدم والمال ”"“ . 

يقول ابن حزم : دلم ندرك با لحواس » ولا علمنا وجوب کونهم ولا وجوب امتناع 
كونهم فى العالم أيضا بضرورة العقل » لكن علمنا بضرورة للمقل إمكان كونهم ؛ لأن 
قدرة الله تعالى لا نهاية لها » وهو » عز وجل » بخلق ما يشاء ؛ ولا فرق بين ان يخلق 
خلقاً عنصرهم التراب وللاء ‏ فيسكنهم الأرض والهواء والاء » وبين أن بخلق خلقاً 
عنصرهم النار والهواء » فيسكنهم الهواء والنار والارض » بل كل ذلك سراء ممكن فى 
قدرته» "“ . 

ويشير ابن حزم إلى أن معرفة وجود الجن تما يجوز عقلاً لإمكانه ؛ وهو كلام نظرى 
إذ كيف يستدل العقل على هذا الإمكان بدون سمع؟!.. وهو يخلط بين الممكن فى 
حت الله والمسكن فى عقولنا. . اما بالنسبة له فهو لا يعجزه شئ فى الارض ولا فى 
السماء وهو خالق الأ كران بعجائبها .. وأما بالنسبة لنا فوجود الجن أو عدم وجودهم 
فهر قضية نص وسمعيات › وقد جاء الوحى بإثبات وجردهم.. وكان النبى يدين 
بذنك . 

والصواب ما ذكره بعد ذلك : «لكن ها أخبرت الرسل الذين شهد اله » عز وجل» 
بصدقهم » با أبدى على يديهم من للعجزات الحيلة للطبائع » بنص اله » عز وجلىء 
على وجود الجن فى العالم » وجب ضرورة العلم بخلقهم ووجودهمء “ . 


ر١‏ ) امصدرالابق . ( ۲ ) ابن حزم : الغصل ١ء‏ أ/ 1١١‏ . 
( ۴ ) لبن حزم : الفصل فى الملل والاهواء واللحل ٠ ١‏ أ/ 1١١‏ . ( + ) المصدر السابق . 
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أما فى صفة الجن وطبيعتهم فيقول القاضى أبو بكر الباقلانى قال بعض المعتزلة : 
الجن أجساد رقيقة بسيطة » ووافق الأشاعرة المعتزلة فى مقالتهم : وهذا عندنا غير 
e a‏ 

ونقد أبو يعلى بن الفراء المعتزلة فقال : الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة » يجوز 
ان تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة فى دعواهم أنها رقيقة ؛ وإن امعناع 
رؤيتنا من جهة رقتها . 

ولكن الحافظ ابن حجر رد عليه بان الرقة ليست بمانعة عن الرؤية » ويجوز أن 
يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكشيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها .. وهذا الكلام 
غيرمفهوم » وملئ بالغموض .. إن الحياة خلقها الله » عز وجل » وخلق قوانينها .. 
فهل من قوانين الإدراك والإحساس عدم رؤية الغلوقات الكشيفة ورؤية الخلوقات 
اللطيفة كالهواء مغلا ؟] 

وما رواه البيهقى صاحب «الأسماء والصفات ؛ ت ٤۹‏ ٤ه‏ عن الإمام الشافعى 
ت ۲۰۵ هھ فى كتابه «مناقب الشافعى » من افضل ما قيل فى رؤية الجن حيث يقول : 
«من زعم انه بری الجن ابطلنا شهادته إلا ان يون نبياً .. وهذا من اجود ما رايت 
من آراء فى المسالةم "“ . 

ولكن الحافظ يعلق على مذهب الشافعى فى المسالة فيقول : «وهذامحمول على 
من یدعی رؤیتهم على صورهم التی خلقوا علیها » وما من ادعی آنه ری شيعا 
منهم بعد أن خطور على صورشتى من الحيوان فلا يقدح فيه » وقد تواردت 
الأاخبار بتطورهم فى الصور».. وهذا الكلام مردود عليه بدوره ؛ لان الجن فى صور 
الحيوان لا بمكن معرفة هويتهسم وأنهم جان .. إلا بالتخمين والتنجيم ! 

فما يصوره لنا الحافظ هو الجنون المعقول أو معقولية الجتون » وبكل بساطة علينا 
تقبله بلا نص أو قليل من عقل .. فما هى تلك الا خبار التى تواردت بذ كر تطورهم 
فى الصور؟!! 


. وقد نقله ابن كثير كذلك فى مقدمة تفسيره عند تفسيره للغاتحة بالجزء الأول‎ )١( 


وقد كان أقرب لأصول الدين والمعقول ما ذكره علماء الكلام » الذين قال بعضهم 
بأنه بستحيل انتقالهم من صورتهم التى خلقهم الله عليها › فقالوا بان الآمر مجرد 
تخييل فقط . يقول ابن حزم : « وإذا أخبرنا الله » عز وجل » اننا لانراهم - فى قوله 
تعالی إن یرام هو وقي من حت لا رونم (' - فمن ادعی انه یرام ار رآھم فهو 
كاذب ؛ إلاأن يكون من الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام ؛ فذلك معجزة لهم » كما 
نص رسول الله تله انه تفلت عليه شيطان ليقطع عليه صلاته » قال : «فأاخذته 
فذ كرت دعوة أخى سليمان » ولولا ذلك لأصبح موثقا يراه أهل المدينة » أوكما قال » 
عليه السلام ؛ وكذلك فى رواية عن أبى هريرة للذى رأى إنها هى معجزة لرسول 
الله له وسلم » ولاسبيل إلى وجود خبر يصح برؤيتهم » حتی بعد موت النبى مله 
وسلم › وما هی منقطعات › او عمن لا خير فیه» “ .. 

وهذا رأی مقبول أحسن فيه ابن حزم » وهو محدث وفقیه ومتکلم جاء فی وقت 
کان ملوك وآمراء الطوائف فى الأندلس يتصارعون ويتنابذ ون فيما بينهم على اشبار 
من الأرض » وتركوا الجهاد وراءهم ظهريا وقربوا أهل الخرافات والبدع » وأبعدوا 
أصحاب الدين والعقل والورع » فكان ما كان من سقوط دولة الإسلام » لما سقطت 
دولة القرآن والإيمان .. وهذا حالنا الان إن لم نتدراك الأمر ولم نقم كتاب الله بيننا »› 
وطرحنا الخلاف والتعصب والطائفية والجهل › وتالفنا على تصور واحد للوحدة 

وقال فريق آخر من المتكلمين » حاول استرضاء القائلين بانتقالهم فى صور الإنس 
والحيوانات ؛ بانهم ينتقلون » لكن لا باقتدار على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله 
انتقل » كالسحر وأيدوا رأيهم بالاثر الصحيح الذى أخرجه ابن أبى شيبة .. أن 
الغیلانى ذكروا عند عمر فقال : إن أحدا لا بستطيع ان يتحول عن صورنه التى خلقه 
الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم » فإذا رأيتم ذلك فاذنوا» . "° 

وهذا الكلام فيه إثبات للنص والمعقول » ثم نقض له عن طريق كلام لا دليل عليه 


. ۴۷ مورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) ابن حزم : الفصل 1ء أ/ ۱۱١١١١١‏ , 
(۴) المصدر المابق : الفتح ۱۱ / ۳۹۱ . 


من نص أو معقول .. ولعل هناك بواعث تأريخية واجتعماعية وشعبية هى التى 
شاركت فى تدعيم تصور ما للجن فى عالم الوجود › ويمكن بحث ذلك فى الأدب 
العربى الخيالى » فى ألف ليلة وليلة وحكايات وروايات العرب عن الجن وصنيعهم 0 


وهو ليس موضوع بحشنا الآن . 
وقد ذكر الأشعرى فى كتابه «المقالات» تساؤلاً عن حقيقة رؤية الشياطين» وإجابة 
اهل الإسلام عليه فقال : 


واختلفوا فى الشياطين: هل يرون فى الدنيا آم لا؟ 
e‏ : لا یجوز؛ إلا ان یریهم الله سبحانه اا » او يجعل رؤیتهم 
ويلا على تب یی وقد قد سبحانه أن یری عبا جاده اللائكة 
RO E‏ وقد يرى الإنسان الملاثكة فى حال 
المعاينة. 
(۲) وقال قائلون: لا يجوز أن يروا بحال ؛ إلا أن يقلب الله خلقهم ويخرجهم عما 
هم عليه . 
(۳) وقال قائلون: جائز ان یروا فی الدنیا من غير ان يقلب الله خلقهم » ومن غير 
ان يجعل ذلك دليلاً على نبوة نبى . 
٤ (‏ ) وذهب إلى إنكار الجن والشياطين ذاهبون» وزعموا أنه ليس فى الدنيا شيطان 
ولا جن؛ غير الإنس الذين نراهم '“ 
كما آن عنصرنا التراب .. والنار والهواء عنصران لا لون لهما › وما حدث اللون فى 
النار المشتعذة عندنا لامتزاجها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب » والكتان والأدهان 
وغير ذلك » ولو كانت لهم الوان لرأيناهم بحاسة البصر ؛ ولو لم بكونوا أجساماً 
صافية رقاقاً هوائية ؛ لأدركدا بحاسة اللمس) “ . 
واختلف العلماء فى أصل الجن فقال بعضهم إنهم ولد إبليس ؛ فمن كان كافراً 


١ (‏ الاشعری: مفالات الإسلامین » ١١٤/۲‏ . 
(۱) ابن حرم : الفصل  ١١١/١۱‏ . 
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سمى شيطاناً » وقال آخرون : إن الشياطين فحسب هم اولاد إبليس » اما من عداهم 
فلیسوا من ولده .. والصواب أنهم نوع واحد خلقوامرة واحدة ويموتون مرة واحدة › 
وإبلیس منهم بنص القرآن ولکنه کفر وعصی وتکبر فسمی شیطانا » وکل من ند عن 

)١(‏ فقال قائلون: هم جن؛ لاستتارهم عن الأبصارء ومن هذا قيل للجنين إنه 

( ۲ ) وقال قائلون: ليسوا بجن ' 

اماهل هم مكلفون أم لا ؟,. : «اتفق أهلل القيلة من السلف والمعتزلة بأنهم 
مكلفون بنص الكتاب » قال عبد الجبار: لانعلم خلافاً بين اهل النظر فى ذلك . إلا ما 
حكى زرقان عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا بمكلفين .. وهذا 
الرآى من الحشوية يعناسب مع طبيعة تفكيرهم فى الدين وميولهم إلى الشذوذ عن 


أهل القبلة والابتداع و ف الدين اضرلا وفروعا 2 : حنى إنه لا يحكى الشاذ من التشبيه 
والتجسيم او الجر على الله إلا من هؤلاء القوم 2 ابن حزم : «إنهم أمة عاقلة مميزة 


متعبدة »› موعودة متوعدة متناسلة يموتون» ° : 


والدليل على أنهم مكلفون قوله تعالى : ( وما خلقت الأجسن والإنسس إلا 
ليعبدون9  )‏ » فهم مخلوفون للطاعة والامتثال لشرع الله ودينه .. 
قال الأشعرى واختلف الناس فى الجن : هل هم مكلفون آم مضطرون؟ 
١ (‏ ) فقال قائلون من المعتزلة وغیرهم : هم مامورون منهيون) قد أمروا ونهوا؛ لأن 
الله » عر وجل » بقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا من أفْطّارِ 
السّموات والأرض & ““ وإنهم مختارون . 


١ (‏ ) انظر الاشعری: المقالآات » .٠١٠١/۲‏ 

(۲) اهن حزم : الفصل فى الملل والنحل ۰ / ٠١١‏ . 
(۳۴) سورة الذاريات الآية ٠١‏ . 

( + ) سورة الرحمن آبة ۴۳. 
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(۲) وزعم زاعمون أنهم مضطرون مأمورون ؛ وكذلك اختلافهم فى اللائكة وفى 
انهم مامورون اومختارون علی سبیل اختلافهم فی الجن ”“ . 

وفى قصة الجن قال تعالى : $ وإذ صرفا ليك نفرا من الجن يستمعون القرأن فلَّمَا حضروه 
موسي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى احق وإّى طريق مستقيم 0© يا فَومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا 
به فر کم من نوكم ويج ركم من عَذآب اليم 0© ومن لأ يجب داعي الله قلس معجز في 
الأرض ويس لَه من دونه أولياء أوآنك في لال مین 5 ي © . فھم مکلفون وجوبا ٤‏ 
ومجازون على عملهم حقاً وصدقا » قال تعالی : فل أرجي إلي أنه استمع نفر من الجن 
فقاوا إا معا فرأنا عَجبا 0© نهدي إلى الرشد فام به وآن شرك رحد ر ي <> 


فهل من يدعى بعد ذلك انهم مخلوقون للوسوسة والإغواء ومضطرون فى أفعالهم 
وانهم جلبوا على الشر عقلاء مصيبون ؟!.. قال القاضى عبد الجبار : «الدليل 
للجماعة ما فى القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما اعد لهم من العذاب › 
وهذه لاتكون إلا لن خالف الأمر وارتكب النهى > مع تمکنه من ن لا يفعل والآيات 
والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدأ» .. وهذا صحيح تماما . 


فهل يكون من الجن أنبياء بعثوا فيهم ؛ . . اختلف العلماء فمنهم من أجاز ومنهم 
من منع ذلك ؛ ولكن جمهرور العلماء على أن رسل الإنس رسل للجن فى نفس 


الوقت» اما ما جاء فى قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل نكم يفصون 
علیکم آباتي ) * فمحمول على ان رسل اجن يسمعون الوحی من رسل الجن وپبلغون 
به قومهم » ومصداق ذلك قوله تعالی : قاوي قوت رئ سمعا تابا زل من بعد موس 
مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحو إلى ريق فيو د 4 . 


ولكن ابن حزم "له تفصيل فى المسالة هو أن لهم رسل منهم » حتى جاء 


.۱١١/١ ١ الاشمری: القالات‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سورة الاحقاف الآیات ۲۹ - ۴۲ . 

(۴) سورة الجن : ٠١١‏ . 

() سورة الامام : الآية ٠١١‏ . 

. ٠١ سررة الاحقاف : الآية‎ ) ٠ 

٦ (‏ ) ابن حزم : الفصل فى الملل والآهواء واللحل ٠ ١‏ / ١ج‏ . 
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النبى» ق » فار بيا للإنس والبن جميها ٠‏ وهذا من خصائص البعدة الحمدية 
انها لجميم الخلق» وكان كل نبى ياتى لقومه خاصة .. قال الإمام الجوينى '“ فى 
«الإرشاد» :وقد علمنا ضرورة أنه ته ادعى كونه مبعوثاً إلى الفقلين » 

أما عن طبيعة ماكلفرا به » فهم مكلفون بالترحيد وأركان الإسلام › وأما ماعداه 
من الفروع فاختلف فيه > ما ثبت من النهى عن الروت والعظم وأنهما زاد الجن › 
وسيأاتى فى السيرة النبوية حديث أبى هريرة وفى آخره :«فقلت مابال الروث 
والعظم؟ قال هما طعام الجن » الحديث › فدل على جواز تناولهم للروث › وذلك حرام 
على الإنس ‏ . 
مسلم عاقل ان الله جعل فى نجاسات الإنسان طعاما نخلوقات أخرى » عاقلة مكلفة من 
طبيعة غير طبيعة الإنسان ولا تتفق معه فى خلق أو أصل أوتكوين أو عناصر طينية. . 
أن تكون النجاسة طعامها »› والله » عز وجل › تعبدها بالطهارة وبماتعبد به الإنسان .. 
من الذى خصص التكليف وقيده فى الأصول دون الفروع .. هل هذا الحديث وأمثاله 
يصلح آن يقید ت تکليفا ؟! 

ما أريد التاكيد عليه أن فى تراثنا الفكرى والدينى » أشياء عزيزة نعتز بها وفكراً - 
يبدو أنه فکر - لا يجوز أن یطرح من اصله لغثاٹته » اما ان يوجد من یجعل منه دینا 
فهو ماجنی على نفسه وأمته » وربنا حسبنا وحصبه . 

غاية ما فى الموضوع أن الكلام عن اكل أو شرب الجن مجرد اجتهاد لا دليل 
عليه» وماورد فى السنة عن أنهم ياكلون مع الإنسان » إن لم يسم - كقوله كله : 
« مازال الشيطان ياكل معه فلما سمى استقاء ما فى بطنه ١‏ (") هذاعن الذى آأكل 
حقیقته» لانه یمنی أن الشیطان متلبس بالإنسان وهو ما لا يیحسه احد ولو کان یاکل 


( ۱ ) البوینی : الرشاد ۲ ص ۲۹٦‏ ۔ 

: ٣۹۷ / ٦۰ الفح‎ )۲( 

( ۳ ) رواه بو داود ۱ ۲٤۷/۳‏ حديث رقم (۳۷1۸) فى ( كاب الإطعمة » باب التسمبة على الطعام ) ؛ وأبو داود ؛ 
۳ حدیث (۳۷۹۸). 
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معه لشعر بذلك .. واتفاق الطبيعتون بين ما هو طين ونار فى الأ كل من طعام الأرض 
ونقض لحديث الروت والعظام وروی ابن ماجه عن جابر عن رسول الله » که »قال : 
«لا تأكلو! بالشمال » فإن الشيطان يأكل بالشمال '“ . 

وروی بو داود عن جابر بن عبد الله » سمع النبى له > یقول : «إذا دخل الرجل 
بيته فذ كر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخل 
فلم يذ كر الله عند دخوله قال الشيطان : أدركتم المبيت » فإذا لم يذ كر الله عند طعامه ء قال : 
أدركتم المبيت والعشاءء " » وفى حديث الأعرابى والجارية .. قال: «إن الشيطان 
ليستحل الطعام الذى لم يذ كر اسم الله عليه › وإنه جاء بهذا الأعرابى يستحل به » فاخذت 
ہیدہ › وجاء بھذہ ا جاریة پبستحل بها فأاخذت بیدها › فوالذی نفسی بیده إن يده لفی یدی 
مع أيديهماء " 

وقد نهى النبی ٤‏ ی » عن الأ كل والشرب بالشمال اوا للشيطان : اذا 
آكل أحد كم فليأكل بيمينه › وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بفماله. ° : 

يقول الطيبى : «أى يحمل أولياءه من الإنس على ذلك » ليضاد به عباد الله 
الصالحين. . فإں الشيطان يحمل اولياءه على ذلك ٠»‏ .. وقال القرطيى : و ظاهره ان من 
الآكل٠..‏ وصرح ابن العربى بإثم من اكل بشماله » واحتج بان كل فعل ينسب إلى 
الشيعلان حرام . . 

ولكن ابن حجر يعلق غلى كلام الطيبى قائلاً : «وفيه عدول عن الظاهر › والأولى 
حمل الخبر على ظاهره › وآن الشيطان بأكل حقيقة ؛ لأن العفل لايحيل ذلك › وقد ثبت 
الخبر به فلا يحتاج إلى تأريلهء ”"“ : 


( ۱ ) ابن عاجه ۲ ۲ / ۱۰۸۸ ( کتاب الاطعمة › باب الأ کل بالیمین ) حدیٹ (۳۲۹۸) . 

( ۲ ) ابو داود ۴١ f ٣ ١‏ ( كتاب الاطعمة ء باب النسمية على الطعام. ) حديث ( ۴۳۷۹۰ )»> ومسلم ۲ ۱۹۰/۱۳ . 
( ۳ ) ابو داود ۹ ۳۴۹/۳ , حدیث (۳۷۹۹) . 

( + ) مسلم ۱ ٠۹۰۲۱۲۳‏ ر( كتاب الأشربة ۽ آداب الولعام . . ) : ومسلم فی مسصنده 

( ) انظرایں ححر ` الفتح ۹۲ / ٤۳۳‏ . 


والعقل لا يحيل أن تطعم الجن وتشرب » ولكن من قال أنهم بطعمون طعام 
البشر.. ولو كان الجن ياكلون طعامنا لاننهى من الأرض كل مزروع باكله البشر كما 
انه يناقض حديث انهم ياكلون العظم والروث .. لقد اخطا الحافظ فى حمله على 
الظاهر . 
روى ابن عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف فخالصهم ريح لاياكلون 
ولايشربون ولا يتوالدون » وجنس منهم يقع منهم ذلك › ومنهم السعالى والغول 
والقطرب .. 
روی ابن حبان والحاکم : الجن على ثلالة أمصاف : صنف لهم أجنحة يطيرون فى 
الهواء > وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنونء' . . 
كما ذكر العلماء انهم يتناكحون لم يطْمنهن إنس هم رلا جا هع ي " ء 
ويحاسبون فمنهم من يدخل الجنة وينعم فيها » ومنهم من بدخل النار ويعذب فيها . 
كما اختلف المتكلمون حول هل يجوز أن بنقلب الشياطين فى صور الإنس أو فى 
غير ذلك من الصور إذا أرادوا ذلك أم لا؟ 
الشيطان مرة فى صورة إنسان ومرة فى صورة حية .. وهذاماسنناقشه فيما 
بعد . 
(۲) وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: ذلك غير جائزء ولم يجعل الله سبحانه 
إليهم ان ينقلبوا متی أرادوا .. وهذا مانراه صوابا وحقا ". 
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١ (‏ ) رواه الطبرى والناكم والبيهقى فى الأسماء عن ثعلبة الخشنى ‏ وتال السيوطى صحيح » المامع الصغیر  ٠٤١/١‏ ؛ 
والبیهقی ؛ الاسماء والصفات ؛ ص 1۹۲ .. قال اوی :.. صحیح الإ[سناده : فيض الفدیر ۳٠۵/۳‏ » وابو نعم : 
حلية الأولهة » ۱١۷/١‏ . 

( ۲ ) سورة الرحمن آية ۷١‏ 

( ۳ ) انظر ؛ مفالات الإسلامین؛ ۱۱۲/۲ . 
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۲- الجن قبل الإسلام وبعده 


ثبت بالقرآن الكربم تسمع الشياطرن على الملا الأعلى ومحارلتهم استراق السمع 
وخطف شئ منه » قال تعسالى : ل ولق جملا في السسماء بروجا وزباها للسناظريسن © 
وحفظاها من كل شيْطان رجيم 9 إلا من استرق السمع فاع شهاب مين ®6 ي '“ . 

رتال : إا زی السماء ادلی رین الکراکب ى وحفقا ن کل قباد مارد ق لا 
يعون إلى الملا الأعلى ويقذفُون من كَل جانب 0 دحورا وهم عاب واصب © إلا من 
خطف لحطف فايع ههاب اف م ي " . ۰ 

فالقرآن یذ کر ان اجن رالجاطن يعيشرن فى الهواء وطبقات ال جو العليا بیدا غ 
الأرض » ولكنهم ينزلون أحياناًإليها » ومنهم من يحاول استراق السمع على عالم 
الملاثكة أو الاتصال به » ومحاولة استراق شى من الوحى » فما يكون نصيبه إلا الرمى 
بالقذائف الحارقة والشهب النارية من كل جائب ؛ فتقتله وفى قتله عبره لغيره من 
مردة الجن الذين يفكرون فى الحاولة مرة أخرى 

اما من يفللح فى خطف شئ من الوحى أو غيب السماوات » وهو أمر الله فى 
الأ كوان» فجزاؤه الرمى بشهاب مسلط عليه لا يفلته . إذا لا شئ يفلح الشيطان فى 
قنصه او خطفه»ء وكل ما يلقونه إلى الكهان هر مجرد وهم وتخييل لا أكشرء يظنه 
الكهان من غيب السماوات وهو ليس كذلك » وما جاء فى سورة الجن على لسانهم 
يبوضح الصورة أكثر » ويبين طبيعة هذه العلاقة التى كانت موجودة بين بعمض 
مردة الجن وكهان العرب واليهود قبل البعثة المحمدية وفى زمن الفترة » قال 
تعالی : [ وآئه کان يفول سقبهنا على الله شعقطا ر آنا ت أن أن تقول الإنس وانجن على الله 
کذبا ت وآئه کان رجال من الإنسس یعوذون بر جال من الجن فرادوهم رهقا 0 انهم ظنوا كما 
GG im‏ 


١ (‏ ) سورة الىجر الآيات 11 A=‏ . 
( ۲ ) سورة الصافات الآيات 1 - ٠١‏ . 


(۳) سورة الجن الآپات 4-4 


هذا النص يصور حالة الجن فى عالمهم بعد عيسى» عليه السلام» وتفشى عقيدة 
التثليث فى النصارى ؛ فيبين أن بعض شياطن الجن» أو إبليس على وجه الخصرص» 
ساهم فى تأاصيل عقيدة التلليث بين الجن» كما وجد من شياطين الإنس من ينشرها 
بين الناس» لتشويه نقاء التوحيد ؛ فآمن بعض الجن با لبسه عليهم هذا السفيه التاشز 
عن التوحيد ٠‏ فلما اهدو إلى التوحيد بإيمانهم محمد عه » ودعوته والوحى 
امحفوظ المنزل من ربه» جاء اعنذارهم عن زمن طويل كانوا فيه مصدقين للمقالة 
النكراء » وما روجه السفهاء منهم بينهم . 

فالله » عز وجل » منزه عن الصاحبة والولد » فما حاجته » تعالى » للصاحبة أو 
للولد وهو الغنى ذو الجلال والإكرام المتصف بصغفات الكمال ؟1.. وكذلك لك يقول 
القرآن على لسان الجن أن هذه المقالة جاءت تبعاً لا حسيناه لا يقع من الإنس والجن » 
وهو الكذب على الله والشرك به وإلحاق النقص عليه » تعالى عن تصورهم فيه علوا 
کبیرا فصدقناهم . 

وهذا يجعلنا نقف وقفة مع ا منهج الإسلامى فى تصور التوحيد » فهو قائم على 
عدم اتباع الاأجداد وتقليدهم » وكذلك التحقق والتثبت فى تلقى الاخبارء فالتصديق 
بلا تحقيق غرة وغفلة » وتشجيع للسفهاء والكذبة وناقصى العقول فى ترويج 
عقائدهم الخرافية والوهمية برن الناس» والتأصيل لها وإحاطتها بهالة من الطقوس 
والطوطميات التى ما أنزل الله بها من سلطان . 

أما عن علاقة الكهان با لجان فيقررونها فى هذه السورة» وكانت قائمة فى 
المجاهلية.. طمعاً من بعض الكهان فى استخدام الجان» او ظناً من بعض العرب فى 
البوادى أن للجان مراكز ومواطن تجمع بتجمعون فيها › لهم فيها قوة وسطوة فكانوا 
يعوذ ون بهم » مما جرا ا لجان على الإنسان المتعوذ به » فمارسوا امحرمات وبشوا الشرك 
بين الناس بتأاثيرهم . 

وكان القرآن ونور الدعوة امحمدية والتوحيد ٠‏ هو خلاصهم من أسر الجن فاستماذوا 
بالله الواحد الاحد القهار مالك الملك » من شر الشيطان الرجيم وكل مارد لعين من 
ان 
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اما التسمع على غيب السموات فمع نزول القرآن منع الجن من اماكن التلصص 
تعالى حين قال : إا نحن نزلنا الذكر إا له لحافظرذ د "“ . 

وقد اختلف المحكلمون قدياً حول هل يخبر الجن الناس بشئ أو يخدموتهم؟.. 

)١(‏ فقال النظام وأكثر المعتزلة وأصحاب الكلام: لا يجوز ذلك؛ لأن فى .ذلك 
فساد دلائل الأنبياءء لان من دلالتهم آن پنبغوا بما ناکل وندخر. 

(۲) وقال قائلون: جائز أن يخدم الجن الناس؛ وأن يخبروهم ما لايعلمون ". 

وانقهى عهد كان الجن يقذفون للكهان - ظنا وإيهاماً - بغيب السموات وما 
يحدث فى عالم الأكران بن الناس وبينهم » ولانهم مردة كانوا يبثون لهم الكذب 
ويختلقونه اختلاقا ويلقونه إليهم . 

اما مع نور الإسلام فسقطت هذه الأوهام والخرافات» واقر الجن بذلك وبينوا أنهم 
كالإنس تماما مكلفون بالإيمان والطاعة » وان الله ابخلاهم بأنهم يختارون» ومنحهم 
يؤمنون » فهم عقلاء مستطيعون » والتكليف واجب فى حقهم وداخل فى مقدرتهم› 
قال تعالى فى بيان الصورة الكلية لالم الجن على لسانهم : 

وأا كنا تقعد منها مقاعد لمع فمن يتمع الآن يجد لَه شهابا ردا © وآا لا ندري شر 
أريه بمن في الأرضٍ أم راد بهم ربهم رشدا م را ما الصًالحون ومنًا دون ذلك کنا طزائق 
قدا « وآنا ظننا أن أن تعجر الله في الأرس ون تعجزه هربا « ي ” . 

جاءِ فى تفسير الزمخشرى أن الشياطين كانت تسترق فى بعض الأحوال» فلما 
بعث رسول الله ته ؛ كشر الرجم وزاد زيادة ظاهرة ؛ حتى تبه لها الإنس وال جن؛ ومنع 
الاستراق أصلا. 


١ (‏ ) سورة الجر الآية ٩‏ . 
( ۲ ) انظر الا شعری: مقالات السلامیین؛ ۲ / ٠٠١‏ 
(۳) سورة ابی الآیات ٠١ ٩‏ . 
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قال: نعم . قلت : ارایت فوله نعالی ظ وأنا کنا نفعد ) فقال : غلظت وشدد أمرها 
حين بعٺ النبی له ۰ 

- وروی الزهری عن على بن الحسين عن ابن عباس» رضى الله عنهما؛ بينما رسول 
الله ته ؛ جالس فى نغر من الانصار إذ رمى بنجم فاستنار » فقال : ماكنتم تقولون فى 
مشل هذا فى الجاهلية؟ 

فقالوا: کمانقول : يموت عظیم أو يولد عظي. '. 

وقوله: ( ملعت ) دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة؛ وكذلك قوله ل[ نقعد فيها 
صقاعصد 4 أى : كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب؛ والآن ملعت 
الله » که › واستمعوا فراءته ٩"‏ 

فكل شئ فى قبضة الله وتحت سيطرتهء والجن أعجز من أن يشتغلوا بغير عبادته» 

ومن فسق منهم فهو فی شقاء › کما جد من فسق او کفرمن بنی آدم فی شقَاء 
وضنك دائبين؛ وهم فى بحث دائم وداوب عن الهدى والحق وا خير » ومن وفق له 
يحمد الله » تعالى » عليه لما فيه من سعادة الدنيا والآخرة له » قال » تعالى » على 
لسانهم : 

ورانا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن ومن بره فلا یخاف بخا ولا رقا 6 واد ما 
المسلمُون وما القاسطون فمن أستّم فأوعك تحروا ردا ص وأا القاسطون فكائوا لجهنم 
حطبا( وآن لر امتقاموا على الطريقة لأسفيناهم ماء غدفا O‏ لنفتهم فيه ومن يعرض عن ذكر 
رنه پسلکه عذابا معدا ھم چ "“ . 

والنجس والرهق يقول فيه الزمخشرى :«آى جزاء ولا رهق؛ لأنه لم ينجس أحدا 
حقا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاء‌هما۲ . 


(۱) مسند احمد ۲۱۸/۱٩‏ . 
( ۲ ) الزمخشرى : الكشاف ؛ 1١١/٤‏ . 
(۳) سورة امن الآبات ۱۳ - ١۷‏ . 
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وفيه دلالة على آن من حق من آمن بالله اى يجتنب المظالم. ومنه قوله » عليه 
الصلاة والسلام: «المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأموالهيء “° 1 
من قوله » عز وجل: «وترهقهم ذلةم ". 

أما تفسیر قوله تعالی : [ لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه کیف یشکرون ما خولوا 
مةه . 
ویجوز أن يكون معناه: وآن لو استقام الجن الذين استمعرا على طريقتهم التى 
كانوا عليها قبل الاستماع » ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق 
مستدرجين لهم » لنفتنهم فيه لتكون النعمة سيبا فى اتباعهم شهواتهم» ووقوعهم 
فى الفتنة "° . 

هذا هو التصور القرآئى لطبيعة الجن وما هم عليه » على وجه الحقيقة واليقين › 
بعیدا عن الوهم والخرافة والأساطير ؛ وهم فى شغل بأمر أنفسهم وماجاءهم من الىق 
على لسان محمد که ؛ من أن يفتنوا بنى آدم ويضلوهم » والقرآن بدد ظلام اجهل 
ووهم الكذب فى العقول › ولذلك لا يليق بمسلم واعى ؛ بتلقى صفاء ونقاء التوحيد 
من كتاب ربه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . أن يعتقد غير ذلك 
فى الجن › فهم عباد أمثالنا مكلفون فى عوالم غيرعالنا » ومن اتصل منهم بنا أوكان 
مارداً نادأ عن مجموعهم » أو حتى حاول إيذاء الإنسان » فالله حسبنا من دونه » وما 
علينا إلا بالاستعانة بخالقه » تعالى » عليه : ظ وما رغنك من الشيّطان تزغ فاستعذ بالله 
ETT‏ 
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١ (‏ ) اخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاکم من حدیث فضالة بن عبید . . وفی کشف النفا ۲ ۲ / ۳۹۰ » والبزارح ( ۲١‏ ) وأبن 
حبان ؛ ج (۲۹) » والاکم » ۱۱/۱ ؛ والهیشمی ٥۲/۱‏ .. وابن ماجة »> ۱۲۹۸/۲ ج )۳۹۳٤(‏ . 

( ۲ ) الزمخشری : الکشاف؛ ۹۲۸/4 . 

( ۳ ) المصدر السابق؛ 1۲۹/٤‏ 

( 4 ) سورة الأعراف الآية ٠٠٠١‏ . 
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أحوال | بليس مك الإنساد 
ويشتمل على سنة فصول ؛ 

الفصل الأول : افعال إبليس بين الحقيقة والجاز . 
الفصل الثانسى : والله خير حافظاً 

الفصل الثالث : وهم لابد من رده'. 

الفصل الراإبع : ليس لإبليس سلطان على الحياة . 
الفصل النامس : الشيطان يجرى مجرى الدم . 
الفصل السادس : دولة إبليس . 


ایال 


أفعال |بليس بيه الحقيقة وامجاز 
1- هل سحر النبی تله 1۹ 


۲- هل يعقد الشيطان على قافية المسلم ۴!' 
۴- هل يبول الشيطان فى أذن المسلم ؟! 


المبحث الثانى 
أحوال إبليس مع الإنسان 


عقد البخارى بابا عن صفة إبليس وجنوده فى كتاب بدء الخلق ؛ وتعود أهمية هذا 
الباب فى كونه جمع فيه سبعة وعشرين حديثاً عن إبليس وافعاله وكيفية الاستعاذة 
به.. وهو يمشل جزء من التصور الإسلامى عن إبليس لابد من بيانه ومعرفته .. وليس 
المقصود حكاية ما ذكره البخارى من أحاديث فى هذا الباب فقط .. ولكن ذكر 
موقف العلماء من هذا التصور ووضعه فى مكانه اللائق به .. فكل حديث من هذه 
الاحاديث بمثل إضافة هامة فى فهم موقف السلف الأول من هذه القضية » وكيف 
اسعقبلوا حديث رسول الله مه فهل كان إبليس قوة خارقة لا حجم لها .. وهل 
تصوروه مسلطاً على الإنسان حتى على رسول الله غه والوحی .. فقد رووا انه له 
قد سحر » وأن الشيطان القى فى الوحى ما هو شرك خالص .. فهل هذا صحيح ك 
اد عا فھل ل تاريل رق عرفه السلف؟! 
إن المسلمين ليسوافى حاجة إلى مزيد من الإرشاد فى ة قضية الإيمان ولا يعانون 
نقصاً فی [عانه» OR RE OE ERE‏ 
وفى الحالة الإسلامية نجد محدثين عقولهم من وراء ما يروون » يحاولون جهدهم 
تصدير تصورهم وفرضه على التصور الإسلامى باسسه وخصائصه ومقوماته » دون 
مراجعة أو فهم - وهذه الحالة تخص بعضهم - ونحد فقهاء راشدين يزنون الأمور 
دقيق يحكمه المعقول والمنقول» والنصور الأساس وما يعرض له من آراء متعارضه 
فلا يزیغ بصرهم ولا بضل رايهم › فهل ناخذ جما يفرضه علينا احدثون زاعمین آنل 
من یرد حدیثا لرسول الله » مله فقد کذبه > ومن ثم يحكمون عليه بالزيغ والكفرء 
وما كذب الفقهاء والناظرون غير رواة كذابين أو فرقا ضالة إسلامية » أو غير إسلامية › 
شحنت التراث الحديث بما يوافق هواها وآراءها ضاربين عرض الحائط بالقرآن الكريم وما 
صح وتواتر من سنة النبى مه وهى تكذبهم فولاً وعملاً. 
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الفصلالأول 
أفعال إبليس بين الحقيقة والجاز 


2 AEE فقول‎ .. a Ai O E 
ا‎ 
. تماثل افعاله وتجاريها‎ 

ولغة العرب لغة تصويرية وبيانية .. تعتمد فى كثير من تراكيبها على امجاز 
والكناية والاستعارة والتشبيه » ولذلك ينبغى حمل كل ما جاء عن الشيطان على هذا 
الوجه » فهو إما على سبيل ضرب الأمشال للتقريب والتفهيم أو كناية عن .. لا فعلا 
له.. 

وفى ضوء حقاثق وثوابت العقيدة والتصور الإسلامى للتوحيد - ذاتاً وصفاتاً - وما 
ينبغى أن يدسب لله وحده » بمكن فهم ما جاء فى السنة » كذلك فقد وردث بعض 
الأحاديث تشير إلى أنه مهه سحر . . سحره يهودى اسمه لبيد بن الأعصم وأثر سحره 
فيه .. والسحر باب من أبواب الشيطنة والاستعائة بالشياطين .. فهل ما حدث کان 
مرا رهل خن قلا .. وماتفسير ذلك وتوجيهه > فى ضوء عصمة النبى مَل 
والو حى .. وحفظ الله لكتابه ؟1 

كما أن الكتاب والسنة أشارا إلى وسائل كثيرة » يبحغظ بها المسلم نفضسه من 
الشيطان » فهل بعد ذلك له قدرة على العبث بأمنه وإعانه » والتغلغل إلى وجدانه 

ما مدى حقيقة هذه الأفعال .. وهل لها تاويل وتفسير »!م هى ملم بها إلى 
النهاية؟! ۰ 

إن الإسلام دين جاء لتحریر قوی الإنسان من سيطرة كهنة الأوثان وأوهام الأصنام» 
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والعبودية لغير الله . . وكان ثورة على الجهل والخرافات والأساطير .. وما كان لدين 
وكما حارب الإسلام عبادة غير الله والشرك به » فصرعها - أصناماً كانت او 
للآالوهية والتوحيد - صرع الإسلام عبادة الشيطان » وكانت معروفة وأصحابها 
يقدسون إبليس » ويعتبرونه إلها من دون الله أو شريكا له » يتصرف فى دولة الشر أو 
عالم الملكوت أو فى الأرض وماعليها .. وهذا هو تصررهم أن الله خلق العالم» 
وأوكل الحكم والملك فيه لإبليس وجنوده »> وماأاسواً هذا التصور العاجر القاصر . 
وما أقبحه!. . فلا هم عبدوا الله فاخلصوا التوحيد .. ولا كفروا به وجهلوه فعذروا . 
ولذلك نوجه حديثنا لكل الاتجاهات الضعيفة التى اصابت الكيان الإسلامى 
بالشلل والهزال ›» وهی تدری أو دون أن تدری .. ماذا يبقى للإسلامى - إن نحن 
تبعناهم فى تصوراتهم المنحلة - من توحيده وعدله .. لقد سلطوا فكراً قاصراً على 
التوحيل فشحنوه بالتشبيه والتجسيم > وأعتمدوا الجبر فى آبواب القضاء والقدر 
ونسبوا الكفر والمعاصى وفعلل الشيطان لله » عز وجل .. وتمادوا فی باطلهم ؛ وکانه 
ولذلك رأينا انه من الواجب تحرير العقل المسلم » من الوهم والزيف حتى تعود 
الأمة إلى سابق عهدها وحدة واحدة »شعارها الله غايتنا والقرآن كتابنا والرسول قائدنا 
والموت فی سبیل الله أسمى أمائينا . 
نحن لا ننصر مذهباً على آخر ولا فرقة على خصمها ولا اتجاهاً على ما يناقضه» 
فمعظم تصورات المذاهب الإسلامية صحيحة تماما » غير أن تراكم الخلاف حول 
الصغائر والشكليات والوقوف على الجدل والمغالطى والإيهام اللفظى خلّف لدينا 
تصوراً فاسدا للسلف» واحدث ثنائيات» السنة فى مقابل الشيعة» والسلف فى مقابل 
الخلف. والاشاعرة فى مقابل المعتزلة! . . وهكذا تضخم حول عقائدنا خلاف لا نهاية 
له حول السفاسف وشقشقات» إهمالها يضخمها والتعرض لها ببعث خلافات قد 
ماتت أو ما زالت تؤجج نيرانها تحت الرماد .. وطالما أن مصيرنا إلى إحقاق الحقء 
ء تاليف قلوب الأمة حول كتاب ربها وسنة نبيها » فلا ضير. 
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۱هل سحرالنیی تد ۱٩‏ 


روى البخارى بسنده عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : « سحر النبى َه » 
حتی کان یخیل إلیه انه یفعل الشی وما یفعله » حتی کان ذات یوم دعا ودعا ثم قال 
: اشعرت أن الله افتانی فیما فيه شفائی ؟ أتانى رجلان فقعد احدهما عند راسى 
والاخر عند رجلى » فقال أحدهما للآخر : وما وجع الرجلل ؟ فقال ؛ مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : فبماذا ؟ قال : مشط ومشاقة وجف طلعة 
ذکر. قال : فاین هو؟ قال : فی بشر ذروان. ۰ 

فخرج إليها النبى مهه » ثم رجع فقال : لعائشة حين رجع : نخلها كأنه رءوس 
الشياطين . فقلت : استخرجته؟ فقال : لا . اما آنا فتقد شفانى الله » وخشيت إن يثير 
ذلك على الناس شرا . ثم دفنت البعرء '“ . 

والمقصود بيان ان السحر من الشيطان واعوانه .. وأهل السنة يجوزون وقوع السحر 
وأن الساحر يفعل أمورا خارقة للعادة بواسطة كلمات يعلمها يسخر بها الجن .. 
والمعتزلة ينكرون السحر اصلا .. ويعتقدون أنه مجرد خيالات باطلة لا حقيقة لها 
تحدث من بعض الناس » فتنة لغيرهم وابقلاء واستدراجا لهم .. وهو كلام يطول 
شرحه ربا استد ركنا عليه فى كتاب آخرعن موقف الإسلام من السحر .. 

ويقول الحافظ ابن حجر عندما ذكر هذا الحديث فى كتاب الطب باب السحر 
حكم الساحر فى الإسلام » وأنه بقتل إن كان فى سحره ما هو كفر ولم يتب عنه". . 
اما ما حدث لرسول الله مهه على يد لبيد بن الأاعصم › فيقول فيه : ووجه إيراده هنا 
من جهة أن السحرإغا يحم باستعانة الشياطين على ذلك .. ويقول ابن القيم : إن ما 
وقع به له لبيان تجويز ذلك . 

وقد انكر ابن حزم أن يكون ذلك سحرً وإحالة طبيعة » وهو مجرد مرض ظن فيه 
أنه فعل الشئ وهو لم يفعله .. فهو تأاثير لقوة الصناعة » ويغسائل إن كان السحر 
يحيل الأعيان ويقلب الطبائع فما الفرق بين النبى والساحر ؟! ‏ فالنبى لم يبسحر ؛ 


١ (‏ ) البخاری ۲۸۰١ / ٦:‏ - ۲۸۹ ؛ حدیث رقم ۳۲۹۸ . ( ۲ ) البخاری : ۱۰ / ۲٤۹‏ حدیث رقم «۷٦1‏ . 
(۳) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ٠١٤ / 1١‏ . 
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لانه معصوم والمعصوم لا يؤثر فيه سحر لحفظ الله له ؛ ولكنه مجرد فعل اليهودى فأاخبر 
الله نبیه به وعافاه منه ؛ ولو کان ماحدث قد اثر بالفعل فی النبى › ته » على سبيل 
السحر الذى يعتقده يعض الناس لكان قادحاً فى نبوته كه وفى نص الوحى الذى 
قال: وما ينطق عن الهوی © ) ۰ . إا نحن تزا الذكر وإ له تحافظرة دى ي ٠١‏ 
ومن تام حفظ الذ کر حفظ النبی عله من کل مکرزه وسوء 
وقد وقف علماء الإسلام قدعاً حول مفهوم وحقيقة السخر فجاءت اجتهاداتهم 
على ثلاث مقالات : 
-١‏ فقال المعتزلة وغيرهم من آهل الإسلام: السحر هو التمويه والاحتيال ولیس 
يجوز آن يلغ الساحر بسحره أن يقلب الاعيان › ولا أن يحدث 
شيعا لا يقدر غيره على إحداثه . 
ا وقال قائلون: يجوز أن يقلب الساحر بسحره الإنسان بارا وان تذهب 
المردة إلى الهند فى ليلة وترجح . 
۳ وقال قائلون : السحر ليس على قلب الأعيان»› ولکنه اخذ بالعيون» کنحو ما 
يفعله الإنسان ما يتوهمه المتوهم على خلاف حقيقته "“ . 
فاى حال من هذه الحالات كان النبى الحبيب عه المعصوم الطاهر المطهر الذى 
سلمه الله من کل سوء؟!. 
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١ (‏ ) سورة النجم آي ۴ . 
( ۲ ) سورة الجر آية ٩‏ . 
( ۳ ) الاشمری: المقالات ۲۲ / ٠١١‏ 
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١٠هل‏ يعقد الشيطان على قافبة امسلم ؟ 


عن ابی هريرة » رضى الله عنه » ان رسول الله عه قال : «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحد كم - إذا هو نام - ثلاث عقد › ويضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل 
طویل» فارقد . فإن استيفظ فذكر اله انحلت عقدة ‏ فإن توضا انحلت عقدة » فإن 
صلى انحلت عفده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس ؛ إلا أصبح < خي النفس 
کسلانم '. 

عقد البخارى لهذا الباب عنواناً على النحو التالى : باب عقد الشيطان على قافية 
الراس إذا لم يصل بالليل ؛ ومن هذا العنوان يفهم أن المققصود به شيطان الجن لا 
شيطان الإنس وعلى الأغلب إبليس؛ وأنه يقوم بهذه المهمة كل ليلة ويفعل ذلك مع 
المؤمنين المسلمرن الموحدين) الذين يصلون الليل ويداومون عليه بغية أن يتركواما 
اعتادوا من الصلاة . 

وقد استدرك على ما صدر به الباب أبن التون بانه مخالف لظاهر حديث الباب؛ 
لأنه دال على انه بعقد على راس من صلى ومن لم بصل !.. وكانه يوسم الداثرة 
ويبين مدى قدرة وإمكانيات عدو الله فى إغواء عباد الله » وسيطرته وسلطانه على مالم 
يجمل الله له عليهم سلطاناً . 

وأبن حجر يتناول قضية وجوب صلاة الليل من عدمها ؛ وهل المقصود صلاة 
المشاء م الليل » فى مداخلة تشعرنا بان الامر ملم به » وان هذا العدو للل 
الضعيف فى مواجهة مخساوية مع الله والإنسان فى صراع احلاص والتملص مسن 
قواه الروحانية الهائلة › فإن مح ابه الله وإن أاخفق عاقبة الله ؛ فما دنب الإنسان 
فى تسليط ربه لعدوه عليه؟!.. وهل من العدل إن أخفق العمبد فى الخسلاص من 
حبائل الشيطان أن يقع فى النيران .. وما مدى صحة المزاء على هذا التكليف 
الذى حاول تصويره اتجاه كبيرمن علماء المحدثين ؛ ولیس من فقه فى دينه كمن 
جهل !! 


ا( ١‏ ) الپخاری ۲ 1 PAT‏ حدیت رقم ۳۲۹۲ - ومسلم ؛ واو دلرد » والنسائى » وابن مأجة رفى موطا مالك » وأحد في 
مسنفم . 
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ثم هذه العقد التى يعقدها الشيطان فى وقت واحد على أقفية جميع البشر ام 
يخص بذلك أهل التوحيد ؟! 

پری ابن حجر ان ذلك يعم امخاطبین ومن فى معناهم ویمکن أن يخص منه من 
تقدم ذکره . ومن ورد فی حقه أنه بحفظ من الشیطان کالانبیاء ومن تناوله قوله : 
إإإ عبادي ليس لك عليهم سلطان ‏ ' » وكمن قرأ آية الكرسى عند نومه فقد ثبت 
انه يحفظ من الشيطان حتى يصبح ؛ اوعدا كلا بام بدابة بان الجر نى عة 
الشيطان ؛ ولا تدركهم عناية الرحمن ابدا إلا بعد الذكر أو كانوا أنبياء !! 

إن القرل بان اباس قدرات ماري اعدرات زب فی توخ فوئ ال دان دون أن 
بدری هذا الإنسان أو یشعرمن این ياتیه عدو الله قدح فی عدل الله وتوحیده . . فالله 
هو العادل الحکیم ولا يجوز فی عدله وحکمته تسلیط عدوه على ولیه » وما یذ کره 
هذا الاتجاه قدح فى التوحيد وشرك باللّه كبير » حيث يسوون بين عدو الله وخالقه فى 
کل ما يفعل ویدع بالإنسان فإذا كان قادرا على توجيه قوى الإنسان الحسية 
والروحية بالوسوسة والإغواء والتحايل عليه بكل سبيل » فماذا تركوا للمسلم فى 
تصوره للألوهية والتوحيد؟!.. 

أما كيف يضرب الشيطان على مكأان كل عقدة فهو بحث آخر ؛ فهناك عقدة بل 
عقد وعاقد ومعقود عليه. ؛ والعاقد إبليس والمعقود حبل a a‏ 
الخ الأقرال النقرلة ‏ وق د عليه وهو غب اله الوقن ن الموحد الذى نام مصلياً أو 
غير مصلى » ما الذى غفل عن الصلاة فهر فى اسر إبليس لا محالة ؛ ولا قدرة له على 
الإنفلات من أسره » لأنه لا يتوضا ولا يصلى فضلا عن عدم ذكره الله » تعالى ؛ 
فاحتمال دخوله خطيرة الإبمان ابتداء متنع بناء على ما يقولون ؛ لاأنه لا ملك هذه 
الأدوات › ولا فرصة عنده للاختيار لإحكام إبليس قبضته عليه! 

فالشيطان يضرب على كل عقدة بمعنى أنه يحجب الحس عن النائم » حتى لا 
یستیقظ ومنه قوله تعالی $ فضربنا على آذانهم ‏ "' » ای حجبنا الحس أن يلج فى 
آذانهم فينتبهوا "“ . 
١ (‏ ) سورة الإسراء آية 1٠١‏ . ز۲ ) سورة الهف : آية ١١‏ . 
( ۳ ) قارن ؛ تفسیر الطبری ؛ ه / ١۴۷‏ 
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عن آبی سعید : دما احد ینام إلا ضرب على سماخه بجریر محقود؛ . وعن ابن 
عمر: : ما آصبح رجل على غیر وتر إلا اصبح على راه چریر قدره شجعی کراعا . 
ای حبل . هذا ما ذکره انظ تاها عله بن الشیطانء فقا عله ا فمل ف 
باصحاب الكهف !!. 

E 
. أو عتمد .. وهذه المدارك الحسية هى التى يدرك الإنسان بها الأفعال الحسية‎ 
.. املح ان هباك فن نان الهم من قول إن ذلك بحدث للإتسان وهو نام‎ 
ا ی زا ی ب و‎ 
للشیطان فعلاً حدث فی تکكوینه النفسى والحسى سمح به الله لعدوه!‎ 

واختلف العلماء فى طبيعة هذا الفعل » فمنهم من قال إن هذا العقد على وجه 
الحقيقة كما يعقد الساحر من يسحره ؛ واغلبهم يوافق على هذه المقولة ؛ وقال آخرون 
إنه على سبيل انجاز كانه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور .. وقال 
غيرهم المراد به عمد القلب وتصميمه على الشىئ كأنه يوسوس أنه بقى من الليلة قطعة 
طويلة فيتاخر عن القيام » وإنحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به . أو 
ان العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم .. واغرب بعضهم فقال بانه الأكل والشرب 
والنوم !.. وذكر الشيخ الملوى ان العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة وهى 
الكنزالحصل من القوى »ومنها بتناول القلب ما يريد التذ كر به " . 

وهكذا صار لإبليس سيطرة كاملة على الإنسان » وعلى اخص ما وهبه الله له من 
قوى حسية وعقلية وروحية » فماذا بقى له من حرية الاختيار والإدراك ؟!.. إن كان 
فى لبظة واحدة يستطيع إبليس الدخول على الحافظة الذاكرة ( الإلهية ) » وإفسادها أو 
السيطرة عليها أو أن ينسى الإنسان ما يعتقد ويؤمن به ؟! 

والمدهش أن يتمادى أفاضل العلماء وراء هذا الجدل الخطير ؛ والذى بثبت به الشىئ 
ونقيضه والتوحيد والشرك » ببساطة .. ويتفننون فى تحليله وتاويله عا هو جار من 
وجه ومستحيل من وجوه آخر.. وهو ما يؤدى إلى تذويب فضية الان الأصلية فى 


(۱)الفتح ۲۲ / ۳۲۰۲۳۱ ۰ والنووی على مسلم ٦١‏ / 18 . 
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بحر من الروايات » فمثلاً مسالة أن يصبح الإنسان المسلم «طيب الدفس» أو «خبيث 
النفس» يجد لها الحافظ ابن حجر مسارب ليتشقق الحديث حولها عن طبيعة هذا 
الشعور الذى يصيب المسلم » هل هو لقيامه الليل أو صلاته المكتوبة ؛ وهذا الكسل 
هل هو بسبب هذه العقد الثلاث أو لعدم قيامه باداء صلاة الليل ؛ وهو ما يتعارض مع 
حدیث آخر قال فيه ته : «لایقولن أحد کم خبشت نفسی» وان هذا الحدیث ينهى عن 
إضافة اللنبث للذات » ما الآخر فهو يضيفه إلى الفعل فهو وصف لها . وهكذا . 

أكثر من ذلك يفرق الحافظ بين قرب الشيطان المعنوى وقربه الحسى ؛ عند الرد على 
من عارضه بحديث آية الكرسى «إن قارىئ آية الكرسى عند نومه لايقربه الشيطانء “° 
فهل نعلم لإبليس قربا حسياً حتى نعلم قربه المعنوى ؟! هذه مجرد مداخلة فقط ؛ 
وليس شغباً على دليل .. وما نريد إثباته هوان الجن خلقواللعبادة مثلنا ولهم ما 
يشغلهم عنا ؛ ومن رام بإنسان إيذاء أو مكراً فهر شياطين الإنس كشياطين امجن تماما 
وما يقع منهم ولا فرق بينهما . 

غير أن شياطين الإنس أشد إيذاء واسرع مكرا » أما شياطين الجن فلا سلطان لهم 
على عباد الله الذين دخلوا فى كنفه وآمنوا برسوله » فهم إما فى ذكر الله أو تلارة 
للقرآن أو صلاة او طلب علم شرعی»› ومن کان هذا حاله فکیف یقربه شیطان! 

لقد كان لشياطين الإنس والجن مكائد عديدة لإفساد عقائد الناس منذ فجر 
العاريخ الإنسائى؛ فإذا فسدت العقائد وجب على التاس العذاب بعدما أهدرت 
أعمالهم ؛ لأنه لا اثر لعمل صالح فى الآخرة مع عقيدة فاسدة؛ ويأتى اختلاف الناس 
فى إطار من الإبمان بالقضاء والقدر لا شك فيه قال تعائی : ل كان الاس أئة واحدة قعَ 
الله النبين بشرين ومنذرین رأنزل معهم الكاب باحق ليحكُم بين الناس فيا اختلفوا فيه وها 
الف فيه إل الدين أوتوة من بعد ما جاءتهم الات بيا يهم دى الله الذين آسوا لما اف 
فيه من الح باذنه والله يهدي من يشاء إلى صبراط مستقيم 5© ) "“ ولا مانع من الاختلاف 
والاجتهاد والنظر فهو كله خير » عدا الاختلاف حول ثوابت العقيدة وأساسياتها فهو 
الهلاك المبير. 


)١ (‏ البخارى : الفحح ؛ ۸ / 1۷١‏ ( كتاب فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة) . 
( ۲ ) سورة البقرة الآية ٠٠۴‏ . 
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٣هل‏ دبول الشيطان فى أذن المسام؟ 


عن عبد الله » رضى الله عنه » قال : «أكرعند النبى هله وسلم رجل فقيل : 
مازال نائماً حتى أصبح ماقام إلى الصلاة ء فقال : ١‏ بال الشيطان فى أذنه» . 

وعبدالله هو عبد الله بن مسعود ؛ والرجل الذى يعنيه هونفسه « وام الله لقد بال فى 
اذن صاحبكم ليلة» ' يعني نفسه : 

وفى طبيعة ما يفعله الشيطان اختلف العلماء » هل ما يفعله على الحقيقة أم الجازء 
فمن قال إنه على حقيقته لم ير فى ذلك مانع إذ لا [إحالة فيه ؛ لأنه ثبت أن الشيطان 
باکل ویشرب وینکح › فلا مانع من ان یبول . وهذا الرای مردود على صاحبه وهو 
القرطبى بأانه من أين لك أن الشيطان ياكل ويشرب › وإذا ثبت لك ذلك بص قرآن أو 
رواية حديث › فهل يصح القياس عليهما فى البول ؟!.. أو لا يجوز على من 
وصفتموه بخوارق العادات أن لا يبول أو ينكح .. وبوله ونكاحه من الأمور الحسية 
فهل وجدت أحداً جاءك بول الشیطان او شاهد نکاحه .. ومن ینکح ؟ اتثبت للجن 
ناث يضمون فيهم شهواتهم على ما افترضتم ؟! 

کل ما سبق هو ضرب فی هراء » ولا يصح منه شئ والثابت من نص الکتاب رده ؛ 
والإيمان به يدخلنا فى باب واسع من الفرافة التى لا تجوز فى الدين » وقد تكون مسيباً 
فى الکفر به 

أما الرأى الأخرالذى برى أصحابه أنه كناية عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن 
الصلاة حتى لا يسمع الذ كر » فهو امر حسى يفعله كذلك الشيطان » ونافذتنا على 
المعرفة هو الإدراك الحسى ٤‏ ولم يحدث لبنأ او لخُيرنا أن وجد سدادة أو شيعا من هذا 
القبيل حتى نشبته ! 

أما من قال بان الشيطان ملأ سمعه بالاباطيل » فحجب سمعه عن الذ كر » فهو 
يشبت فعلاً للشيطان فى الإنسان يجبره عليه بغرض أن بنرك طاعة ربه » فهل على 


( ۲ ) الببخاری ١‏ ۴ / 4 كتاب التهجد باب إفا نام ولم يمل بال الشيطان فى اذه .. حدیٹ ۱۱18 ٦۰‏ / ۴۸۹ کتاب 
بده الخلق باب صفة إبلیس حدیث ۳۲۷۰ ؛ ركذلك فى ملم كتاب صلاة المسافرين حدي ٠١٠١‏ ؛ والنمالى ١‏ وامن 
ماجة » واحمد فى مسنل ۵ / ۷ وغيرها . 
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امجبور على فعل مامن حرج؟۲.. وهل كل من نام عن صلاة وجد بولا فى آذنيه أو 
بات على باطل.. وكيف يجتمع حق هوالتوحيد والذ كر والصلاة مع باطلل .. او لم 
نرمن قبل كلامكم عن الذى نام ولم يصل › أو صلى وعقد الشيطان على قافيته »› 
أنه نام مسلماً موحداً ياتى الصلاة والذ كر » ولكن حدث له ماحدث فاخذ تم فى 
تبریر ما وقع له ! 

وزاد بعضهم فقال هو كنابة عن إزدراء الشيطان به ن أو استيلاء الشيطان عليه 
واستخفافه به حشى اتخذه كالكنيف المعد للبول .. 

واقرب ما يكون للتاويل الصحيح أنه مثل مضروب للغافل عن القيام بقل النوم › 
كمن وقع البول فى أذنه فثقل أذنه وافسد حسه » والعرب تكنئى عن الفساد بالبول 
قال الراجز : «بال سهيل فى الفضضيخ ففسد؛ ؛ وكنئى بذلك عن طلوعه ؛ لأنه وقت 
إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول 

روی أحمد عن آبی هريرة : «قال الحسن إن بوله والله لفقيل» !١‏ وروى عن ابسن 
مسعود : «حسب الرجل من النيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان فى 
أذنه» وهو موقوف صحيح الإسناد ' فالنص الأول يشير إلى ثقل بوله › والثانى يؤكد 
فعله ؛ فهل لنا أن نحسه او نلمسه أو نحد اثره ؟1.. 
قدراث الملائكة الحفظة والمقربين وأولياء الله وأنبيائه وکل من اأطاعه »وعداقدره 
فنسب له قدرات على الفعل هى لله الواحد الأحد القادر ؛ ودخل فى حساب عويص 
من الشرك والمبر وقدح فى توحيده؛ ومن يؤمن بهذا الكلام على حقيقته يؤمن بل 
شئ ولا دين له أصلا ولا عقيدة .. فلا ثبات لأصول التوحيد مع هذا الهراء الأجوف 
إن اخذناه على حقيقته وآمنا بالله الحفيظ الوكيل . ومن يتوكل على الله فهو 
حسبە چ . 

ومن جنس هذا الكلام الغريب ما يذ كره الحافظ عن الطيبى فى بيان سبب 
ذكره يه للاذنين دون العينين رغم أن النوم والنعاس اخص فيهما من الأذنين ؛ لأن 
١ (‏ ) البخارى : المصدر السابق » نفسه . 
( ۲ ) سورة الطلاق : ٣‏ 
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الملسامع موارد الانتباه ؛ والبول أسهل دخولاً فى التجاويف وأسرع نفاذا إلى العروق 
قورت الكل س جب عة ١‏ زان تاو بخ حه لا تخار خر 
المفعول لاخلاص له منه إلا بمعصيته الله وتركه للصلاة والطاعة › افلا فكر هذا القائل 
فى الله الحافظ لعباده من شر الإنس وال جن » حين ترك أصل الاعتقاد فى هذا الفعل إلى 
تفسيره تفسيراً غريباً يوهم العوام بسلطان إبليس وا لجان على الإنسان .. وإحالتهم 
كل افعالهم بعد ذلك لا يفعله الشيطان فيهم أ 

ويعحسن هنا ذ كر تفسير النوم عند النفسانيين حيث يقول أحدهم : « والنفس 
لاتنام فالنوم خاص بادة الجسد» فهى من يوم أن تخلق تظل حارسة لهذا البدن. 


والنوم نوعان : 
)١(‏ النوم الاتصالى 


: وهو الذى تبقى فيه النفس مع الجسد اثناء النوم» ونجد 
النائم فى هذه الحالة فيحرك يديه ورجليه وينقلب على 
الفراش يسره ويمنة » وهو فى الغفالب لا بدرى ويصحو 
بسهولة ؛ بل أقل حركة تجعله يهب من نومه» وهذه النفس 
المتيقظة قد تجعله يحلم أحلاماً من احاسيس النفس فيه › 
فن قرب منه ثعبان أو عفزيت ملا توحى إليه النفس 
بذلك » و توحى إليه بخطر مهول يتهدده » فيقوم فزعأء 


۰ آو تسمع النفس اغنية فيرى النائم المغنى نفسه يزوره فى 


( ۲) النوم الانقفصالى 


. ٣١/٣۹ الفتح‎ ١ ( 


بیته ومعه عوده يغنى له خاصة»› وربا ناقشه وتکلم معه › 
هذا كله من افعال النفس » وقد جربت كثيرا من ذلك فى 
نومی . 

وفيه تنفصل النفس عن الجسم» كما بحدث احيانا فيما 
نسمیه النوم العمیق › تماما فکما آنه لا بری ولا یسمع ولا 
يحس من حوله فإن النفس هنا لا تحلم احلاماً قد تکون 
من واقع ما تحسه قريباء فإذا ناديته لا يجيب» وإذا أردت 
صحوه نادیته مرارا وربت على کتفیه › وهززته حتی 
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يفيق› واحذر فى هذه الحالة أن تزعجه فی نومه بان تدفعه 
دفعاً أو تصيح عليه صيحات شديدة او تضربه ( كما 
يحدث من بعض المجهلاء ) فلرعا حدث ما يسمى انفصال 
الد O‏ 
«وفي هذا الصنف من النوم» تسبح النفس فى ذكرياتهاالماضية وأمانيها 
ومعضلات (الشعور) فتذهب إلى حلها مساعدة للشعور»ء وتتصل با فيها من قوة 
الاقتدار على قراءة ما خفى من كتاب الكون .... .إلخ "“. 
والنفوس إذا انفصلت عن الأجساد بسبب الموت ترى الملائكة والشياطين » حيث 
أنها أصبحت مخلوقات أثيرية مشلها » ويعكن للنفس أن تصعد للسماء وتذهب 
حیت ترید . 
وبعد فهل يمكن احتمال قبول مشثل هذا الأثر - على الأقل - على حقيقته ؟! 
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. 1١ ٠ ٠١١ د/ عبد الكرم دهينة: صراع بون النفس والعقلا ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السايتقیء ص‎ ) ١ ( 
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الط لقان 
والله خب حافظ) 
-١‏ الاستعاذة من الشيطان . 
۲- الخحرز من الشيطان . 
۴- الشيطان والعلاقة الزوجهة . 


الفصل الثانى 
والله خير حافظاً 


ينبغى المسلم أن بعلم أن الله الواحد الأاحد حفيظ وكيل وهو حسبه .. فلا شيطان 
الإنس ولاشيطان الجن يستطيع ان يصل إليك مادمت مع الله » تعالى » متجه إلى قبلة 
التوحيد والإبمان .. مخلصا له .. فالله قادر .. والله رازق .. والله حافظ .. والله قاهر 
فمن يقدر على من استعاذ بالله الأعظم خالق الخلق .. من له الأسماء الحسنى . قال 
تعالی : إا بتزغك من الشیطان رع فاستمد بال إن سبع ملم د ٠‏ . 

وقال :إن في صدورهم إل كبر ما هم افيه فاستمد باله ه ُو المع امیر 9ع 4 . 

رال : ل ول اوذ يله م رات لعجي «م رأموذ بسك رباد 
بحضررن۵ چ“ 

ەل : ( فيقوت 0 . 

رقال : فل عرد بر الاس د *“ . 

فإذا كان ربك سميعاً عليماً بصيرا ربا للاكوان والأزمان والناس وجميع اللوقات 
فمما تخاف ومن ذا الذى يطيق لله » تعالى » عداء ومناوءة ؟! 
الحادثات .. فشياطين الإنس والجن فى مواجهة براهين التوحيد أصفار .. فلا سلطان 
عليك أيهاالمسلم فلا تخف أوهاما وخرافات تعيش خبيغة فى جنح الظلام 
کالنفافیش . . انت حرفلا تتعلق بأهداب الريف .. فإبليس والشيطان والجن اسماء 
للوقات ملك يشغلها عنك تکلیف » کلفها الله به هو » كما کلفت به تماما فلا 
تظنن انها ترركت ما همها واشتغلت بك . . 


١ (‏ ) سورة الأعراف آية ٠٠٠١‏ . 

(۲) سورة غافرآية «٦‏ . 

(۳) سورة المؤمنون الاپتان ٩۸ - ٩۷‏ . 
( 4 ) سورة الفلق آية ١‏ . 

(ه) مورة الداس آبة ١‏ . 
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ومن ند عن آمر ربه وعصى فالله حفيظاً لك من دونه » وهو لايصل إليك بحال 
فقد اعلنها الله » تعالى » أن الشيطان ليس له على الإنسان سلطان .. إلا من اطاع 
الشيطان وعصى لرن وات أسير هواه وشهواته إن عبادي ليس ك عيه م 
سطان وَكَفّی برك وکیل هی ) ' . 

فعباد الله المحقين الصالحين لا يقدر إبليس على إغرائهم وإضلالهم ؛ لانهم فى 
کنف الله ورعایته وعنایته ؛ وتوکلهم عليه واستعانتهم به واستعاذتهم من عدوه 
وعدوهم کافیاً ؛ لان یحفظهم من شره . يقول الزمخشرى : «فإن قلت اک ار 
ان يامر الله إبليس بان يتسلط على عباده مغوياً مضلا ؛ داعياً إلى الشرء صادا عن 


احير ؟. 
قلت : هو من الأ وامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية > كماقال للمصاة : 
اعملوا ما شغتم» " 


و[ اد ت ن تیم ٍلك بن ارين هه ) ٩‏ . 

ويقول فى معنى إغوائه إياه: «تسبيبه لغيه . بان أمره بالسجود لآدم » عليه 
السلام» فأافضى ذلك إلي غيه . وما الأمر بالسجرد إلا حسن وتعريض للغواب 
بالتواضع والخضوع لامر الله ؛ ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلك . 

والله » تعالى »› برئ من غيه ومن إرادته والرضابه» ونحو قوله : بماأغريتي 
أنهي “١‏ . 

وقوله : <( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ©  )‏ فى أنه إقسام ء إلا ان احدهما إقسام 
بصفة » والثانى إقسام بفعله » وقد فرق الفقهاء بينهما . 
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ویجوز ان لا یکون قسماء ويقدرقسم محذوف ¢ ویکون الملعنى : سیب 

تسبيبك لإغوائى أقسم لأفعلن بهم نحو ما فعلت بى من التسبيب لإغوائهم › بان 


١ (‏ ) سصورة الإسراء آية 1١‏ . 

( ۲ ) سورة المىجراية ۲ . 

( ۳ ) الزمخشری : الکشاف؛ ۲/ ۹۷۸ 
( 4 ) صورة الجر آية ۳۹ . 

(ه) مورة ص آة ۸۲ 


أزين لهم المعاصى وأوسوس إليهم ما يكون سبب هلاكهم ل فى الأرض ‏ فى الدنيا 
التى هى دار الغرور » كقوله تعالى أْلَد إلى الأرض وائبع هواه ي ('“ . 

أو أراد أنى أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الاكل من الشجرة وهو فى السمايء 
فانا على التزيين لأولاده فى الأرض اقدر. 

أو اراد : لأجعلن مكان التزيين عندهم الأرض» ولاوقعن تزيين فيها » أى: لازيننها 
فى أعينهم ولاحدائنهم بالزينة فى الدنيا وحدهاء حتى يستحبوها على الآخرة 
ويطمفنوا إليها دونها» ". 

يقول الهادى رادا على امبر الذى احتج بالآيات السابقة على جبر الله لخلقه 
لیفعلوا الخیر والشر کما اراد لا کماارادوا: توهم» جهله وسوء نظره وعلمه» إن الله » 
تبارك وتعالى» حال بين إبليس وبين المباد حولاً» ومنعه من الوسوسة لهم مدعا ء 
وقسرهم عنه قسراء وليس ذلك كماقال. 

الا تسمع ما ذکر الله عن آدم وزوجته» وکیف کانت وسوسته لهما حتی اوقعهما 
فيه و ذلك اعرش لفیسی بن مرم خبى جره ولم يطجة فى شن ا ذكره) 
ولغيرهما من الأنبياء والمؤمنين » فلو منعه الله من أحد من المؤمنين منعا » وقسره على 
الوسوسة له قسراً » لكان ذلك لابيهم آدم » ته » ولكنه » سبحانه » منعه من ذلك 
بالنهى له والرجر عما هو عليه من إغوائه » وعاقبة عليه » وأعد له النار والعذاب فيه › 
فقال : ظ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ® ي "“ . 

فاما السلطان الذى ذكر الله» عز وجل » انه ليس له على المؤمنين » فى قوله إن 
عاد زس ن ټم سن لا ن طك بو ارين چ ۵ . 

فهو ماعلم من المؤمنين من طرده ودحره وترك طاعته فی وسوسته وآمره» وانهم لا 
يجعلون له عليهم سلطانا بشئ من الطاعة له من العصيان لربهم» وانهم لايزالون 
مؤثرين لطاعة الرحمن » محترسين من الشيطان بتلاوة القرآن والاعتصام بذى الجلال 


١ (‏ ) سورة الاعراف آڀة ٠۷١‏ . 

( ۲ ) الزمخشری ` الکناف ۲ ٥۷۸/۲‏ . 

(۳) سورة هود آبة ۱٠١‏ والسجدة آية ١۳‏ » وص آية ۸٥‏ . 
٠ (‏ ) سورة المحجر آبة 4١‏ . 


a 


المنان »> فهم ابدأ لله مراقبون »> وفی طاعته ساأعون» وللشيطان اللعين معادون» كما 
وفى كل ما أمرهم به مخالفون › فاولعك هم المهتدوں الذين على ربهم بتوكلون › 
فليس له على هؤلاء سلطان » ونما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون» وكذلك سلطانه على اولیائه ۽ وهو دعاۋه لهم وإغواؤه إياهم ٤‏ وقبولهم 
منه» ومثابرتهم عليه» فلما أن قبلوامنه ولم يعصوه كانت طاعتهم له السلطان 
عليهم» إذ أطاعوه وفى دعائه اتبعوه) "“ هذا هو التصور الصحيح الذى نرتضيه. 
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١ (‏ ) سورة فاطر آية 1 . 
( ۲ ) انظر الهادى : فى الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية » ۲ / ٠١۹‏ 
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-١‏ الأسنعاذة من الشيطان 


قال تعالى : ظ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ® وإمًا ينزغئك من الشَيْطًان 
ر فاستعذ بالله إل ممع عليم  «‏ ”'“ . النرع هو النخس » وذلك بحمل الشيطان 
لاإنسان بوسوسته على خلاف ما امر الله من عقائد أو أوامر ونواهى شرعية جاءت بها 
الرسل » وثبت ذكرها فى الكتاب » والاستعاذة هى الاستعانة برب الناس على عدوهم 
وعدوه وعدم طاعته › وقد نزلت هذه الآية على رسول الله › که » عندما قال : 
كيف يارب والغضب» فنزلت الآية » ويجوز أن بكون النزع اعتراء الغضب "“ » كما 
قال اہو بکر » رضی الله عنه : إن لى شهطاناً يعترينى "٠‏ 

وقال تعالى ادقع بالني هي أحسن اة نحن عَم بها يصفون 9 ول رب أعود بك من 
همزّات الشياطين «ى وأعوذ بك رب أن يحضرون ®6 ““ ء كانت الشياطين تحث الناس 
على المعاصى ويغرونهم عليها ‏ والأز كالهمز ظ تؤرزهم أزاً) › فالاستعاذ من 
نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه › والاستعاذة من أن يحضروه ويحوموا حوله » وعند 
تلاوة القرآن كما قال ابن عباس ”'“ . 

وقال تعالى : ادقع باي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عَداوة كانه ولي حَميم ©۳ وا 
مها إلا الذين روا وما يأقاها إلأ ذو حظ عظيم 2ع وإما يتزغنك من الشيطان نزع فاستعة بالله 
له هر السميع العليم 3 ي "“ . 

يستدل ابن كثير على أن الله » تعالى » يأمر عصانعة العدو الإنسى والإحسان إليه 
ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة » ويأامر بالاستعاذة من العدو 
الشيطانى لا محالة » إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ؛ ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم 
لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل .. 

وتكون الاستعاذة قبل تلاوة القرآن وعند الصلاة » قال تمالى : ((فإذاقرآت 


١ (‏ ) سورة الأعراف الاہعان ٠٠١ - 1٩۹4٩‏ . (۲) الزمخشری : الکشاف ۲۶ / ٠۹۰‏ . 
( ۳ ) انظر طلبفات ابن سعد؛ 1۳۹/۳ » وان فتيبة : الإمامة والسيامة 11/١ ١‏ . 

٤ (‏ ) سورة المۇسون الایتات ٩٩‏ - ۹۸ . 

. ۳۹ - ۳۲ سورة فصلت الآیات‎ )٦( . ٠١۲ / ۳۲ الزمیخشری : السابق‎ )  ( 
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لقرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ®6 ) ”'“ . فهى من جملة الأعمال الصالحة التى 
يجزل الله عليها الثراب "° . 

وقال ابو سعید الخدری : کان رسول الله عه إٍذا قام من الليل استفتح صلاته وكبر 
قال : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك › ولا إله غيرك - ثم 
يقول لا إله إلا الله - ثلاثا ثم يقول - أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفغه, (" 

وقال سليمان بن صرد »› رضى الله عنه : استب رجلان عند النبى له » ونحن 
عنده جلوس » فأحدهما یسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه فقال النبی تله ؛ 
«إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عده ما يجده لمو قال : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» فقالوا للرجل » ألاتسمع ما يقول رسول الله لله ؟ قال : إنى لست 
مجنونء ° 

والجمهور على أنها مستحبة ؛ والجهر بها أولى عند الجمهور › وإن حكى الإسرار 
فى إحدى قولى الشافعى ؛ وفى الصلاة هى للتلاوة وقال البعض هى للصلاة ؛ وذکر 
العلماء لفوائدها كثير من الأمور منها أنها طهارة للفم ولتلاوة كلام الله » وهى استعانة 
به واعتراف له بالقدرة » وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدء المبون الباطنى 
الذى لايقدرعلى منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه › ولا يقبل مصائعة ولا یداری 
بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان 0 

ومعناها الالتجاء إلى الله » تعالى » والالتصاق بجانبه من شر كل ذى شر والعياذة 
تكون لدفع الشر زاللياذ يكون لطلب جلب الخير قال المتنبى ؛ 

لا يجبر الناس عظماً انت كاسره ولا بهیضون عظماً أنت جاب ره(“ 


١ (‏ ) سورة الدحلل آبة ٩۸‏ . ( ۲ ) الزمخشرى : السابق | ۲ / 1۳١‏ . 

(۳) رواه احمد» والترمدی + ۳٤۲/۳‏ ( باب ما یقول عند افتتاح الصلاة) ج )۲٤۲(‏ . 1 

٤ (‏ ) رواه مسلم » والب خاری | ٥۲۰/۱۰‏ ( کتاب الادب » باب المحذر من الفضب) ح )1۱۱١(‏ ۲ واحمد ) ۳۹٤/۹‏ » 
واللیالسی » ج ( )٠۷۰‏ . 

٠ (‏ ) ديوان المتنبی + ص ٤)۳‏ 


~AA- 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آى استجير بجناب الله من الشيطان الرجيم 
ان لایضرنی فی دینی أو دنیای أو یصدنی عن فعل ما أمرت به » او یحثنی على فعل 
ما نهيت عنه » فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله » ولهذا أمر» تعالى » 
بمصانعة شيطان الإنس ومدارته بإسداء الجميل إليه » ليرده طبعه عماهو فيه من 
الاذى» وأمر بالاستماذة به من شيطان الجن ؛ لاأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل ؛ 
لأنه شرير بالطبع » ولا يكفه عنك إلا الذى خلقه '“ . 

يمكن تشبيه النفس بالحصن الذى بتحين الشيطان غفلة صاحبه ليقتحمه ويد كه 
فينهار عن آخره ويستسلم الإنسان .. وصاحب الحصن يمكن أيضا اعتبار العقل 
حفيظاً عليه وعلى نفسه .. وهو قريب من تخيل افلاطون لقوى النفس المعرفية 
والشهوانية والجدسية "“ . 

وحماية النفس يتطلب وضعها تحت رعاية العقل وكفالته ومعرفة مواطن الضعف 
التى يتسلل فيها الشيطان إلى هذه النفس .. فلا يصرع الشيطان نفساً صاحبها يبظ 
دائم الذ كر والعبادة وتقوى الله .. 

والشغرات التى يدخل منها الشيطان الغضب والشهوة » فالغضب غول يلتهم العقل 
ويقضى عليه › وليس هناك اخطر من ان ييصبح الإنسان بلا عقل .. يقول إبليس : 
« کیف یغلبی ابن آدم إذا رضی جثت حتی کون فی قلبه › وإذا غضب جفت حتی 
أكون فى رأسه» "“ لإفساده بالكبر والغرور » والرضا عن الذات بالشقة المفرطة › 
وبالتهور فى الحالة الثانية ومجاوزة الحد . 

ثم احرص والحسد » فالحرص يعمى العقل › وحبك للشئ يعمى ويصم » ونور 
البصيرة بطمس فضلام الحرص والحسد » يقول الشاعر . 

لا تحرصن فالحرص ليس بزائد ‏ فى الرزق بل يشقى الحريص ريتعب 
وبا لحرص والحسد طرد إبليس من رحمة ربه وآدم من الجنة . 


( ۱ ) ابن کثير؛ تفر القرآن المظیم ۲ ٠١ / ١‏ - 1۷ . 
( ۲ ) انظر عبد الكرم دهينة : صراع بين النفس والعقل » ص ۸۴ . 
(۳) احیاء علوم الدین » ٠١۷/۳‏ : 
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ثم التنعيم الزائد والإسراف › فالشبع يقوى الشهوة › وأكبر أسلحة الشيطان وبه 
يذهب الخوف من الله والرحمة من القلب وهجر الطاعات ومباشرة الوبقات وغض 
الطرف عن موعظة الحكماء وإغلاق القلب عن سماع الحق » والسقوط فى الأمراض 
النفسية والعضوية' . 

وياتى بعد ذلك الرغبة فى الدنيا ومتاعها » وهو يتدرج حتى يصل بصاحبه إلى 
الأنانية والذاتية واللامبالاة بالآخرين والصرع فى حب المال وكنزه " . 

أما حب الطمع فهو يصيب صاحبه بالنفاق والريا ومصانعة الأغنياء وقهر الفقراء 
وكسر خواطرهم والتحالف من الشيطان وإرضائه » ومناصرة الظالمين والطمع فيما بين 
ایدیهم 7 

أما العجلة وعدم التريث؛ فيورث حجب البصيرة ‏ خاق الإنستان من عجل ي )١‏ 
وإ وكان الإنسان عجولا © & “ وقال تبه : «العجلة من الشيطان» . 

والتنافس فى سبيل المال والتخلق باخلاق البخلاء › « لو ان لابن آدم واد من ذهب 
س ان بکرة ل ادناق . ل الشيطان يعدكم الققر وام ركم بالقحشاء والله 
يعدكم مغفرة نه وضلا "“ . فاخذ الإنسان الال من غير حقه ومنعه من حقه من 
الهلكات".. وهو يقابل هؤلاء الدين [ ويطعمون الطْعَام عى حه مسلكينا وينما 
ویر © إل تینکر وزج له ید یکم جرا زره نکر ه2 . 

أما التعصب المتطرف للمذهب فهو الآخر من الشيطان » وكذلك اليل للأهواء 
والحقد على العلماء ومن يخالفهم فى الراى والازدراء والاحتقار لهم .. وتبنى الآراء 
الشاذة والمهجورة من أجل الشهرة. 


H# ¥ ¥ 


(۱) السابق ۱۹۳/۳۹ . (۲) صراع بون الدفس والعقل ۱ ص٠۱۸‏ , 
(۳) الإحیاء ۲۲۳/۳۲ . ( ٤‏ ) سورة الأنبياء آبة ۳۷ . 

زه ) سورة الإسراء آية ١١‏ . 

٩ (‏ ) متفق عليه » وفی حلية الارلیاء ۲ ۳۳۷/۱ , واحمد » والترمذیى .. والبامع الصغیر انظر ۲ ٠١١/۲‏ . 

(۷) سورة البقرة آية ۲۹۸ . (۸) الاحیاء ۲ ۳ / ۲۲۳ . 

( ۹ ) سورة الإ٘نسان آبة ۸ ؛ ٩‏ 


۲ الحرزمن الشيطان 


عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله ته قال : «من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ١‏ له الملك وله الحمد وهو على كل شئ فدير › فى يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى سى › ولم يات أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك" . 

والمحديث خير شاهد على أن ذكر الله يحفظ الإنسان ويقيه من شر شياطين الإنس 
والجن ومن ضرهم .. فنحن جميعاً صنعة حفيظ قدير وليس اقدر على حفظ صنعة 
من صانمها .. وشهاطن الإنس اقدر على أذانا والكيد لنا بای ضر وكل ضر فى 
الصباح والمساء .. وعند الذهاب والرواح وفى مواطن اللقاء » فالعين حق وقد قال مله 
لمن رأى ما سره : «هلاً قلت بسم الله ما شاء اله لا قوة إلا باه ٠‏ .. والسحر حق .. 
والحافظ هرالله 5 

ورد عن النبى عله : « من قال حين يد خل السرق لاإله إلا الله وحده لاشريك له › له 
املك وله الحمد يحيى ويميت › وهوحى لا يموت بيده الخير » وهو على كل شئ 
قدير... "٠‏ الحديث » ما بدل على أن المقصود حمابة المسلم من اذى الناس 
للناس» ومكرهم بهم عند البيع والشراء من الحيلة والخلابة والخادعة وغير ذلك . 

والحقيقة أن الأحاديث ألتى جاءت فى الحرز والتحصين من شرور الشيطان والسحر 
والعون كثيرة جدا » وهى مرتبطة بالحالة النفشسية وسصلامة الذات من جنس هذه 
الشرورء فلا مانع من التعوذ بها فى مراجهة السحر الأسود وغير ه 

جاء رجل إلى أبى الدرداء » رضى اله عنه ء فقال : با أبا الدرداء قد احترق بينك › 
فقال : ما احترق لم يكن الله » عز وجل » ليفعل ذلك بکلمات سمعتهن من رسول 
الله وقد قلتهن اليوم ثم قأل ؛ انهضوا بنا فانتهوا إلى داره » وقد احترق ماحولها ولم 
يصبها » وهده هی الکلمات : 


)١ (‏ البخاری ۱ ' ۳۹۰ - حدیٹ ۲۲۹۲۳ ١‏ وفی ۱۱ ا ۲۰۴ حدیٹ 1٤۰۳‏ . 
(۲) رواه ابن ماجة + ۷١۲/۲‏ » والترسذدی ۲ 1۹۱/۰ وقال : هذا حدیث غریب › واحمد ۲ 4۷/۱ ١‏ والناکم ۲ ١‏ ۳۸* 
وكذلك ابر الى والطبرانى وأبو يعلى والطيالسى . 
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قال النبى عه : من قال حين يصبح وحين سى : «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت 
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن › لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . أعلم أن الله على كل شئ قدير . وأن الله قد أحاط 
بكل شئ علماً . اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصیتها . إن ربی على صراط مستقیم» لم يصبه فی نفسه ولا هله ولاماله شئ 
یکرهه» '“. 

وقال النبى ته : أما لدنياك فإذا صليت الصبح فقل بعد صلاة الصبح : «سبحان 
الله العظيم وبحمده ولا جول ولا قوة إلا بالله» "“ . ثلاث مرات يوقيك الله من بلايا 
اربع : من ال جنون والجذام والعمى والفالج : 

وأما لآخرتك فقل : «اللهم اهدنى من عندك وأفض على من فضلك وانشر على من 
رحمتك وأنزل على من بركاتك» والذى نفسى بيده وافى بهن يوم القيامة لم يدعهن 
ليفححن له أربعة أبواب هن الجنة يدخل من أيها شاو » "“ . 

وقال النبى مله : ما من رجل يدعو بهذا الدعاء فى أول ليله واول نهاره إلا عصمه 
الله من إبليس وجنوده «بسم الله ذى الشأن عظيم البرهان » شديد السلطان »ما شاء 
الله كان أعوذ بالله من الشيطانء “ . 

وقال النبى » له : «من قال حين يصبح وحين يمسى : « حسجى الله لا إله إلاهو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» سبع مرات كفاه الله تعالى » ما أهمه من أمر 
الدنيا والآخرة ) ““. 

وقال النبى عله : من قال حين سى : د بسم الله الذى لا يضرمع اسمه شئ فى 
الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ٠‏ ثلاث مرات » لم يصبه فجاة بلاء حتى 
يصبح » ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجاة بلاء حتى يمسي ٩‏ : 


(۱) رواه ابن السنى عن ابی الدرداء . 

( ۲ ) رواه ابن السنی » واحمد » والمناری ؛ ۸٥/٤‏ ؛ والسیوطی فى الجامع الصخیر ۱ ۴١/١‏ . 

( ۳) رواه ابن السسني عن ابن عباس . 

٤ (‏ ) رواه اناكم وابن عساکر عن الزبیر ؛ والدیلمی : فردوس الاخبار ۳۱۲۳/۲۲ ح )1٤١۹(‏ .. 

٩ (‏ ) رواه ابن السنی عن ابی الدرداء ؛ ۴۷ . 

٩ (‏ ) رواه ابو داود وابن حبان والحاکم عن عشمان » والترمدی ؛ ٤٤٩٤/٣١‏ ح (۳۳۸۸) » واو دارد » ۲۳/٢‏ 
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وقال النبى تله › قل : «فل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث 
مرات تکفیك من کل شئ '“ . 

وقال النبى » ته : ( يقول الله » عز وجل » قل لامتك يقولوا : «لا حول ولا قوة إلا 
بالله» عشرأً عند الصباح » وعشرأً عند المساء » وعشرا عند النوم » يدفع عنهم عند 
النوم بلوى الدنيا ؛ وعند المساء مكابدة الشيطانء وعند الصباح اسو غضبی 2 : 

والأحاديث فى هذا الباب كثشيرة» غير أن المسلم الواعى هو الذى يتخير منها 
وینتخب ما بسهل حفظه ولا بنسی ذکره فی صلواته › او عند المراطن التى يستجاب 
فيها الدعاء ويقبل فيها الرجاء » ويتوكل على الله فى كل وقت وحين » فهو حَسيه 
ونعم الوكيل. 
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١ (‏ ) رواه النرمذى والنسالى وان ماجة حن عبد الله بن خبيب» فى سنن الترمذى (TeYo)z er.fei‏ . 
( ۴ ) رواه الدیلمی عن آبی بکر » ۲۰٠۵/۰‏ ع )۸۱٤٩(‏ ؛ وکنر الممال؛ ج (۳۹۰۷) . 
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- الشيطان والعلاقة الزوجية 


عن ابن عباس قال : قال النبى به : «لو أن أحد كم إذا أتى أهله قال : اللهم جنبنى 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى ؛ فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم 
يسلط علههء '“ . 

ويحتمل تأويله بانه كناية عن وقاية الإنسان من فعل الشيطان من شهوات النفس 
ونوازع الشر والفسق والفجور فيها ؛ او أن يكون ذلك الشيطان إنسى يعتدى على 
حرمات الإنسان ويتجاوزها فيعتدى على الابناء بالتدخل فى تربتهم فيسئ إلى 
الإنسان وذريته .. وشيطان الإنس أقرب إلى الوسوسة والإساءة من غيره . 

اما القول ان الحديث على ظاهره فهو يعنى ان شيطان الجن يعدخل فى جماع 
الإنسان لزوجته ويتسلط على أبنائه » وهذا مالا يدركه حس أو يستدل عليه 
عقل » وهى نوافذ المسلم لقبول التكليف والعمل به ؛ كما أن الشرع أتى بغير ذلك 
لا يكلف الله تسا إلأ وها ¢ و إلأماآاها4 7 كل تقس بمًا كت 
رهينةً ھم ۱“ 

كما أن من تسلط عليه الشيظان لا مل له فى إمان أو طاعة » إذ ان تسلط 
الشيطان عليه مانع له ومؤثر على قواه العقلية والوجدانية فكيف يؤمن ؟1.. 

كما ان من قال الدعاء عند لقائه بزوجته سلم وسلمت ذريته » والمشاهد ان كخيراً 
من أبناء الصا لحرن ليسوا كذلك . فكيف يمكن التوفيق بين الحديث والواقع ؟!. 

م إن ساط بتمارش م المدل 4ال بقلم الاس هة ولك اس اشم 
يظلمون ۵  )‏ » ومن يعمل سوءا أو يلم تقس ثم يستغفر الله يجد الله عورا 
ريما < 4 "' فبين » تعالى » ان ظلم الإنسان راجع له هو ومن دخيلة نفسه . 


(١ (‏ البخاری ٦۱‏ / ۳۸۸ حدیث ۳۲۸۳ . 
( ۲ ) صورة البقرة : ۲۸٦‏ . 

( ۳ ) سورة الطلاق : ۷ . 

( + ) سورة المدثر ۳۸ . 

١ (‏ ) مورة هوتص 4 . 

٠٠٠١ : سورة النسام‎ ) ٦ ( 
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عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى » ته قال : ء اما إن أحدكم إذا أتى أهله 
وقال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجب الشيطان مارزقعنا » فرزقا ولدا » لم 
يضره الشيطانء '“ . 

ذكر الحافظ بن حجر حول ذلك الضرر المنفى على التأابيد فى الحديث إن العلماء 
اختلفوا هل هو على الظاهر منه ام أن المغصود ذلك الضرر الذى جاء فى الحديث : إن 
کل بنی آدم يطعن الشیطان فی بطنه حین یولد إلا من استشنی ؟!! 

اما المعنى المقصرد فى قوله «لم يضره الشيطانه» أنه لا يسلط عليه من أجل بركة 
التسمية » بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ‏ "“ . . ونفى سلطان الشيطان على جنس الإنسان وليس على من كان صالاً 
منهم فحسب » غير أن من اراد الغواية واتباع الشيطان فهو له » ولن بمنعه الحفظ من 
ان یختار ما أراد لنفسه . 

اما ان یکون المراد آن لا یضره بطعنه فی بطنه حین مولده » فهوتخصیص من غير 
مخصص .. ولیس تخصیصه باولی من تخصيص هذا) .. 

وقال البعض : المراد لم يصرعه أو لم يضره فى بدنه › وقال ابن دقيق العيد : يحتمل 
ان لا يضره فى دينه ايضا . ولكن هل هذا يعنى العصمة لن لاأعصمةله ؟!.. 
ولذلك ذهب البعض إن لا يفتنه عن دينه » فيكفر » أما المعاصى فلا عصمة له منها. . 
ويرد عليهم بان الذى يعصمه من الكفر يعصمه ما هر دونه ! 

آما من قال بانه لا یضره بان يشارك ابیه فی جماع أمه » ویؤید سقالته بحدیث 
مجاهد : أن الذى يجامع ولا يسمى بلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه؛ 
فقد راى الحافظ أن ذلك اقرب للصواب » وهذا كلام ياباه الشرع والعقل ؛ 
ومعتقد ذلك جامع بين الشئ ونقيضه » إذ إن طبيعة الإنسان تخالف طبيعة الجانء 
فهذا خلقه الله من طين › وهؤلاء خلقهم الله من نار السموم » فكيف تجامع النار 
الطين أو العكس ؛ والطبيعة مختلفة فهل يجامع الجنى الإنسية دون أن تشعر أو 
)١(‏ البخاری › ٦‏ / ۳۸۹ الیدیث رقم ۳۲۷۱ . وکذلك ٩‏ / ۱۳۹ کتاب النکاح باب ما بقول الرجل إذا نی اهله حدیث 

رقم ۱۵٦۱ء‏ . ومسلم فی کتاب النکاح »حدیٹ (1) ؛ وابن ماجه » حدیٹ ۱۹۱۹ » وكذلك عند الترمذی وآیی 


داود ؛ ۲۱۹۰ › واحمد › والطہاسی » ج ۲۷۰۵ . 
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تحس به .. ومن قال لهؤلاء أن للشيطان خلقة وتكويناً كخلقة الإنسان وتكوينه .. 
او أن له شهوة ولذة ورغبة فى النكاح كالإنسان .. ولا يوجدنص يدل على 
ذلك؟! 

فهل شاهد أحد من هؤلاء الشيطان وهو يلتف على إحليل الإنسى ثم يجامع معه 
زوجته ؛ أو زوجة غيره ؟!.. ولا يشهد أحد ذو دين بذلك .. کماآنه یعنی آن 
غلب بنی آدم أولاد شياطين ا 

وحول طبيعة إبليس سنلقى الضوء على بعض آراء الأصوليين ولن نتد خل بتعليق › 
لكفاية ما ذكرنا فى رد ما لا يعقل من آراء تصطدم بالدين وأاسس العقيدة . 

وأول هذه الآراء هو اختلافهم حول مدى قدرات الشيطان فى تحمل ما لا بطيق 
البشرحمله من أعباء وتكليف وتصرفات خارجة عن طاقة الإنسان . 

. فقال قوم : جائز ذلك › وأن يحمل الأشياء الكثيرة‎ )١( 

(۲) وأنكر فريق ذلك » وارجعوا رفضهم إلى أنه يبطل دلائل الرسل » وهومقال 

مشهور للجبائى من المعتزلة ' وهو رای صحيح وله اعتباره . 

وثانى هذه الآراء هو هل يجوز ان يجقلب الشياطين عن صورها؟ 

)١ (‏ اجاز ذلك فريق من المتكلمين . 

(۲) ومنعه فریق آخر '“ . 

وللفريق الأول رايه الذى يدافع عنه وهو عقلاً لا مانع منه » اما الثانى فقد استقرا 
النص » فلما لم جد دليلاً على الجواز قطع با منع » وهو اكثر حرصاً على ضبط 
القضايا السممية بمراعاة أصولها ودلائلها وهو قول رشيد . 
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وهم لبد هت اه 
-١‏ الشيطان والصلاة . 
۲- الشيطان وصلاة الرسول ؛ ته . 
۴- الشيطان والالتفات فى الصلاة . 
4- المار شيطان 


المصل الثالث 
وهم لابد من رده 


أن تتصور ان الشيطان يخطر لاإنسان المسلم فى صلاته › وآنه يعرض لرسول الله 
فی صلاته » ویختلس من المسلم فی صلاته فیجعله تفت أو أنه یبحاول أن مر بین 
بدى المصلى .. أقول إن تصورك كل ذلك حقيفة وليس مجازاً .. مع إمانك بالله 
الواحد وصفاته وأسمائه الحسنى وكتابه وما جاء فيه .. هوجممع بين المتناقضات . 
وإسقاط لبديهيات العقول ومكابرة لا حد لها . . 

إلى أين بهرب المسلم من الشيطان إذا كان يخترق أجل واعظم العبادات ويعبث 
بنا ونحن بين يدى الله فى الصلاة ؟!.. إنك انت الذى توسوس نفسك .. فتدخل 
الصلاة ومعك هواك وخواطرك وشغلك بالدنيا وشهراتها وتستسلم لشلال مغرق من 
الوهم والخيال الذى يداعبك طوال الصلاة .. وكانك تستدعيه لساعة الإخلاص 
والتوجه .. فتصير بجسدك وروحك مع وساوسك وخيالك السارح فى الآفاق . . انت 
نحو قبلة ربك متجه .. وقلبك نحو هواك متجه .. وهذا ما فعله إبليس.. اراد أن 
بعبد الإنسان الله ویطیعه على شرطه هو لا على شرط ربه .. اراد هواه وربه فاسلمه 
الله لنفسه فهوى.. وانت تفعل كفعله وتستسلم لشريك هو نفسك .. فهلا أسلمت 
وو وا وا 

هنا بكون خلاصك من الخواطر والوساوس .. فأانت مطارد من داخلك وخلاصك 
من داخلك .. فاقرا القرآن بقلبك لا بلسانك .. واجمع امرك ولاتشتته .. 
فشيطانك نفسك وهواك وما توزعك من الملذات والشواغل .. فاقلل من دنياك وأكثر 
من دينك .. واستحضر ربك واستر نفسك تنحقق لك الطمانينة والسكينة بإذن 
الله . 

وشبيه بذلك الاعتقاد بان الأمة قد دخلت نفقَاً من التخلف والتبعية والقشرذم ولا 
فكاك لها منه أبد الدهر » وأنه قدر قدره الله عليها » فامريكا سيدة العالم ونحن 
عبيدهاء وعلى رقبتنا وضع سيف الديون الخارجية من صندوق النقد الدولى 
(الاستعمارى ) والسوق الواحدة - الجات › والمنظمة الدولية للسوق المشتركة بعد 


-۹- 


ذلك - والعولمةء وتحكم الشركات متعددة الجنسيات فى مقدراتنا الاقتصادية بتدويل 
الخصخصة .. وهذا وهم وخطا فادح » فقدر الله وقضاؤه لا يعلمه إلا الله .. وامريكا 
ليست شيئا يذ كر » ولا يعنى كونها المهيمنة والحفيظة على مقدرات العالم » والقائمة 
بدور المرشد والموجه له لا يعنى شئ ؛ فذلك القطب الواحد لا بتفق مع سنة الله فى 
الكون » وانهيار روسيا وتبعية أوربا لأمريكا وحلف الأطلنطى شئ غير طبيعى وشاذ 
ومؤقت ؛ ولذلك علينا نبذ وهم الشيطان الأكبر وعدم الخضوع خخططاته فى المنطقة. . 
فما احدثته فى أمريكا اللاتينية من مؤامرات ونبعية وإذلال لدولها ليس يخفي › من 
نيكارجوا إلى شيلى » ومن كوبا حتى البرازيل .. وعلينا أن نعتبر بصمود الصومال › 
ذلك البلد العارى الفقيرة الموارد كيف ابى تدخل أمريكا فى شانها الداخلى .. 
وكيف هزت إبران كبرياء ذلك الشيطان . 

إن ما أحدثعه الدول الاستعمارية فى القرن الماضى لا ينسى » ولا ينبغى له أن 
بنسی › فقد دخلت آوربا حربین عالمیتین وحاربت تحت شعار « سنحارب حتی آخر 
جندى فى مستعمراتناء !.. وإذلال هتلر للحلفاء وسحاولته السيطرة على العالم 
بإيحاء من فلسفة نتشه وهولز العنصرية » وتضخم الانا وتجاهل الآخر حتى دمر نفسه 
وشعبه » هو تصرف شیطانی بحت . 

متى نتعلم أن الشيطان هون من أن نخافه » وإن كان علينا ا حذر منه ومحاربته . . 
متى نشور لكرامتنا العربية الجريحة فى لبنان على بد اليهود وفى العراق .. من قال أن 
سبعة عشرمليون عراقياً رهانى القصف الأمريكى وطائرات قرات التحالف لعشر 
سنوات متصلة .. هل نزعت الرحمة من قلوبنا .. هل ماتت ضمائرنا .. هل بعناها 
مح كل ما بعنا من أشياء غالية ؟!. 
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-١‏ الشيطان والصلاة 


عن ابی هریرة » رضی الله عنه » قال : قال النبى له : «إذا نودى بالصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط » فإذا قضى أقبل » فإذا تُب بها أدبر » فإذا فُضى أقبل حتى يخطر 
بين الإنسان وقلبه فقول : أذکر کذا وکذا » حتی لایدرى أثلاثاً صلى آم أربعا ء فإذا لم 
يدر ثلاثا صلى أو أربعاً سجد سجدتى السهو '“ . 

وفى الحديث بيان أن الشيطان يفر عند سماع النداء بالصلاة وله ضراط وكذلك 
يفر عند الإقامة › أما والمسلمون فى الصلاة يقبل عليهم بخواطره ووساوسه » فيتدخل 
بين عقل الإنسان وقلبه فيشغله عن ذكر ربه والصلاة » فيفقد المسلم السيطرة على 
إدراك عد د الركعات التى أدها ار النى لم يؤدها بعد .. 

وهذا الحديث إما أن يحمل على ظاهره » وهومحال لتعارضه مع القرآن الكرم 
واللغة واساسيات التوحيد والعدل ؛ فخواطر الشيطان التى يتمذفها فى قلب الإنسان 
ووسوسته له » تعنى أن للشيطان قدرات هائلة تساويه بخالقه » عز وجل عن هذا 
الكفر والشرك البين .. 

كما انه يتعارض مع حفيقة التكليف والعدل الإلهى › أن يسلط عدوه على وليه 
فى أخص لحظات العبادة وهو الصلاة › فلا ببقى له اختيارا فهو إذن مجبور جبرا على 
السهو والنطا بفعل غيره » وهو الشيطان » ثم كيف يخطر للإنسان دون أن يشعر 
الإنسان بذلك عن طرينى حاسة من الحواس !.. 

وكذلك الكلام إن قالوا إنه من شياطين الإنس ؛ لأن المشاهد أنهم لا يوسوسون لنا 
فى الصلاة :اما عن قال إن له بقارا يطل به إلى فلب الإتسان من اذثيه ¿ فهو لخو 
باطل وهراء لا يقبله لاا لحمقی . 

والصواب أن معنى هذا الحديث هو كناية عن خواطر النفس ووساوسها لاإإنسان 
فتلهيه عن الصفاء والطمانينة فى الصلاة » وهو جائز › أما القول بشيطان يفعل ذلك 
على الحقيقة من الجن أو الإنس فهو محال » ثم كيف يدخل الشيطان إلى أماكن 


(۱) الفتح ٩۱‏ / ۳۸۸ , حددیٹ رقم ۳۲۸۵ . 
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الطهارة والعبادة » على عباد الله المتطهرين » فى عبادة هى ذكر خالص لله » تعالى » 
فيوسوسهم .. اليس ذلك ناقضأً لا قالته الجبرة وسائر طوائف المسلمين من قبل أن 
الذ كر والقرآن والطهارة حرز من الشيطان»› والصلاة جامعة لها ؟1 

اولا يتعارض ذلك مع قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سان ي“ . 

إن الشكلة ليست فيمن وضع قأنونا للتأويل والفهم »> ومعايير وضوابط 

لقبول الرواية أو طرحها زائدة على كونهاصحيحة من ناحية السند ؛ المشكلة 
الحقيقية فى طائفة تأخذ الكلام على ظاهره » وتجريه كماهو » فتفقد القرآن 
مصداقيته والفكر الإسلامى أهم حقائقه » وهو توحيد الله الواحد القادر » الذى 
لا شريك له من إنس أو جان أو غيرهما من الخلوقات ؛ فالله » تعالى عن ذلك › لم 
يجعل لإبليس سلطاناً مساوياً لسلطانه وقدرات حرم منها اوليائه للتصرف فى الكون› 
وفى مقادير الأمور وقلوب أوليائه على وجه الخصوص ليفتنهم › ولو فعل ذلك لكان 
إبليس فى تسلطه ووسوسته مطيعاً لربه » يستحق الشواب والمكافاة » وكان الله ظالا 
لعباده !. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

وقد اختلف المتكلمون الإسلاميون حول شر وسواس الشيطان › كيف بوسوس؟ 

)١(‏ فقال فریق منهم إنهم يوسوسون » وقد يجوز أن يكون الله » تعالى » جعل 
الجو اداة لهم > أو جعل لهم أداة ما غير الجو ( وذلك متصل بالقلب ( فيحرك 
الشيطان تلك الآلة من جهة بعض خروق الإنسان فيوصل الوسوسة إلى قلبه 
بتلك إلآلة » مشال ذلك انك تأخذ الرمح وبيناك وبين الإنسان عشرة اذرع › 
فتكلم فيه فيسمع الإنسان إذا كان الرمح مجوفاً » وكان متصلاً بسمعه "“ . 

ولا خلاف فى أن إمكائية الاتصال معقولة ولا يشك فيها أحد » وتطور 
وسائل الاتصال فى عصرنا تطوراً مذهلا يساعدنا على استيعاب إمكانية 
وسوسة الشيطان الجنى للإنسان من طرف خفى › غيران الحلاف فى هل 


١ (‏ ) سورة الرسراء آية 1١‏ . 
( ۲ ) الأشعری ؛ مقالات الإسلامیین ۲ ۲ / ۱١۹‏ . 
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يصل ذلك إلى القلب رالعمقل ويتغلغل فى النفس والخواطر ويتطرق إلى 
الرؤى والفكرام لا ؟!.. ويساعدنا ان كل ذلك من قبيل الحسيات التى يمكن 
إدراأكها أو عقلها 
(۲) الفريق الشانى: قال بان جسم الشيطان أرق من اجسامنا » وكلامه أخفى من 
كلامنا ؛ فيجوز أن يصل إلى سمع الإنسان فيتكلم بكلامه الخفى » فيكون 
وهذاالرآاى يعترض عليه باختلاف القابل والماهية › مما يعنى عدم 
استقبال احدهماعن الآخر » وإن أمكن ذلك من الشيطان للإنسان فهلا 
أدركه الإنسان وتجاوب معه .. ام أن النتائج مقدمة على الوسائل والرسالة 
تصل مشفرة دون ای حامل لھا ۴! ('“ 
(۳) وقال فريق ثالث : قال بل يدخل إلى قلب الإنسان '“ . بنفسه حتى يوسوس 
فيه . 
وهذا الفريق لا يبالى باعتراض المعترضين ولا شغب الخصوم ؛ وآراؤه 
وأفكاره سابقة على العقل والنص معا ؛ وياتى بعد ذلك فيبحث فيهما عما 
يۇيد آراؤه وهم اصحاب الطبع أومن يۇيد الأسطررة والخرافة ويؤثر الفكر 
السلفى 1ي کانت قیمته وأهميته > فتقليد الآباء ومتابعة الأ جداد مر يلزمهم 
تماما . 
ينبغى بعد ذلك معرفة رأى الكلاميين فى قضية علم الشيطان لما فى القلوب › 
حيث يذ كر الأشعرى فى مقالاته أنهم اختلفرا حول : هل يعلم الشيطان ما فى 
١ (‏ ) فقال إبراهيم ومعمر وهشام ومن اتبعهم : إن الشياطين يعلمون ما يحدث فى 
القلوب » وليس ذلك بعجيب ؛ لان الله » عز وجل » قد جعلل عليه دليلا ؛ 
ومحال أن يدخل الشيطان قلب الإنسان . 


١ (‏ ) المصدرالسابق ۲۲ / ٠١۹‏ . 
١ (‏ ) السابق » الصفحة نضها . 
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مغال ذلك أن تشير إلى الرجل : أقبّل - أو أدبر . فيعلم ما تريد » وكذلك إذا فمل 
فعلا عرف الشيطان كيف ذلك الفعل » فإذا حدث نفسه بالصدقة والبرٌ عرف ذلك 
الشيطان بالدليل فنهى الإنسان › عنه » هكذا حکى «زرقانء '“ . 
وهذا الرأى يتفق مع العقل من حيث كونه يحمل اشارات وأمارات ودلالات على 
معرفة الشيططان لتصرفات الإنسان الح ركية والقلبية من حر كاته 
(۲) فريق آخر من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم رأى أن الشيطان لا يمكنه معرفة 
ما فى قلب الإنسان ؛ فإذا حدث الإنسان نفسه بصدقة أو بشئ من افعال البرٌ 
نهاه الشيطان عن ذلك » على الظن والتخمين» . "° 
وهذا الرأی يلاحظ اتفاق ما ينهجه فی هذه الساله مع أصول الدين وآيات القرآن 
احکیم قال تعالی : [ وروا قولكم أ اجهروا به إل عليم بذات الصدور 9 ي . 
مول اوي رور و ي ت قوق ن 
وقال تعالى : فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون رما يعلنون ®© ي ' . 
وقال تعالى  :‏ وهو الله في السموات وفي الأرض يعلّم سركم وجهركم ي "“ . 
ولا يوجد فى كتاب الله آية تصرح أو تلميح على أن الشيطان يعلم سرائر النفوس 
وخبايا القلوب . 
(۳) وقال فريق ثالث : إن الشيطان يد خل فى قلب الإنسان فيعرف ما يريد 
بقلبه"“ . 
والعقل ولا يحظى بالقبول سوى فى الأ وساط الساذجة » والتى طرحت العقل وراععا ؛ 
وتبنت الخرافة بشدة . 
HH ¥ F‏ 
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۲- الشيطان وصلاة الرسول ‏ تله 


عن ابی هريرة » رضی الله عنه : عن النبى عه أنه صلى صلاة فقال : إن الليطان 
عرض لى فشد على يقطع الصلاة على ٠‏ فأمكسى الله مه .. فذكرم '“ . 

کما ذکره البخاری بتمامه فى كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى (ص : ۳٠‏ : 
ووهبنا لدارود سليمان نعم المد نه اواب © ) . 

عن أبى هربرة عن النبى مهه : إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع على 
صلاتی > فامكننى الله مده فأخذته › فأردت أن أربطه على سارية من سوارى الملسجد 
تی طروا لبه کلکم ز فذاکرت دة ای یمان رب افر ی ارب بی ملا 


SIT 


ييي لأحد من بعدي ‏ ' سورة ص ۳١‏ . فرددته خاسئا » 

قال الحافظ قوله ‏ فذكرت دعوة أخى سليمان ) اى قوله هب إي ملكا لا يقي لاجد 
من بعدي ‏ (سورة ص )۳١‏ » وفى هذه إشارة إلى ائه ثركه رعاية لسليمان عليه 
السلام » ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن فى جميع ما يريده لا 
فى هذا القدر فقط .. 

وهذه العبارة الأاخيرة غير مفهومة فقد بين النبى عه أنه ترك هذا ال جنى رعاية 
لاخیه سلیمان » وکان قادرا على أن یربطه ولم یفعل .. ثم بظهر من کلام الحافظ ان 
خصوصية سليمان باستخدام الجن منعت النبى اله من ذلك » فاى خصوصية هذه » 
والنبی یقرر انه رغب فی ربطه » ای انه کان قادرا على ذلك ؟! 

ثم ذكر الحافظ كلاماً للخطابى » صاحب المعالم والمعكلم الأشعرى المعروف » يفيد 
إمكانية رؤية الجن» استدل النطابى بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون 
الجن فى أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم › قال : وأما وله تعالى ‏ إنسه يراكم هو 
وقبیله من حیٹ لا ترونهم ‏ فانراد الأ کشر الأغلب من أحوال بنی آدم » وتعقب بان نمی 
رؤية الإنس للجن على هيفتهم ليس بقاطع من الأبة » بل ضاهرها أنه مكن ؛ فن نفى 


( ۱( البخاری ٦۱‏ / ۳۲۸۸ › حدیٹ رقم ۳۲۸4 ٩۹۸ / ۴١‏ . 
( ۲ ) جاء فى الفتح 1 / ۲۷ء خطا بين فى المطبوعة فإ رب هب لى .. ¢ والصحيح ما البتناء ؛ وهر خطا مطبعى لا خهر . 
(۳) الفح ٠۲۷ / ٦4‏ . 
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رؤيتناإياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا » ولا ينفى إمكان رؤيتنا لهم فى غير تلك 
العالة. 
وهذا كلام غير مفهوم ورد لكتاب الله بلا مبرر واضح » غير أنه تصور أن فى 
الحديث ما يدل على رؤيتهم ولذلك يذ كر الحافظ رأى أكثر العلماء بان نفي الرؤية فى 
الآية على العموم › ومن قال بغير ذلك فهو مخطئ : « ويحتمل العموم › وهذا الذى 
فهمه أكثر العلماء متى قال الشافعى : من زعم أنه برى الجن أبطلنا شهادته . واستدل 
ل الا 2 
ورحم الله الشافعی کان نورا یهتدی بعلمه واجتهاده ونظره . 
وقد تطرق إلى هذه المسألة الأصوليرن : هل يرى الإنسان الشياطين فى الدنيا أم لا ؟ 
١ (‏ فقال فريق : لا يجوز ؛ إلا أن يريهم الله » سبحانه ا ا ب 
رؤيتهم علما ودليلاً على نبوة نبی > وقد يدر الله » 
سبحانه » أن يُرى عباده الملاثكة والشياطين من غيران 
يقلب خلقهم › وقد يرى الإنسان الملائكة فى حال 


امعاينة . 

(۲) وقال فریق آخر : لا بجوز ان يروا بحال » إلا ان يقلب الله خلقهم ويخرجهم 
عماهم عليه 

(۳) وقال فریق ثالث : أنه يجوز أن يروا فى الدنيا من غير أن يقلب الله خلقهم »› 
ومن غير آن يجعل ذلك دلیلا على نبوة نبی . 

(# ) أما الفريق الرابع : فقد انكر الجن والشياطين » ونفى وجودهم على الأرض › 


وآثبت وجود الإنسان وحده ( ٩‏ 


فاى هذه الآراء اقرب إلى قلبك وعقلك › أو ليس ما جاء فى كتاب الله واتفق مع 
اصول العقيدة ومداهج التوحيد 11$ 


ويقول أحد العلماء النفسانيين : أما الشياطين فهم أرواح غيرمنظورة › ولا يكن 


. ٠۲١ / ١١ الفح‎ ١ ( 


( ۲ ) الاشعری : مقالات الإسلاممین ٠١١ / ۲ ١‏ 


ا 


الاستدلال عليها بالحواس وهى ترانا من حيث لا نراها » قال الله » تعالی » دزا من 
الشيطان الأكبر إبليس وففته : إل يراكم هو وقبيله من حيّث لا ترونهم إا جملا الشياطين 
أولياء لذي لا يۇمنون 4 و . والشيطان من خليقته الآذى والكبريأء وإلحاق الضرر 
بالإنسان بدون سبب أو معرفة سوى دوافع الحقد والمقت ؛ لأنه يعتبر الإنسان عدوه 
کیا ی و ایق م فی مر ر ر 
أصحاب السعيرٍ O0‏ ¢" فهو ماكر محتال وسياسى ما هر فى إضلال الإنسان . 

وللشيطان مع النفس الغريزية تحالف وانسجام » وهى مانسميه لمة الشيطان 
فى مقابل الملك فى النفس العليا » وكثيراً ما تحاول الاولى خداع الثانية فتخدعهاء 
بإقامة المبررات على قبرل الرزيلة أو الفن الردئ والفواحش التى تطير فى الهواء 
عن طريق الشاشة الفضية أو البيضاء اوالمسرح ؛ فالقائم بها حليف للشيطان 
والمستقبل لها كذلك . 

وا لمحل فى الدعوة إلى فن جميل يدعو للفضيل والجمال » وهادف يدعو إلى إصلاح 
الممتمع وتقوم الأخلاق ويغبنى القيم العليا للإنسان .. إن من وراء الفن الهابط 
شياطين الإنس والجن » ؤمن ورائهم هرليود سينما العرى والعنف والطلقات » ولا 
غرابة أن تقوم حضارة الغرب على الطلقة والقبلة الفاحة والليلة الساخنة » أما نحن 
فحضارتنا قامت على نقيض ذلك تماما ؛ فدعت للخير والحق والفضيلة والعدالة 
الاجتماعية واحترام الإنسان والحفاظ على آدميته وصيانة الحقوق واداء الواجبات » 
والفن الجميل الراقى » الذى يسمو بالإنسان ويغذى عقله وروحه . 

لقد تحالف الغرب مع الشيطان فأخرج له مدنية منكرة ومشوهة الوجه والفعال » 
فيوم ان نهض دعا إلى المادية والنفعية والبرجماتية » ونبذ الإنسان والقيم العلليا وداس 
على كل شئ فأاستعمر وقهر غيره من البشر ؛ وأشارع العنصرية وجعل من حقه 
استعمار الآخرين واستغلال مقدراته وخيراته ؛ وتينى الراسمالية الفاحشة التى لاترعى 
سوى الحفنة المالكة المستغلة على حساب الجماهير الفقيرة المعدمة ؛ وعلى النقيض 
من ذلك تبنى الشيوعية فى أسوا صورها » فاشارع الديكتاتورية فاهلك الإنسان من 


١ (‏ ) سورة الاعراف آپة ۲۷ . 
(۲) مورة فاطر آية 1 5 


س 


أجل الوصول إلى الهدف الأاسمى » ووزع الفقر بدلا من أدوات الإنشاج » واهلك 
الحرث والدسلل وخلف البلاد من وراه خراباً . 

أما الديكتاتورية والديمقراطية فعنده سواء طالا حمت الأغنياء وأموالهم وأرضهم»› 
وحافظت على تفوقهم › وطبقت كلا السياستين تطبيقا مجحفا فى العالم الثالث › 
بنفسها او عن طريق عملائها » أو ليس بعد ذلك يحق لنا أن نسميهم حلفاء 
الشيطان؟! 

لقد وظف الغرب العلم من أجل الحرب أكثر من توظيفه للسلام» وجرب فى العالم 
الفقير جميع أنواع الاسلحة » وأنبت فى كل أرض خراباً » وصنائع له يشترون ما 
ينعجه من سلاح » لترداد مدبونية الدول الفقيرة ويوجه السلاح إلى صدورهم وقهرحم 
به » ویزداد الغرب تخمة » وجبال السمن والزبد إرتفاعا ! 

ففى الوقت الذى يرمى الغرب القمح فى البحر ؛ ليحافظ على اسعاره العالمية تحت 
مسمى قيم السوق » يموت كل يوم اكشرمن ٠٠١‏ الف طفل فى العالم الثالث › تحت 
وطفه الجوع والظروف السيغة !. . 

إنه لا يفعل ذلك إنسان بدا » بل شيطان رجيم يحق لنا حربه بكل ما نملك . فلا 
فرق بين استعمار يحتل أرضنا عسكرياً » واستعمار يحتل أرضنا اقتصادياً أو بمارس 
علينا شتى الضغوط السياسية لنقبل سلاما غير متوازن بامرة » تحت التهديد النووى أو 
يصنع بديلا لمفهوم السلام » فبدلاً من أن تكون الارض مقابل السلام .. يححول إلى 
الأمن قال الينام ٠‏ وكيد يدون انا نحن فى رضنا فمن بعل بها 1۶ : 


KH ¥ 


۴- الشيطان والالتفات فى الصلاة 


عن عائشة رضى الله عنها . سالت النبى ته عن التفات الرجل فى الصلاة . فقال : 
«هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحد كي '. 

قال الحافظ ابن حجر : قوله هو اختلاس @ اى اختطاف بسرعة » ووقع فى 
«النهاية» : والاختلاس افتعال من الخلسة وهى ما يؤخذ سلبا مكابرة » وفيه نظر .. 
آى آنه رد هذا المعنى » ثم قال غيره : الختلس الذى بخطف من غير غلبة ويهرب ولو 
مع معاينة المالك له والناهب ياخذ بقوة » والسارق ياخذ فى خفية . 

فلما كان الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته بالالنفات إلى شي ما بغير حجة 
يقيمها أشبه اتلس . وقال ابن بزيزة : اضيف إلى الشيطان؛ لان فيه إنقطاعاً من 
ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . 

وقال الطيبى : سمى اخخلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالغتلس ؛ لان المصلى 
يقبل عليه الرب » سبحانه وتعالى › والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا 
القفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة .. ثم قال : وكان المصنف اشار إلى 
أن علة كراهة الإلتفات كونه يؤثر فى الخشوع - كماوقع فى قصة الخميصة - 
ویحتمل أن کون اراد أن ما لا بستطاع دفعه معفو عنه › لان لمح العون يخلب 
الإنسانء ولهذا لم يعد النبى تله تلك الصلاة '“ . 

وهو من قبيل التصوير والكناية ولیس على حقیقته لتعارضه مع قوله تعالی : إن 
عبادي ليس لك علَيْهم سان ي ("“ .. ولأن المصلى فى عبادة فيها الذ كر والقرآن وهو 
على طهارة ء وقي الشررط الت اشر طها اد تون من قبل فى ديشي عن الظروفب 
التى يحفظ الله بها الإنسان من وساوس الشيطان ويقيه منه بها .. فلزم تما سبق إما 
نقضهم لكلامهم السابق فى التفسير سابقاً للإستماذة او آيات الكتاب الحكيم » أو 
بطلان تاويلهم . 


( ۱ ) البخاری ۲ ٦‏ / ۳۹۰ حدیٹ ۳۲۹۱ › وكذلك ۲ / ۲۷۴۳ حدیٹ ۷۵۱ . (۲) الفتح ۲ / ۲۷١‏ . 
(۳) سورة الإسراء آية ٠١‏ 
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وقد احسن البغوى حين قال : إن النهى عن ذلك لا يدرك معناه ؛ وجعله من قبيل 
التعبد الذى يجب الإبمان به "“ . 

قال تعالى : فد اقح المؤموت ص الذين هم في صلاتهم خاشعون (© ¢ " » فقد 
حث الله » تعالى » المؤمنین على الخشوع » روی ان النبی ته کان يصلى رافعا بصره 
إلى السماء » فلما نزلت هذه الأية رمي ببصره نحو مسجده . 

وكان الرجل من العلماء إذا قام إلي الصلاة » هاب الرحمن إن يش بصره إلى شئ › 
أو يحدث نفسه بشأن من شان الدنيا . وقيل : هو جمع الهمة لها » والإعراض عما 
سواها . 

ومن الخشوع : ان يستعمل الآداب > فيتوقى كف الثوب والعبث بجسده 
وثيابه» والالتفات › والتمطى » والتثاؤب » والتغفميض »› وتغطيه الفم » والسدل › 
والفرقعة › والتشبيك › والاختصار » وتقليب الحصا . 


روى عن النبى عه » أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : «لو خشع 


قلبه خشعت جوارحه ۾" . 


ونظر المحسن إلى رجل يعبث باحصا » وهو يقول : اللهسم زوجنى العين » فقال : 
بلس الخاطب آنت ! تخطب وأنت تعبث . فإن قلت : لم اضيفت الصلاة إليهم › 
قلت : لان الصلاة دائرة بين المصلى والمصلى له » فالمصلى هو المنتفع بها وحده » وهى 
عدته وذخيرته فهى صلاته . واما الصلى له » فغنى متعال عن الحاجة إليها والانتفاع 
به“ . 
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. ۷۲ / ۲١ الفتح‎ )١( 

( ۲ ) سورة المؤمنون آهة 1  ›‏ . 

( ۳ ) اخرجه الترمذی » والسیوطى ١‏ الجامع الصغیر ؛ ٠١١/۲‏ . 
٤ (‏ ) الرخشری : الکشاف ٠۷١ // ۲١‏ . 


؛- امار شيطان 


عن أبی سعید الخدری قال : قال النبى تله :إذا مر بین یدی أحد کم شی وهو 
بصلی فلیمنعه ؛ فإن ابی فلیمنعه › فإن أبی فلیقاتله فإ نما هو شهطان ۽(“ 

علل الحافظ قوله ته على من اراد المرور بين يدى المصلى بأنه شيطان ؛ بان فعله 
فعل الشيطان ؛ لانه أبى إلا التشويش على المصلى . وإطلاق الشيطان على امارد من 
الإنس سائغ شائع » وقد جاء فى القرآن قوله تعالى : ظ شياطين الإنس الجن ي ”" . 
وقال ابن بعال : فى هذا الحديث جراز إطلاق لفظ الشيطان على من يغتن فى الدين » 
وآن الحكم للسعانى درن الأسماء ؛ لاستحالة آن يصبرالمار شيطاناً مجرد مروره . 
انتھی . 

وهو مبنى على ان لفظ «الشيطان» يطلق حقيقة على الجنى ومجازأً على الإنسى . 
وقال آخرون إنه يجوز أن يكون معه شيطان › وفى رواية مسلم «فإن معه قرين» .. 
وفی روابة للبخاری «فإنما معه شيطان» . 

والمقصود بالمفانلة المدافعة اللطيفة لا حفيمة القتال ؛ لان مقاتلة الشيطان إما هى 
بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها »› ونما جاز الفعل اليسير فى الصلاة 
للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة » لكان اشد على صلاته من المار “ .. وهذامن 
أحسن ما ذكر الحافظ ابن حجر على لسان الملماء فى تفسير معنى الشيطان فى هذا 
الحديث .. وتاكيده على أن هناك من الإنس شياطين » أى يفعلون فعل الشياطين 
ڀبين !ن هناك دوافع داخلية تحرك الفعل الشرير هى نوازع وشهوات ومیول .. إذن فلا 
عجب من أن بكون شيطان الإنسان هو هواه .. فالمار بين يدى المصلى فى الغالب 
مصلى مثله إلا أن الهرى والعناد دفعاه إلى الإصرار على المرور بين يدى اخيه الدى 
يبصلى دون العبور من طريق آخر ؛ ولذا جاز دفعه دون أن يبلغ الأمرحد العنف .. 
فالمقصود بالمقاتلة مجرد الدفع الخفيف › حتى ينشنى عن فعله الخاطئ ويتحول بعيدا 
عنه . 


. ۷۲ / ۲١ الفتح‎ )۱( 


(۲) الفتح ٦‏ / ۳۸۹ . حدیث رقم ۳۲۷۲ ؛ وكذلك ۱ / 1۹۳ حدیٹ رقم ٠۰۹4‏ . 
(۲) سورة الأنعام آية )٤( . ٠١١‏ الفح 1٠٠١ / ٠١‏ . 
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لبس لإبليس سلطاد على الحياة 


. الشياطين فى رمضان‎ -١ 

۴- صدقك وهو کذوب . 

۳- وصاح إبليس فى أحد . 

4- إبليس والليل . 

۵- إبليس رالنسيان . 

. إبليس والفعنة‎ -٦ 

۷- إبليس والوسوسة . 

۸- معرفة أسرار النفس عند الغزالى . 
۹- كيف تحدث الخواطر الختلفة ؟ 


القصل الرايع 
ليس لإبليس ساطان على الحياة 


رأينا فى الفصل السابق أن تدخل الشيطان فى عبادة المسلمين الكبرى » وهى 
الصلاة » مجرد وهم › وكناية عن صراع الإنسان لملذاته وشهواته وميوله ونوازعه › أى 
أهواؤه النفسية .. أما إنه ياتى فيخطرللمسلم فى الصلاة على وجه الحقيقة ويقذف 
فی قلبه آفکارا تشغله عن صلاته فهذالا بحدث ابدا .. لا من شیطان الجن ولا 
شيطان الإنس.. وإلا لادركنا ذلك عن طريق الحواس والعقل .. والقسليم بذلك على 
حقيقته بدخلنا فى حساب آخر .. يجمل من المسلم مجرد بقايا حطام متداع › لا 
قدرة له على بناء الحياة والجهاد فى سبيل الله .. إذ إنه بؤتى فى مواضع الشرف والع 
ولا يستطيع دفع هذا الشيطان عن نفسه .. فكيف يجهاد دولة الشيطان وهر معها 
بجنوده ونفسه وعتاده » الذی لآ ندری حجم قوته . 

المهم على المسلم أن يتيقن ان إبليس ليس له سلطان على الزمان أو المكان أو 
النفس.. وآن الله قد حفظ دينه وله الملك وحده على الأكوان والخلوقات لا شريك له 
فى ذلك ولاند .. وما سنعرضه فى هذا الفصل من أحاديث فى ضوء ما ذكرنا . 

فما دلالة أن تصفد الشياطين فى رمضان وان تطلق فيما عداه » وماذا قصد 
الرسول» مه › بقوله لأبى هريرة عن ذلك الش_يطان الذى أتاه «صدقك وهو 
كذوب 1۴۲ وكيف يكن قبول صدق الكذوب وجعله دينا نتعبد به لرب العالين › 
وآن يعلم ذلك الكذوب ما لا يعلمه الرسول الرحمة ته عن آية الكرسى ؟! 

ثم ياتى بعد ذلك الحديث عن دور إبليس فى غزوة بدر » وكيف اغرى الكفار 
حتى وقع منهم ما وقع » فتجنبهم وف هارباً . فهل کان ذلك منه وقوعاً » ام من 
شيطان الإنس أبى جهل حقيقة ؟ 

وما أن إبليس شيطان مارد لعين يبغض النور ويحب الظلمة › التى يظهر فيها هو 
وذريته ليمارسوا بغيهم وعدوانهم » فكيف نحذره بالليل وحين دخول الظلمة ؟1.. 
اخبرنا بذلك رسول الله ء مه » الصادق الامين . 

ولكن هل يستطيع إبليس التدخل فى الذاكرة حقيقة » وأن ينسى بنى آدم بعض 


-ھ- 


معارفهم ويمحوها کانهالم تکن › أم انه على سییل انجاز اللغوی ؟.. ثم ما دوره فى 
الفتدة» وكيف يوسوس لاإنسان ؟1. . هذا ما سنجيب عنه فى هذا الفصل . 

وعلى القارئ أن يربط بصفة مستمرة بين ما سبق وما صيأتى › من أوصاف وأدوار 
وأحوال يعيشها الشيطان » وان يسقط بعضها على أفعال الإنسان» فسيجد ان كثيراً 
من هذه الأمور يأتيها بنى آدم » فهم أكثر من الشيأاطين براعة فى إغواء الإنسان وفعنعه» 
وكذلك نتمنى أن يكون القارئ على وعى كاف › فيسقط هذه الأحوال على دولة 
الشيطان «إسرائيل» وما تفعله بنفسها » أو عن طريق اللوبى الصهيونى فى العالم 
أجمع» والذى سيطر على الإعلام والاقتصادعن طريق شزاء الأدوات والضمائر ؛ 
وتدخل الشركات المنعددة الجنسيات فى تهديد الاستقرار الوطنى والدولى › بعودة 
الاستعمار من جديد » ولن يستغرب القارئ أن هذه الدولة الشيطان هى الوسيط 
الأمین »› الذی بنفذ رغبات وأمانی وآمنیات إبلیس › ویحقق ظنه فی بنى آدم » حتى 
يشمت فیهم فیما بعد 1 
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-١‏ الشياطين فى رمضان 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته :«إذادخل شهر رمضان 

فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم » وسللت الشياطين “ . 

-١‏ قال الحافظ : قوله « وسلسلت الشياطين» قال الحليمى : يحتمل أن يكون المراد 
من الشياطين مسترقوا السمع منهم ؛ وان تسلسلهم يقع فى ليالى 
رمضان دون یامه › لانهم کانوا منعوا فی زمن نزول القرآن من 
استراق السمع » فزيدوا التسلسل مبالغة فى الحفظ .. وهذا اجتهاد 
مقبول ورای یحتمله الحدیث . 

۲- أما الرأى الآخر : يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتنان 
الملسلمين إلى ما يبخلصون إليه فى غيره لاشتخالهم بالصيام الذى فيه 
قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذ كر .. وهذا الاحتمال يتعارض مع 
نص القرآن ل وما حلفت الجن والإنس إلا ليعجدون ® ¢ " فقد خلق 
الله الجن لعبادته كما خلق الإنس » إلا أن الجن والإنس تركوا لحرية 
الإبمان والكفر والطاعة والمعصية » قمن آمن واطاع اهتدى للفطرة 
ودخل فى حظيرة الان » ومن كفر وعصى فقد اوتى من جانب 
نفسه . قال تعالی : ( ومن یکسب لما لما کسه على تفه ي ٩"‏ . 

كما ذهب إلى تصور هؤلاء الشياطين بأنهم بعض المردة منهم وأيد ذلك بحديث 
أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه وغيره عن أبى هريرة : «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» . والقصد أن الشياطين يقل إغواؤهم فى هذا 

الشهر › فيصيرون كالمصفدين . 

وقريباً ما سبق الاحتمال القائل بان أبواب الجنة تفتح فى رمضان هوكناية عما 
يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك اسباب لد خول الجنة ؛ أما غلق أبواب النار عبارة 

عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيرن الشهوات . 


( ۱ ) البخاری ۲ ٤‏ ر ۱۳۵ حديث رفم 1۸۹4 › وكذلك ٦‏ / ۳۸۷ حدیث رقم ۳۲۷۷ . 
( ۲ ) سورة الذاريات آية ۵١‏ . (۳) سورة ناء ية 1١١‏ . 
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وقد نقد الحافظ ابن حجر رأى الزين بن المنير بانه لا حاجة إلى صرف المعنى عن 
ظاهره بان فيه نظر .. وكذلك ذهب القرطبى إلى حمل هذا الحديث على ظاهره . 

ونما وفق فى تأويل اللحديث التوربشتى الذى ذهب إلى أن فتح أبواب السماء كناية 
عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد اعمال العبادة تارة ببذل التوفيق وأخرى 
بحسن القبول » وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش» 
والتخلص من البواعث عن المعاصى بقمع الشهوات . 

ورد أصحاب الظاهر على من عارضهم بان الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان 
كشيرأًء فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك ؟ .. إنها تقل عن الصائمين» الصوم الذى 
حوفظ على شروطه وروعيت آدابه » أوآن المصفد بعض مردة الشياطين » وليس كلهم» 
أو أن المقصود ان الشرور فيه تقل عن غيره › وهو مر محسوس فى رمضان . إذ لا يلرم 
من تصفيدهم أن لا يقع شر ولا معصية ؛ لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس 
الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية . 

ورغم قبول أغلب هذه التاويلات » إلا أن القول بان شياطين الجن همهم إغراء 
الإنسان هو المرفوض ؛ لاأنهم عباد مثالنا مكلفون وليس من التكليف تصفيد هؤلاء. . 
ولذلك وفق من قال أن ذلك يقع على بعض الردة من غيرهم . 

- آما من يري أن الجن خيرون والشياطين اهل شر › وإن كانوا من جنس الجن 
فيجرى كلامه على الصراب إن شاء الله - او من انتهى التكليف فى حقهم وسلسلوا 
فى النار .. 

كما ان الإشارة إلى أن الهوى والشهوات هى الدافع إلى ان مع كل إنسان شيطانه 
الداخلى الذى عليه مجاهدته ودفعه عنه بالصوم والطاعات والتزام الشرع . 

كذلك الإشارة إلى أن الشياطرن الإنسية لا يسلسلون »› ولذا فهم ما زالوا فى 
رمضان وغيره » ينشطون بين الناس ويسعون فى الأرض فساداً .. وهذه إشارة صواب 
وصحیحه . 
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۲- صدقك وهو کذوب !۱ 


عن ابی هريرة » رضى الله عنه » قال : وكلنى رسول الله مه بحغفظ زكاة رمضان » 
فاتانى آت فجعل يحثو من الطعام فاخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله تله - 
فذ کر الندیث : 

- فقال : - إذا اويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى » لن بزال عليك من الله 
حافظ؛ ولا يقربك شیطان حتی تصبح . 

فقال النبى له :صدقك وهو كذرب ذاك شيطان)' . 

يقول ابن حجر .. فى فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد بعلم ما ينتفع به المؤمن › 
ون الحكمة قد بتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها ؛ وأن الشخص قد 
يعلم الشئ ولا يعمل به » وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن › ولا 
يكون بذلك مؤمناً ؛ وبان الكذاب قد يصدق » وبان الشیطان من شانه ان يذب ؛ 
وانه قد یتصور ببعض الصور فتمکن رؤیته وان قوله تعالی : ( إنه يراكم هو وفبیله من 
حیٹ لا تروتھم ‏ " مخصوص با إذا كان على صورته التى خلق عليها » وان من اقيم 
فی حفظ شئ سمى وكيلا » وان الجن ياكلون من طعام الإنس ؛ وأنهم يظهرون 
لاإنس لكن بالشرط المذ كور » وأنهم يتكلمون بكلام الإنسى » وأنهم بسرقون 
ويخدعون » وفيه فضل آية الكرسى وفضل آخر سورة البقرة » وأن الجن يصيبون من 
الطعام الذى لايذ كر اسم الله عليه ؛ وفيه أن السارق لا يقطع فى الجاعة » ويحتمل 
أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب » ولذلك جاز للصحابى العفو عنه قبل 
تبليغه إلى الشارع . وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق . وفيه اطلاإع 
النبى َه على المغيبات . 

ووقع فى حديث معاذ بن جبل أن جبريل » عليه السلام » جاء إلى النبى مله 
فأعلمه بذلك . وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر » وت وكيل البعض لحفظها 
وتفرقتها." . 


١ (‏ ) الہخاری ٦۶‏ / ۳۸۱ ۳۸۷ حدیث رقم ۲۲۷۰ , وفی کتاب الوکالة باب ۱۰ ۰ ٤‏ / ۹۸*٭ حدیت رقم ۲۳۱۱ . 
(۲) سورة الاعراف آية ۲۷ . (۴) الفح ٤٠‏ / ١۷ء‏ , 
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هذا ما ذکره الحافظ فی فوائد المحدیث ؛ وقد ذکرله روایات أخری ؛ وهو پسلم به 
تماما ويتركنا أمام تساؤلات منها إما الإبمان مما جاء فى هذا النص او الإيمان مما جاء فى 
القرآن الكريم عن إبليس والجن .. ولنناقش سوياً الفوائد التى استشفها من الحديث ؛ 
ومن ذلك كيف يمكن للمؤمن ان ينتفع من حكمة الكافرإن كانت نصسحنا له فى 
دينه؛ ثم كيف يصدق الكذاب سيما إن كان عدوا لدوداً لى وأنزله متزلة المعلم 
وأرضی بقوله ونصحه و|رشاده ؟۱.. 

اما أن الشيطان بمكن أن يتصور فى صورة الإنسان وصور أخرى فهر ما يعنى 
قدرته الهائلة على التشكل والتلون ؛ فلا يؤمن علينإمن أن يفتناعن ديننا فى أى 
وقت اراد إن جاعنا فى صورة شيخ أو عالم دين مثلاً . 

وهذا بتعارض مع قوله » تعالی : إن كيد الشیطان کان ضيف 2© ) '“ فهل من 
الضعف أن يأتى فى صورة إنسان مرة وحيوان اخرى » ويعلم ما لا يعلمه أولياء الله عن 
دینهم ؛ کما یتعارض مح قوله › تعالی : إن عبادي ليس لك علَيْهم سلطانً ي "“ وفى 
الحدیث تسلط الشیطان على ولی الله سیدنا » آبى هريرة » حتی کاد ان يفتنه »› اولا 
يوجد هنا شئ من التناقض ؛ فماذا ابقى عدو الله لوليه » ولم أمهله الرسول تله ثلاث 
ليال جتى يخبره بان الذى ينتهب طعام الصدقة ويكذب عليه شيطان من شياطين 
الجن ؟! 

ويشير الحديث أن ما علمه الجن › لأبى هريرة » لم يكن قد اخبر به الرسول مله 
أصحابه » وإلا كان أبو هريرة قد عرفه » ويؤ كد ذلك تصديق رسول الله ته لمقالة 
الجنى فى آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة . فهل هذا الجنى يعرف ما لا يعرفة النبى 
المعصوم الموحى إليه من ربه عن القرآن » وهو عليه يتنزل ؟1. . 

کما ان قوله » تعالی : إن یرام هو بی من حیث لا تروتهم ‏ " ینفی تماماً تنزل 
الجن إلى الأرض › وتتمثل فى طبيعة طنينية وتتعامل مع الإنسان وغيره ؛ والحديث 
السابق لا يخصص شيعا » كما قال الحافظ › إذ ليس هناك تخصيص من غير 


١ (‏ ) صورة النساء آية ¥١‏ . 
( ۲ ) سورة الزسراء آبة ٠‏ . 
(۳) سورة الاعراف آبة ۴۷ . 
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مخصص)» ولا إذا جاز للجن الظهور لبنى آدم لکان الأولى بذلك رسول الله که فی 


ليلة الجن . 
إن هذا الحديث RE E‏ للنقد ؛ وهو أقرب › إلى 
الحكايات الشعبية التى يروجها القصاص من غيرها .. ولا ينبغى القسليم بمشل هذا 


E E a 
تكليغاً واستطاعة على أدائه ؛ ثم بسلط على عباده شياطين الجن » تعالى الله عز وجل‎ 
عن ذلك علوا کبیراً و.‎ 
أريد أن أنبه على أن المسالة ليست بين العدلية من الزيدية والمعتزلة واهل السنة ؛‎ 
لان علماء اصول الدين أشاروا إلى أن احاديث الآحاد تفيد العمل والظن ولا تفيد‎ 
العلم القطعى ؛ وهلا الحديث يأاخذ به فى باب العمل الفقهى اما العلم فلا » لا ينبغى‎ 
. فى العلم من ضرورة القطع واليقين‎ 
» وذكرنا من قبل راى الأصوليون فى حقيقة إخبار الجن الناس بشئ أو خدمتهم‎ 
: وقلنا أنهم انقسموا إلى فريقرن‎ 
الأول : تمثل فى النظام واكثر المعتزلة واصحاب الكلام : لا يجوز ذلك ؛ لأن فى‎ 
. ذلك فساد دلائل الأنبياء ؛ لان من دلالتهم آن ينبغوا بماناكل وند خر‎ 
. والشانى : اجاز ذلك .. وهو رأى القلة الغالبة‎ 
كذلك اختلفوا : هل يجوز أن ينقلب الشياطين فى صور الإنس › أو فى‎ 
غير ذلك من الصور إذا ارادوا ذلك أم لا ؟‎ 
فقال فريق : بان ذلك جائر فلدشياطين إن ينقلبر! إلى أى صورة شاءوا من‎ 
الصورء فيكون الشيطان مرة فى صورة إنسان › وفى صورة حية‎ 
. مرة أخرى‎ 
› أما الفريق الشانى : من المعتزلة وغيرهم ؛ فقال إن ذلك غير جائز ولم يجمل الله‎ 
. “" سبحانه › إلیهم أن ینقلبوا متی ارادوا‎ 
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۴- وصاح إبليس فى أحد 


عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : «ولا كان يوم أحد هزم المشركون › فصاح 
إبليس : أى عباد الله » أخراكم » فرجعت أولاهم فاجتلدت هى رأخراهم › فنظر حذيفة 
فإذا هو بأبيه اليمان › فقال : أى عباد الله › أبى أبى . 

فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حديفة : غفر الله لكم . 

قال عروة : فما زالت فى حذيفة منه بقية خيرحتى احق بالل '“ . 

لم اجسد للحافظ ابن حجر شرحاً أو تأويلا لما جاء فى الحديث من قول عائشة 
«فصاح إبليس» .. وقد ذكر البخارى الحديث فى مواضع متعددة من صحيحه ؛ منها 
كتاب المغازى باب غزوة احد ”"“ ؛ ولم بتعرض بالشرح لقول عائشة السابق ؛ ولكنه 
فى الباب الذى بليه فسر قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى ال جمعان إنما استرلهم 
الشيطان ببعض ماكسبوا  @‏ » وقد نزلت فيمن تولى من المسلمين فى أحد فقال 
(استزلهم) آی زین لهم أن يزلوا » وقوله : $ ببعض ما كسبوا ي قال ابن التين : 
يقال : إن الشيطان ذكرهم خطاياهم فكرهوا القتال قبل التوبة ›» ولم يكرهسوه 
معاندة ولا نفاقا » وهذا تأويل لا يصح إذ كيف ذكرهم الشيطان ؟1 .. وهذاأمر 
يحتاج إلى مواجهة وكلام وسشافهة وحديث » وكل ذلك لم يحدث يقيناً إذ لو 
حدث بالفعل لصرح به الصحابة وينتفى لقوله تعالى : أله يراكم هو ويله من حيْث لا 
رتهم ۵ 

فاللقاء والرؤية والحديث والمواجهة » بالكتاب متنعة وبالعقل ممتنعة › وليسس فى 
قدرته أن يفعل ؛ ولكن المعنى على الكناية والمجاز أى أنهم لما فروا وأعطوا للمشركين 
أدبارهم » كأانهم اطاعوا الشيطان وعصوا رسول الله هه بفعلهم »> والذى حذرهم 
ترك اماكنهم مهما يكن من أمر .. فاغرتهم الخنائم لما رأوا فرار الكفار وتركهم لأرض 


(۱) البخاری ٩»‏ / ۳۸۹ حدیٹ ۳۲۹۰ .. وفى طبقات ابن سعد واحمد والواقدى » على النحر التالى جا ف ١‏ ص 
AYÎN TT — ۹‏ ص ITI NAT‏ 

. 1۲۸ / ۱١ ۲ الفتح‎ )۲( 

( ۳ ) سورة آل عمران آیة ٠١۵‏ . 

( + ) سورة الأعراف آية ۲۷ 
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أحد وما ظنوا ان خالداً سیکر علیهم بالجیش مرة اخری .. فکان فعلھم محاکیاً ما 
ولم يتعين ما قال » فيحتمل أن يكون | فروا جبناً ومحبة فى الحياة لا عناداً ولا نغاقاً 
فتابوا فعفا الله عن (“ . 
قال تعالى ‏ وقد عقا الله عنهم إن الله غفور حليم دع ي '“ . 
وتفسير $ استدزلهم ) آى طلب منهم الزلل ودعاهم إليه عض ما سبوا ې ای 
من ذنوبهم .. والمعنى أن الذ ين انهزموا يوم أحد کان السبب فی تولیتھم آنھم کانوا 
أطاعوا الشيطان فاقتركُوا ذنوباً » فلذلك منعتهم التابيد وتقوية القلوب حتى تولوا. 
وقيل : إن استنزلال الشيطان إياهم هو التولى › ونما دعاهم إليه بذنوب قد تقدمت 
لهم ؛ لان الذنب يجرٌإلى الذنب » كما ان الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون 
ناف 
وقال الحسن » رضى الله عنه : استزلهم بقبول ما زين لهم من الهزجة . 
وقيل : بض ما كسبوا) هو تركهم المركز الذى امرهم رسول الله ء له › 
بالثبات فيه . فجرهم إلى الهزبمة . 
وقيل : ذكرهم تلك النطايا فكرهوا لقاء الله ممها » فاخروا الجهاد حتى يصلحوا 
أمرهم ويجاهدوا على حال مرضية “ .. وهذا الراى الأخير الذى ذكره 
الزىخشری رد عليه الحافظ فيما سبق . 
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-٤‏ إبليس والليل 


عن جابر رضى الله عنه عن النبى هه قال : «إذا استجنح الليل - أو كان جنح 
الليل- فكفرا صبيانكم فإن الشباطين تنعشر حيدئذ ؛ فإذا ذهب ساعة من العمشاء 
فسخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله ؛ وأطفى مسصباحك واذكر اسم الله › وأوك 
سقاءك واذكر اسم الله » وخمر إناءك واذكر اسم الله » ولو تعرض عليه شيعا » '“ . 

شرح ابن الجوزى الفائدة من كف الصبيان عند إقبال الليل وإدبار النهار فقال : 
إا خيف على الصبيان فى تلك الساعة ؛ لأن النجاسة التى تلوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالبا ؛ والذ كر الذى يحرز منهم مفقود من الصبيان غالباً » والشياطين 
عند انتشارهم يتعلقون با بمكنهم التعلق به » فلذلك خيف على الصبيان فى ذلك 
الوقت. 

والحكمة فى انتشارهم حينغذ أن حركتهم فى الليل أمكن منها لهم فى النهار؛ لأن 
الظلام أجمع للقوى الشيطائية من غيره » وكذلك كل سراد . ولهذا قال فى حديث 
بى ذر « فما يقطع الصلاة ؟ قال الكلب الاسود شيطان ۽ . 

ويبدو من كلام بن ا لجوزى أن الشياطين من الجن الكافر غير المسلم » وهو يضرب 
عابشا فى الفضاء وينزل فى الليل إلى الدنيا ؛ وياوى إلى الأاماكن الخربة والنجاسات» 
والأولاد الصغار كثيرأً ما بحرمون حول هذه الأماكن فى لعبهم ؛ وكفهم عن اللعب 
عند جنوح الظلام حماية لهم من عبث هذه الأبالسة ومسها لهم بشرٌ .. وما جاء فى 
المحديث منهج إرشادى لاتقاء شر الشياطين والسلامة من أذاهم . ولا ينكر أن يكون 
لهم آذى مشل اذي الإنسان بالإنسان .. إلا أنه مجرد عبث وإيهام ومس لا يصيب إلا 
الكفار من آمثالهم فى مواطن خاصة مثشل النجاسات والخرابات وفى الظلام وقد يصيب 
الاطغال لما ذكره ابن الجوزى . . 

وقد شغب بعض العلماء على من قال بان الكلب الأسود شيطان لامتناع نمثل 
الشيطان فى طبيعة غير التى خلقه الله عليها » وكون الكلب مخلوقاً حيوانياً ؛ لا 


( ۲ ) رواہ البخاری فی مواضم کثیرة منھا ٦ ٩‏ / ۴۸۷ حدیث ۳۲۸۰ . 
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جناية له فى كونه أسوداً او أحمرأ ..1.. وكلامهم اقرب للصواب .. فلا الكلب 
الاسود شیطان ولا ای شئ آخر سوی کونه حیواناً مخلوقاً ولايد له فی صفة لونه ولا 
علاقة له بغیره من مخلوقات الله .. وریا ما ذکره ابو ذر مجرد مشل للتقریب وکان 
الشيطان على هذه الصفة . وراجع ما ذكرنا من آراء الأصوليين فى جواز تقلب 
الشياطين فى صور غير ما خلقهم الله عليه ء وجواز تقلب الجن فى صور الإنس 
وغيرهاء والصواب المنع . 

وربما كان من الفائدة بيان دور الشيطان فى اأحداث اواخر القرن العمشرين »› فقد 
عبد الشيطان تحت عناوين كثيرة منها المباشر وغير المباشر › فقد ظهرت عبادة 
الشيطان ببلاد العرب عند الرافدين فدياً على يد السزيدية ؛ وهى فرفة لها طقوس 
وعادات شيطانية » وعددها قليل وانحسر عنها الضوء › إلا أن غيرها من الأندية 
والمعابد التى شيدت لعبادة الشيطان فى أنحاء المعمورة قد انتشرت وذاعت وشاعت › 
حتی صار لأصحابها شعاراً دیا . 

وانضم لهذه الجماعات كثرة من كبار الفلاسفة والمفكرين والفلاسفة والعلماء 
والاثرياء من آمريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا » بعد أن سادت المادية وتقوقع الإنسان على 
نفسه وتضخمت ذاتیته فلم بعد یری غیره» فاخذ بلهث خلف تحقیق رغباته 
وشهواته » ورفع لواء اللذة والمنفعة الآنية ؛ واستشعر أن الكون له وحده دون غيره › 
فارتفعت معدلات الجريمة والانتحار فى كل مكان» وفى الدول الغنية ذات الوفرة 
الاقتصادية والديقراطيات المتقدمة على وجه الخصوص. 

لقد تسائل الشباب ماذا بعد ؟ فلم يجد إجابة سرى الانتحار والموت » وانتشرت 
موضة الانتحار الجماعى فى بلد كالسويد وامريكا .. لماذا ؟.. لان الإنسان نسى 
ساعة أنه إنسان مخلوق .. وهبه الله الحياة حين وهبه ليسعد نفسه والآخرين. . 
فانحرف وافسد واتبع هواه ولحقه الصرع والوساوس » وانهزم من جوانیته » ولم يعد له 
هدف بطوى الزمان فى تحقيقه وإرضاء نفسه . 


إت الإنسان الذی بحرك آلاث الدمار »هر نفسه الذى یعانی الفقر والجوع 


. ١١٤١١١١ / ۲۲ انظرالاشمری : المقالات‎ ) ١ ( 


Ch 


والموت .. والإنسان الذى يعانى الشخمة والوفرة والموت شبعاً » هو هو ذلك الإنسان 
الذی مرت جوغا و مانا » غير أنه فى الغرب أبيض البشرة وفى الشرق أصفر أوأسود 
البشرة !.. 

لقد تسلط الشيطان على عقل الإنسان فاغراه بقتل جنسه وإبادته موهماً إياه أن 
الأرض لم تخلق لسواه ! 

وهو ضرب من الجنون .. 

وإذا كان الجنون فنوناً فمن الفنون ما يقتل » ماذا يمكن إن يقال عن فنون دواتها 
ا لجنس والدعارة والإنجار بالمرأة وهجك الأعراض وتفشى مواخير الفسق والقجور » كل 
ذلك ملونا بالمدفع الرشاش والملسدس a‏ وحلم الإنسان السوبرالذى يعاشر آلاف 
النساء ويقتل لاف البشر » وينام فى الصحراء والجبال ويعود بالتاريخ ملابين الأعوام 
للوراء . هذا ماتقدمه هوليرد .. فهل هنا . حلم عربیى غيره يبدى وجه 'الفن 
الجميل؟!.. 

إن النوادى التى يعبد فيها الشيطان وجه حقيقى آخر » بلا أقنعة » لسقوط حضارة 
الغرب القى اتسسمت بالانانية والذاتية والمادية .. وفقدت روح التعاون والتسامى 
والتعالى عن ظلم الإنسان لاخيه الإنسان > تحت شعار حق رعاية وامتلاك أصحاب 
الحضارة «للآخر .. المتخلفرن!» حتى يتحضروا مثلهم . 

فهل حدث بعد استعمار الرجل الأبيض للعالم أكثر من خمسة قرن أن تحضر العالم 
مثلهم ؟.. أم أن الغرب استاثر بمقدرات الأرض › وامتلك مصادر المادة الخام فى 
وارقى آلاف المرات نما أبدع الغرب بآلته الصناعية .. 

فقد كان الشرق نبع الحضارة والرقى وتخلف تحت وطاة الإجرام والقهر والغزو 
الاستعمارى والشقافى › الذى يستهدف الآن القضاء على وجوده بعد أن قضى على 
مصادر الثروات فى بلاده .. فمن سقوط الخلافة إلى انتحار هتلر .. استوطن اليهود 
وتشرد الفلسطنيون العرب !.. 

اعطت امريکا السلاح للعراق لقتال المسلمين بإيران فصفق العملاء .. وبعد ذلك 
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تحولت قوى الشر ( قوى التحالف ) لاإجهاز عليه » دون رحمة بعد أن تصور شيطان 
العراق أن فى قدرته قهر[خوانه العرب بالعرب بالكويت !.. فلا افلح هو » ولا إخوانه 
العرب . 

وأصاب الجميع الانکسار والذل والهران والإفلاس بعد أن عدنا إلى ما قبل ۹۹۲٠م‏ 
فى أرض اللؤلؤ والذهب الأاسرد. 

كکذلك اعطت اہریکا للشرار فى بروندى وراوندا السلاح ٤‏ وأداروا عجلة الوت 
وجربوا الأسلحة المستحدثة فى هذه الشعوب الضعيفة» فكانت النتيجة مليون قتيل- 
او قريباً من ذلك - طم بهم نهر النيل بعد أن القرا فيه جثث القعلى ! 

وسلطوا بعض صنائعهم وعملائهم فى أفريقيا على شعوبهم › فاذلوهم وأفنوا زهر 


شبابهم فی السجون والمعتقلات تحت قهر التعذيب والقتل الجماعى والسحل حدٹث 
ذلك على یدی عیدی امین بالصومال»› وهيل سلاسى بأثيوبيا » والثوار الجدد عند 
منابع النهر » وكذلك على يدى بغل أوغندا الذى قتل شعبه جهارا نهار ! 

او ليس كل ذلك فعلاً للشيطان الإنسى » دولة کان أو قرداً دیکتاتوراً ؟!! 

لقد اباد ستالين اكشرمن سبعة عشر مليوناً ( ۱۷ ) من المسلمرن فى الحرب العالمية 
الثانية » وما حدث بعدها.من هجرة الأقليات المسلمة فى بلاد البلقان وأسيا الصغرى 
إلى مواطن كثيرة من الاتحاد السوفيتى » كانت تحتاج للعمران وتفتقر إلى الإيدى 
العاملة › فاستغل المسلمين أسواً استغلال ومن بعده جاء من حذی حذوه [ حتی 
رؤسهم مطالبين بالاستقلال » اسوة بغيرهم » حدث ذلك فى أوزباكستان وأزربيجان 
وبخارى والشيشان .. والبقية تأتى ! 

لقد تجمع الغرب فى مواجهة بعرض الجبهة » ضد المسلمين والعصرب فى كل 
مكان . . فبدأوا باضطهاد العمالة العربية فى الغرب .. وتاليب القوميات الختلفة ضد 
وضد المغاربة فى فرنسا بعد أن أدوا واجبهم على أكمل وجه !.. 

وإسرائيل فى الأرض الحنلة لا تالوا جهداً فى اضطهاد المرب فى الضفة وغزة 
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والقطاع وفى جنوب لبنان » وتحاول جهدها عرقلة جهرد السلام فى فلسطين وجهرد 
الإصلاح فى كل بلد عربى .. واخذت على عاتقها تاديب العرب » وتصورت نفسها 
عسكرى المنطقة الحامى لمستعمرات الغرب السابقة الأمينة ! 

ولا يبمكن كسرالغرور الذرى والنووى الإسرائيلى » بغير اتحاد العرب ولم شمل 
الصف العربى . 

وبعد على المسلمين أن يروا الشيطان فى هؤلاء الذين حولوا التسامح إلى صراع 
وصدام حضارات .. ولن یسنکینوا أو يهداوا حتى يعودوا مرة أخری تحت لواء 
الصليسب كماجاءوا من قبل .. ويفعلوا ما فعلوه من قبل .. ولا سبيل - من أجل 
الحفاظ على الذاث والدفاع عن حضارتنا ووجودنا - إلا ان ينهض الشرق المسلم 
وياخذ بعرى التقدم » وآن بصطنع لنفسه مناهج تنافس مناهج التخريب › فلن نتقدم 
صناعياً وعلمياً عن طريق التبعية » لان أقصى ما يمكن ان نصل إليه ان نكون مقلدين 
مهرة لما صنع الغرب فى أواخر النصف الأول من القرن العشرين مثلاً » وهو ما لا يبحقق 
الأمل المنشود فى التقدم والازدهار . 
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۵- إبليس والنسيان 


عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عياس فقال : حدثنا بی بن کعب أنه سمع 
رسول الله ته بقول : «إن موسى قال لفعاه آتنا غداءنا » قال : أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانبه إلا الشيطان أن أذكره › ولم يجد موسى 
اللصب حتى جاوز المكان.الذى أمر الله به '“ . 

ولم یتعرض الحافظ ابن حجر لبیان هذا الحدیث فی کتاب بدء الخلق › ولکنه أفاض 
فى شرحه فى كتاب القفسير ' ؛ إلا أنه لم يبين هل هذا الشيطان الذى انسى يوشع 
بن نون الحوت على الصخرة فى مكتله هو شيطان إنسى آم جنى ٠‏ أم إنه العجلة التى 
لحقت بيوشع لها تقدمه موسى » عليه السلام » فى السير ؟!.. 

وما ذكره الإمام أحمد فى تفسير الآية فيه الكفاية وزيادة » حيث روى انه كان 
لموسی عدو من الناس ؛ سعی فی قتله › فلما علم بخروجه خرج وراءه ابتغاء تصیده 
بعيدا عن أعوانه .. فهو ذلك الشيطان الذى قصده يوشع فى كلامه .. فقد كان 
يترقبه ويغكر فيه طول الرحلة «فنسى بسببه الحوت فى المكتل على الصخرة » حيث 
عادا إليها فوجدا ا لخضر بأماراته بجوارها » فجرى من قصة موسى ما جرى معه من 
طلب للتعلم والرغبة فى المعرفة . 

ولنا تساؤل على هذه المقالة الا وهو هل يستطيع الشيطان أن ينسى الإنسان 
ويتدخل فى عقله وتركيبته وذاكرته الحافظة » فيلغى ويمحو منها ما يشاء ؟!.. 
شيطان الإنس يفعل ذلك بطرق عدة عن طريق الإيحاء والإيهام » أو عن طريق حصر 
الضوء عن بعض الأحداث وتسليط الضوء على البعض الآخر » التى برغب فى 
إظهارها. . وقد مارس أساتذة علم النفس التعليمى العديد من الشجارب على 
الحيوانات وعلى الإنسان » بصدد هذا الموضوع . 

فماذايبقى من الإنسان إن نسى تاريخه وماضيه؛ أونسى أهدافه 
( ۱ ) البخاری فی مواضع کٹیرۂ منها / ٩‏ / ۳۸۷ حدیث ۳۲۷۸ » وکتاب النفسیر ۱ ۸ / ۲۹۲ حدیت ۲۷۲۰ - ومسلم؛ 

. ۴٠۵۰ - ۳۱۲۹ ؛ رالترمذی ؛ کتاب التفسیر مورة الکهف ۲ ٭ / ۲۸۹ حدیٹ‎ ۱۷٤ - ۱۷۰ ار ۱۲۹ حدیٹث‎ ١ 
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وخططه المستقبلية وعاش بلا هدى من السماء ولا إرشاد من عقل بقظ وضمير 
حارس ؟! 

لقد حاول البهود مسخ الشخصية العربية بفلسطين فعجزوا عن ذلك › وحاول 
الأمريكان السخرية من تاريخ العالم - لأنهم أمة بلا تاريخ - وقيمه وحضارته ؛ 
والتقليل من شانها » فمزقزا بعض الدول وحطموا تاريخها وحضارتها أو ما تبقى من 
عمرات فى خضارتها .- وما خدث ببلاد الراقدهن ليس ببعيك د ومن قبلة ها حدذاث 
فى الكوريتين وفيتنام .. , 

والحقيقة أن للأمريكان تاريخ ثابت وطويل فى قهر الحضارات وإخفائها .. فأين 
هى حضارة الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية واللاتينية !.. لقد أجهزوا على شعب 
باکمله فافنوه تماما حتی تلاشت حضارته . 

ا الشيطان الأكبر المتربع على عرش العالم يجند رعاياه فى العالم من أجل أن 

ينسى الإنسان تاريخه المرير وصراعه الطويل مع الشيطان » بداية من إبليس الاب 

ونهاية بأاعوانه ومساعديه فى عصرنا الحالى م 

لقد دخل نابليون مصر وهى عامرة بالبنيان › ولم بخرج منها حستى ترك عمارة 
القاهرة ا پبابا ٤‏ فقد کان یهدم کل یوم آلاف المنازل والقصور والشوارع والأزقة 
والحارات القديمة .. بالإضافة إلى قتل عشرة من طلاب الأزهر وعلمائه كل يوم !.. 
لماذا كان يفعل ذلك .. لكنى ينسى المصريون تاريخهم ومرجعيتهم الشقافية » ويسهل 
غزوهم ومسخهم وتطوير شخصيتهم مرة اخرى .. 

لقد كان تاريخ علاقتنا مع الآخر المسيحى الغربى تاريخاً اسوداً مريراً . . دفعت فيه 
مصر الحظ الأوفى والقدر الأكبر من التضحيات » لا لها من ثقل وأهمية فى تاريخ 
البشرية .. وما أن تبدا فى استرداد عافيتها وجمع أمرها وامتلاك خيوط النهضة فيها › 
حتى يضربها الغرب فيردها مرة أخرى إلى نقطة البدء !!.. 

ولذلك ينبغى على كل مسلم وعربى أن لا ينسى » تحت تأثير الإعلام الغربى 
الضخم ودعاوى العولة والعالمية والتدويل والنظام العالمى الجديد والغزو الفقافى 
والاقتصادى لذاتنا وأسواقنا » ينبغى أن لا ينسى أن له تاريخأ وهوية حضارية وثقافة 


0. 


ذاتية تخصه هو وحده دون غیره » فلا یشارکه فیها الصینی مغلا ولا الامریکانى 
صاحب ثقافة الكاوبوى والبيتزا والتاك أوى ! 

فاصعب ما یمکن أن ینسی الإنسان حضارته وتاریخه وثقافته وذاتیته » ویصبح من 
الغد لا يلك شيعا سوى أنه كان فى يوم ما إنسانا له أرض وعرض وأشياء يعرفها 
وتعرفه !!. . 

وربا كان البديل الذى اقدمه » ويغنى عن النسيان والتلاشى فى الآخر » هوالحلم 
القومى الإسلامى والوحدة العربية والإسلامية على كل المستويات .. فيصير العالين 
الإسلامى والعربى فى الشرق الأدنى والأوسط والأقصى › يخغنى اغنية واحدة سياسيا 
واقتصادياً وثقافياً وإعلاميا .. ولا يتاتى ذلك إلا عن طريق المنظمات العربية الإسلامية 
المشتركة الفاعلة والناهضة والمهعمة بالشان الشرقى .. فالغرب لن يعطينا شيفاً » إن لم 
يأخذ منا طواعية عن طريق السياسة او غصباً عن طريق الضغط والاستعمار والوسائط 
العميلة » كل شئ بدا من الأرض وما فيها من كنرز › ونهاية بالشقافة وا لحضارة وما 
على الأرض من عمران ا 
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- إبليس والفتنة 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : «رأيت رسول الله تلل يشير إلى المشرق 
فقال : ها إن الفعنة ها هنا » إن الفحنة ها هنا » من حيث يطلع قرن الشيطان, '. . 

وهناك رواية اخرى «أو قرن الشمس «يعنى المشرق» .. وذكره سالم بن عبد الله بن 
عمرفى نايا خطبته فى أهل العراق : با اهل العراق ما أسالكم عن الصغيرة واركبكم 
الكبيرة ؛ سمعت ابى يقول سمعت رسول الله مه بقول : «إن الفتنة تجئ من ههدا . 
وأوما بيده نحو المشرق من حيث يطاع قرنا الشيطان» . 

وفى الحديث أن للشيطان قرنين يسد بهما جهة المشرق حيث تطلع الشمس › 
واصاب ابن حجر فى قوله إنه لا يطلع إلا من جهة واحدة أما باقى الجهات فلا » وفيه 
إشارة إلى تخييله لعبدة الشمس باأنه إلههم ومعبودهم » وانه يفعل ذلك عند شروق 
الشمس ولذلك اعتبره الشرع وقت كراهة لا يستحب الصلاة فيه إلا المكتوبة على 
أشهرالاقوال ؛ وفى الحديث إشارة اخرى إلى أن الفان من اعمال الشيطان التى 
یبارکها ویناصرها . 

يقول ابن حزم : واما فول رسول الله له : «إن الشمس تطلع وممها قرن الشيطان؛ 
فإذا ارتفعت فارقها ؛ فإذا اسحرت قارنها ؛ فإذا زالت فارقها وإذا جنحت للغروب 
قارنها فإذا غربت فارفها › ونهى عن الصلاة فى هذه الأرقات» "“ . 

أو كما قال » عليه السلام » ما هذا معناه بلا شك . فقد قلنا إنه » عليه السلام ء لا 
یقول إلا احق وان کلامه کله على ظاهره ؛ إلا ان ياتى نص بان هذا النص ليس على 
ظاهره فدسمع ونطيع » أو يقوم بذلك برهان من ضرورة حس أو عقل » فنعلم أنه › 
عليه السلام » إنما أراد ما قد قام بصحته البرهان لا يجوز غير ذلك .. 

وقد علمنا بقينا أن الشمس فى كل دقيقة طالعة على أفق من الأفاق » مرتفعة على 
آخر » مستوية على ثالث و زائلة عن رابع » جانحة للغروب على خامس غاربة على 
سادس . هذا ما لا شك فيه عند كل ذى علم بالهيعة › فإذا ( كان ) ذلك كذلك فقد 
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صح يقينا أنه » عليه السلام ؛ إما عنى بذلك افقاً ما دون سائر الفاق لا يجوز غير 
ذلك » إذ لو اراد كل افق لكان الإخبار بانه يفارقها كذبا » وحاشى له من ذلك . 

فإذاً لا شك فى هذا كله فلا مرية فى أنه » عليه السلام » إتما عنى به أفق المدينة › 
وهو الأفق الذى اخبر اهله بهذا الخبر » فانباهم با بقارن الشمس فى تلك الأحوال وما 
يغارقها من الشيطان. 

والله » عز وجل » اعلم بذلك القرن ما هو ؟ لا نزيد على هذا إذ لا بيان عندنا فيما 
بینه لا انه لیس شئ من ذلك ممتنع أصلا ؛ فصح با ذكرنا ان أول الخبر خاص » كما 
وصفنا » وأن نهيه » عليه السلام » عن الصلاة فى تلك الأوقات قضية أخرى » وقضية 
ثانية وحكم غير الأول » فهو على عمومه فى كل زمان وكل مكان › إلاما قام البرهان 
على تخصيصه من هذا الحكم بنص آخر '' . 

زا آن فی المحدیث مقاصد اخری › کان جدير بالقدماء أن يلتفتوا إليها وان 
بولوها اهتمامهم .. ومن ذلك أن إشارة النبى › عه › إلى المشرق تعنى أن المسلين 
سيفتحون فى الآفاق بلادا كشيرة » ويخرجون من جزيرة العرب دعاة إلى الله . . 
وستكون لهم علاقات مع اهل البلاد المفتوحة ومع غيرهم » ومنهم الوثنيون عبدة النار 
والبد › وأهل الكتاب من النصارى - الرومان - ومع غيرهم »› والذى نسميهم بلغة 
عصرنا «الآخره.. وهذا الآخرلن يعرك المسلمين فى سلام بل سيجرهم إلى فتن - 
الحرب والسلام - ويحاول ان يدفعهم إلى التخلى عن دينهم بكل سبيل » ولذلك فهو 
شیطان ياتى مع الشمس من حديث اقبلت من كل أرض . 

فبلاد العرب المدينة وما حولها » يتسع المفهرم ليشمل شبه الجزيرة العربية .. اما 
غيرها فستحلق بها .. وسيكفى الله هذه البلاد الفتن الموبمة الحالقة للدين والمبيرة التى 
تهلك الحرث والنسل .. ولكن الفتنة ستطل براسها آتية إليها من غيرها من البلاد. . 

ولو تذكرنا الشورة على عشمان وعلى » رضى الله عنهما » فى الفتنة الكبرى .. 
لراينا أنها اتت إلى المدينة من البلاد المفتوحة .. وان الشوار جاءوا إليها من كل صوب 
وحدب .. كما اننا لو انتقلنا فى الزمن إلى العصر العباسى الثانى فى أواخره » نجد فتنة 
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التتار وسقوط بغداد وزوال شمس الخلافة العربية » وهى فتنة لا شك فى ذلك »› ولو 
اعتبرنا فتنة الحروب الصليبية قبلها . . لكان لنا من كل ذلك رصيد من فهم مضمون 
الفتنة التى أشار إليها حديث رسول الله ء تله . 

وما زالت الفحنة آنية إلى بلاد المسلمين من حيث تطلع الشمس من كل ارض 
من وربا او أمريكا لتطفا شمس حضارتنا وتسخا فروداً واتباعا فى فر ر 
أو فتنة « يهود » حارس الغرب بالمنطقة العربية . 

لقد ارسلل الغرب آلاف المستشرقين وجند من العملاء آلاف المستغربين - التنويريين 
بالادعاء - حتى تسقط رايه التوحيد من ايدينا . . ونتحول إلى قبلة الغرب › نبحث 
عن حضارة بديلة وثقافة بديلة ونلبس الفضلات من ثيابهم ونتبنى أفكارهم »› التى 
ضاقت عليهم ولم تتسع لنا | 

واقعران الفتنة بالشيطان إشارة إلى أنها محرومة من هدايات السماء .. تضرب 
بكل أرض وتنبت حيث يأسن الاء ويتعفن الهواء .. لقد نظرت فى أغلب الفلسفات 
المعاصرة .. فوجدت أصحابها قد استجمعوا فتات القلسفة الإسلامية > وانتزعوها من 
كتب أصحابها الأصليين وأخذوا فى تحويرها » فجاءت فجة غبية وقد وقدموها لنا 
على أنها بضاعة من عندهم ابتدعوها خالصة لهم .. وكذبوا كما كذبوا من قبل ومن 
بعد» لم تكن لهم - ولن يكون لهم - فلسفة متكاملة مثل ما كان فلاسفة الإسلام > 
غير أنهم شغبوا علينا فوقعنا فريسة لطلاءات مزينة كسراب يلمع بقيعة » فلا نحن 
فهمنا التراث ولا بلغنا شيعا من حيث المعاصرة » فبين الأصالة والمعاصرة وقفدا حيث لإ 
شے!!.. 

وهذه هى محنة الشقافة وفتنة التخلى عما نملك » والبحث عن أى شيم لا ملكه 
تأتى به الريح من الشرق أو الغرب .. المهم عند شيطان الفتنة ان نخلع جلدنا وهويتنا 
وثقافتنا » ونتنكر لحضارتنا من أجل لا شئ .. ولحساب «الآخره الذى هو غيرنا 
يعيناً. . أ ليست تلك الفتنة التى قصدها رسول الله > ته ؟!. 
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۷- إبليس والوسوسة 


عن أبى هريرة رضى الله عنه : فال رسول الله َه : «يأتى الشيطان أحدكم فيقول : 
من خلق کذا ؟ من خلق كذا ؟ حى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فلي ستمذ بالله 
ولېنته م(“ 

يبن هذا الحديث أن الشيطان يحاور الإنسان فى قضية الإيمان ؛ فإذا كان كل شيء 
مخلوقاً فسن إذن خلق ربك ايها الإنسان ؛ والحديث لا يضع إجابة للفساؤل وإا 
يكتفى بالاستعاذة بالله من هذه الوسوسة .. لأنه يبغى بها إفساد دين المسلم وعمله 
ولا يريد بها الجدل او المناظرة الإيجابية ؛ فقصده التضليل لا غير ؛ ولذلك يجب 
دفعها بالاشتغال بغيرها . 

ولوكان الأمر على وجه الجد والمناظرة كمايبحدث من زنادقة بنى آدم لأامكن 
قطعهم بالحجة والبرهان .. فالإنسان يراعى حدود المناظرة وطبيعتها ويجارى المناظر 
فى الحجج ويصل معه إلى نهاية الشوط » إما أن بؤمن أو لا يؤمن › يقتنع أولا » اما 
الشيطان فلا نهاية لوسوسته . 

وما يريده إبليس من هذه الوسوسة يؤكد وجود الله » وأنه خالق كل شئ ولا خالق 
له؛ إذ لو كان لابد له من خالق يخلقه ماكان إلهاً وللزم الدور والتسلسل اللانهائى 
للعساؤل ؛ كما ان العالم والمحدثات من حولنا تؤكد ان لها صانعاً غيرها ؛ فى الطبيعة 
وفى كل شئ ؛ صنعها ودبرها واتقن خلقها على هذا الوجه البديع » ولو كان مثلها ما 
ابدعها وما قدر على صنعها . 

ويقدم الحافظ ابن حجز بحثاً فى النواطر وأقسامها والفرق بينها عن أحد شيوخه 
وهو المازرى حيث يقول : الخواطر على قسمين : فالتى لا تستقر ولا يجليها شبهة هى 
التى تندفع بالإعراض عنها »› وعلى هذا ينزل الحديث ؛ وعلى مثلها بنطلق اسم 
وسوسة › وأما اللخواطر المستقرة الناشغة عن الشبهة فهى التى لا تندفع بالنظر 
والاستدلال . 
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ولكن الطيبى يوضح وجه النصح بالاستعاذة والاشتغال بها عن هذا التفكير ؛ 
لکونه » تعالی ٤‏ لا يحتاج إلى نظر واستدلال لإثبات وجوده فهو امر ضروری لا یقیل 
المناظرة ؛ كما أن الاسترسال فى هذا الا تجاه يؤدى الى مزيد من الحيرة وعلى هذا فالحل 
والعلاج فى اللجوء الى الله والاعتصام به . 

ويعد هلل يمكن القول بان شيطان الإنسان فى هذا الحديث هونفسه وهواه 
حيث ان الله » تعالى » قد خلق الإنسان ونفسه دائمة التردد والعبث ولا أفسم بالفسٍ 
الأرامة © ) '“ فهى كثيرة اللوم ويتنازعها دوافع ورغبات كثيرة إن الس لار 
بالسوءِ ي © 

ولذلك قال » تعالی :ظ رنقس رما سراما O<‏ اهمها فجورھا رتفراھا دی ف افلح 
من زکاها © وقد خاب من داها O‏ " ء وقال تعالى : (إوتهى اللفس عمسن 
الهوێدي چ“ . 

أو ان يكون هذا الشيطان من شياطين الإنس حيث أن الوسوسة فى حقهم اقرب 
من أن تکون من شیاطین الجن » فالإنس ندرك ما یقولون › سیما إن کانوا قارا أو 
زنادقة » ويحبون أن يكفر المؤمن مثلهم ويشا ركهم فى ضلالهم 
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۸- معرفة أسرار النفس عند الغزالى 


إن اختلف القدماء فى تحديدهم لمفهوم القلب والنفس والروح .. هل هى ذوات 
مختلفة آم أسماء لشي واحد ؟ وأبن تقع هذه الشلاثة من جسم الإنسان .. وهل هی 
جسمية مادية آم غير ذلك ؟ كما اختلفوا فى تحديد ماهية كل منها وطبيعتها . 

يرى الغزالى أن معرفة الإنسان لنفسه واجب مفروض عليه › فالواجب عليك ان 
تعرف نفسك بالحقيقة ؛ حتی تدری أى شئ انت ؛.. ومن اين جعت إلى هذا 
الکان» ولای شئ خلقت وبای شئ سعادتك» وبای شئ شقاؤك ؟!.. اما الروح فهى 


حقيقة جوهرك وغيرها غريب عنك وعارية عندك .. 


وقد جا إلى تقسيم الإنسان إلى جسد ونفس » والنفس ھی القلب والروح آی 
النفس .. ثم عاد الغزالى فجمع بين النفس والقلب .. فهما شئ واحد !.. وعد 
القلب من عالم الغيب .. لأنه جوهر عزيز من جنس جوهر الملائكة .. وأصل معدنه 
: 5 “ ا 8 2 f E,‏ ے 9 ھ 
والروح من أسرار القدرة الإلهية فإ ويسالونك عن الروح فل الروح من مر ربي رما اوتیتم 
من العم إلا فلبلا ى & '“ . . فالإنسان من عالم الخلق اى الشهادة » والروح من عالم 
الامر اى الغيب ل ألا له الق لأر ي '“ . 
وبعد أن نقد الغزالى الفلاسفة القدماء فى تحديدهم ماهية الروح » وهل هى عرض 
آم جسم » قديمة أم مبحدثة » وبين خطاهم فى ذلك كله وأشار إلى صعوبة تحديد 
تعريف جامع مانع» يمكن به إدراك ماهية الروح ؛ ولكن يكفى شرف الاجتهاد وهو 
تكون ؟.. بداية من الروح / والقلب / والنفس » ونهاية بمعصرفة لم خلقك الله ؟ 
وماهو مراده منك؟.. 
فلم خللتق الله القلب / النفس؟.. خلقها من أجل المعرفة » والعمل من أجل سمادة 
الدنيا والآخرة .. وإذا كان الجسد لا يعيش إلا بالطعام والشراب فالروح / القلب لا 
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يعيش إلا على المعرفة .. فان تعرف هو غاية خلق الله للإنسان .. ولا معرفة حكن 
تحصيلها إلا من طريق الحواس » ولذلك فهى نافذة القلب على العالم ؛ لإدراك آيات 
الله المقريرة وافطررة جميغا وعلى خد سواه 

وتنقسم قوى النفس / القلب إلى قوى آلية عملية » يحكمها تصرفات الإنسان 
الظاهرة من رضا وغضب وشهوات ونزوات ونوازع وميول» وقوى باطنية تتمثل فى 
الت ركيب الدماغى لاإنسان» والذى يشبه راس الكمبيوتر › بجا بحمله من قوى التفكر 
والحفظ والنذ كر والخيال والتمثيل والوهم .. ولكلتا القوتين عمل يختص بها › فإن 
حدث خلل فى إحديهما أدى إلى ضعف الإنسان واهتزازه » أو نقص البنية بالكلية . 

ويرتكز فى القلب / النفس قوة الأمر لأعضاء الإنسان وحواسه ؛ فإن توقف عمل 
إحدى هذه الاعضاء لم يجد مرها شيعا ؛ لأنه يتوقف فى الدماغ أولاً عن طريق فشل 
العصب فى نقل الاأمرعبر السلوك المنتشرة فى الجسم . 

ويشبه الغزالى القلب / النفس بالملك » والعقل بالوزير .. ويرى أن سلامة الإنسان 
فى وضع قوى النفس الشهوانية والغضبية تحت تصرف العقل وحكمته » حتى تستقر 
أحوال النفس .. والعكس يهلك الجميع › وفى ذلك .إشارة إلى استفادة الغزالى من 
افلاطون فى كتابه «الجمهورية » وبيان لمعرفته به وقراءته له » فيرى الخزالى / أفلاطون 
أن قوى النفس ثلاثاً :" الناطقة والغضبية والشهوانية » وكذلك افلاطون يجد تشابهاً 
كبيراً بين النفس والمدينة » وحيث ان للمدينة ثلاث وظائف : الإدارة والدفاع 
والإنتاج .. فهى تقابل قوى النفس الغلاث . 

فإن كانت الشهرة والغفضب تابعين للنفس » فالنفس بدورها تابعمة للحواس » 
واواس اة الحقل ٠‏ اولجقل نع القعلا وقول الغزالى فى تقر قول الى ؟ 
وما حاقت الجن رالإنس إلا ليعبدرن 3ى ي ©“ . معناه إنا خلقنا القلب » وأعطيناه 
اللك والعسكر » وجعلنا النفس مركبة ؛ حتى يسافر عليه من عالم الراب إلى اعلى 

وتيني السعادة عند الإنسان على ضبط هذه القوى الثلاث ألا وهى الغفضب › 
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والشهوة › والعلم » فخيرالأمورالوسط .. والفضيلة وسعط هى الأاخرى ؛ والعلم 
يتحكم فى القوتين الأولتين» حتى بكبح جماحهما ففى نوسطهما العفة والقناعة.. 

فإذا كان الإنسان - من حيث هو مادة تتكون من جسد ونفس - بشترك مع 
البهائم فى الأ كل والشرب والنوم والنكاح › فعليه أن يراعى فى أمر أحسن الأحوال 
وإلا حول إلى اسوا من البهائم .. وإذاكان الضرب رالفتل والخصرمة من اخلاق السباع 
فعليه ضبطها والتحكم فيها » وإلا صار إلى أسوا من السباع فى معاقلها وعرينها . . 
وكذلك المكر والحيلة والغش .. من اخلاق الشياطين» وهى كمائن للنفس الإنبمانية 
مستورة » وعليه مراعاتها والحذر منها حتى لا يسلم نفسه للشيطان . 

أما الرحمة والعلم والخير فهى أخلاق تتحلى بها النفس البشرية » ويشترك مع 
الإنسان فيها الملائكة » فإن ظهرت صار الإنسان ملائكى الطباع » محمود السيرة 
مطهر السريرة . 

وعند نوم الإنسان بنضتح لقلبه باب الغفيب وتغلق حواسه فى عالم الشهادة 
وينقطع عن الدنيا بقوانينها » ويتصل بالغيب بكل ما فيه .. ليتسع له أمر المعرفة › 
فيطلع على اكوان وعرالم لم بكن ليدركها فى يقظته بحواسه الحدودة ورؤيته 
المحسدودةء والتى تحبسهاالادة .. ولذلك كان عالم الملكوت هر عالم الغيب الختص 
بالارواح والنفوس » وعالم الملك هو عالم الشهادة من خمسوسات الطبيعية . 

والقلب عند الغزالى اعلى من العسقل › وإن كان لا بسطيع الاستغناء عنه 
كمستشار له .. وبتصفية القلوب وتخليتها من حب غير الله ونجريدها من حظوظ 
النفس وشواغل الشهوات والملذات .. ينفتح للقلب الرؤيا فى عالم الملكوت › حيث 
یجول فی کوان ماکان له أن يرها » لولا اجتهاد صاحبه فى نفى العلائق والشواغل 
عنه .. فهوكالمرآة كلما ذات صقلا ذات صفاء فى جودة نقل الصور التى تتلقاها .. 
وشبیه بما ذکره الغزالی فى عصرنا التلیفزیون .. فکلما کان الجهاز قویاً وجیداً کان 
استقباله للإرسال واضحأً ولا شائبة فيه .. بل يستطيع التفاط قنوات لم يكن فى وسع 
الأجهزة الاخرى التقاطها » إما لقدمها أو ضعفها وعدم جودتها . ولا يخرج ما يذ كره 
عن كونه خيال لم يصل إلى درجات اليقين العليا » والذى لا يكون للقلب إلا موت 
صاحبه . 
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وإذا عرفنا أن الغزالى يجعل القلب من عالم الملكوت » ليسهل عليه الانفتاح 
والدخول إلى عالم الغيب بسسهولة .. وعرفنا أن الحواس عنده من عالم الملك ./ 
الشهادة .. فهى عرائق لانفتاح القلب على الملكوت / الغيب فإنه يدعو إلى تفريغ 
القلب من شواغل الحواس ومشاهداتها .. فهى حجب تحجبه عن التجوال فى 
الملكوت! 

واعظم المعارف عند الغزالى هى معرفة الله » وليس موجود أشرف من الله ء 
سبحانه» ولذة شهوات الدنيا متعلقة بالنفس » إذ إنها من عالم الملك / الشهادة › 
وهى تبطل بالموت » أما لذة معرفة الربوبية ؛ فمتعلقة بالقلب ولا تبطل بالموت ؛ لأنه 
لا يهلك بالموت بل تزداد لذته وتتسع ؛ لانه خرج من ظلمة المادة وانطلق نحو النور . 

وهذه نظرية كاملة عند الغزالى فى المعرفة ينبغى تحليلها فى ضوء فكر صاحبها » 
ونقدها كذلك فى إطار معرفى يسعها ويتسامح معها » فالغزالى تركيبة أفلاطونية 
محدثة/ إسلامية عند حديثشة عن نظرية النفس الإنسانية والمعرفة امحيطة بها .. 
وكذلك هو تركيبة يونانية آرسطية 1 إسلامية عند حديثة عن « ميزان العمل») 
وضوابط المنطق « الإسلامى» كما يراه هو » وابتدعه على حد تعبيره . 

ويؤمن الغزالى بان المعرفة بالذات / النفس .. هى اول درجات المعرفة حتى يصل 
الإنسان إلى اشرف المعارف »› وهى معرفة الله خالقه .. وليست معرفة وجود كمايرى 
الفلاسفة والمتكلمون » بل هى محرفة كنه وذات .. فهى تلج الباب » وتسعى إلى ما 
بعد ذلك بكشير .. ولذلك فالإنسان يسمو بالمعرفة إلى الملائكية ويتجاوزها . . 
وبغيرها ينحط إلى اخلاق البهائم وما دونها ”“ .. 

وبعد .. لم نرفى كلام الغزالى عن النفس والقلب والروح شيعا عن إبليس أو 
قدرته وهيمنته على قوى الإنسان الظاهرة أو الباطنة .. فاين ذلك الشيطان الذى طالا 
تحدث عنه الصوفية ومشبهة الحدثين .. وأسندوا له كثيراً من الافعال الهائلة والفائقة 
التى تتجاوز أفعال القدرة الإلهية وفى أقل تقدير لها تساويها ؟1!. . 
١ (‏ ) انظر فى ذلك رسالة الغزالى : « كيمياء السمادة» » طبعة مكنبة القرآن ۹۸۷٠م‏ ؛ بتحقيق محمد عبد العليم . وانظر 

الإحماء ج٣‏ / 4١‏ وما بعدها » طبحة دار البيان العربى » وكشاب شرح عجائب القلب » وهو الكتاب الأول من ربع 


الهلکات حتى ؛ ص ۲١‏ 


س 


۹- كيف تحدث الخواطر الختافة 


يرى الغزالى كذلك ان مداخل القلب هى السواس الخمس من حيث الظاهر » 
والافيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان من حيث الباطن . . 
فالقلب يحصل له التخير والتاثر دائما من هذه الأسباب » واخص الآثار الحاصلة فى 
القلب هى الخواطر .. 

والخواطر عنده هى التى تحرك الرغبة » وتنقسم إلى ما يدعو إلى الشر › أعنى إلى فا 
يضر فى العاقبة » وإلى ما بدعوا إلى الخير » أعنى إلى ما ينفع فى الدار الآاخرة » فهما 
خاطران مختلفان فافتقرا إلى إسمين مختلفين » فالناطر الحمود يسمى إلهاماً > واللفاطر 
المذموم اعنى الداعى إلى الشر يسمى وسواساً . 

هكذا نجد الغزالى يؤصل لنظريته فى معرفة النفس وأحوالها » بوضع الصطلحات 
النی تتفق مع کل هاجس وخاطر وظرف › دون ان یخلط بون مصطلح وآخر .. فالامر 
هو مجرد مصطلحات وتسمهات ولا تتعدى ذلك ؛ ولذلك یبنی على ما سبق أن آنوار 
القلب وظلمته سببان مختلفان : فسبب الناطر الداعى إلى الخير يسمى ملكا » 
وسبب الخاطر الداعى إلى الشر يسمى شيطلانا » واللطف الذى بتهيا به القلب لقبول 
ا خير يسمى توفيقاً » والذى به يتهيا لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلاناًء 
فالمعانى الختلفة تفعفر إلى أسامى مختلفة . 

لقد نجح الغزالى نجاحاً كبير ووقف فى تأصيل النظرية » حيث وف فى تحديد 
المصطلح .. ونحن لا نناقشه فى صحة ماحدد أو نبحث عن مصادر هذه المصطلحات 
فى التصوف العالمى أو الغلسفة اليونانية او غيرها .. إنما نشير إلى بيان ان ماكان 
يقصده الغزالى وغيره من علماء الإسلام » بالشيطان الذى يوسوس للإنسان › هو 
الخاطر الداعى للشر ؛ والملك هوالخاطر الذى يدعو للخير :. وهكذا . 

لقد اشار إلى ذلك الغزالى نفسه » حيث فال إن الوسوسة فى مقابلة الإلهام › 
والشيطان فى مقابلة الملك › والتوفيق فى مقابلة الحخذلان .. فالقلب متجاذب بين 
الشيطان والملك .. أى إن خاطر الخير فى مقابل خاطر الشر ؛ لا كثر . 
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ورا كانت هى النوازع والميول المعباينة المركبة فى النفس الإنسانية .. والدين 
والأخلاق والعادات والموروث والبيعة هى التى تخرج الخير منها أو الشرير . . 

ولهذين الخاطرين » أو لة الملك ولمة الشيطان » سلطان على الإنسان ولا فكاك له 
من احدهما .. ويخرج إلى عالم الوجد أحدهما دون الآخر » بعاثير من المؤثرات التى 
أشرنا إليها سابقاً . . والشيطان جنوده الشهرة واللذة .. فإن اقبل الإنسان على الدنيا 
تسلط الشيطان » بحكم ما يجده من مرتع للشهوات .. وإن انصرف القلب عن 
الشهوات تسلط الملك والهم .. فمعركة القلب دائمة إلى أن ينفتح لاحدهما 
فیستوطن ویستمکن .. ویکون اجتیاز الثانی اختلاساً . 

ولا خلاص للإنسان إلا بذ كرالله » فهر الذى يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان 
فيه مجال .. ولا يعالج الشئ إلا بضده › وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله 
بالاستعاذة والعبرى عن الحول والقوة .. 

فإذاً الوسواس معلوم بامشاهدة » وكل خاطر فله سبب ويفتقر إلى اسم يعرفه فاسم 
سببه الشيطان › ولا يتصورأن ينفك عنه آدمی » ونما يختلفون بعصيانه ومتابعته › 
ولذلك قال » عليه السلام : «مامن أحد إلا وله شيعطان»('“ . 

ويدعو الغرالى إلى الاشتغال بمحاربة الشيطان » بدلاً من الاشتغال بالبحث عن 
کنهه » وکیف یدخل القلب ویوسوس للإنسان .. وإن عارضناه - إلا ان ریه له 
وجاهته فالذى تشتعل بثيابه النيران لا ينشغل بالبحث عن سبب اشتعالها !.. وهو 
محق فى هذا .. إلاآنه بعد ذلك سيتسائل حتمأً عن السبب .. وإلا كان مغفلا . . 
وعرضه للحادث مرة أخرى ! "° 

وقد بين إن سلاح الشيطان هو الهوى والشهوات .. وال خواطر تنقسم إلى ما يعلم» 
وهى إما وسوسة فى الشر » أو إلهام فى انير .. وإلى ما لا بعلم وهو الحاطر الذى 
يتردد بين الاثنين : « والتمييز فى ذلك غامض » وأكثر العباد به يهلكون» .. وبعد .. 
رغم مناصرتنا لتحليل الغزالى لكوامن النفس وأحوالها .. إلا أن كتابه «الإحياء» 


( ۲ ) رواه مسلم ؛ ٠١۸ - ٠١۷/۱۷‏ ء كتاب صغة القيامة والمنة والنار ج (14 - )۷١ - ۷١‏ ء وأحمد ١٠١/۹١‏ . 
( ۲ ) انظرالخرالی : الإحیاء ٤)۷ - ٤۳ / ۳١‏ . 
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لايخلو من الخرافة » وهو ما يأخذه عليه الناقدون له بشدة.. ومن ذلك مايذكره 
فيقول : ١‏ إنغا المكاشف فى اليقظة هو الذى انتهى إلى رئبة لا يمنعه اشتغال الحواس 
بالدنيا عن المكاشفة التى تكون فى المنام » فيرى فى اليقظة ما يراه غيره فى الام › 
کما روی عن عمر بن عبد العزیز» رحمه الله » آن رجلا سال ربه ان بريه موضع 
الشيطان من قلب ابن آدم »> فرأى فى المنام جسد رجل شبه البلور پرى داخله من 
خارجه » ورأى الشيطان فى صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسر » بين منكبه 
واذنه؛ له خرطوم طویل دقیق قد أدخله من منكبه الأيسرإلى قلبه يوسوس إليه » فإذا 
ذكرالله » تعالى » خنس . ومشل هذا قد يشاهد بعينه فى اليقظة » فقد رآه بعض 
الكاشفين فى صورة كلب جاثم على جيفة يدعو الناس إليها » وكانت الجيفة مثال 
الدنيا . 


هذا هو الغزالى » على جلالة قدره وتنظيره الرائع الذى ذكرنا طرفاً منه من قبل › 
يذ كر مثل هذه الأمثلة السمجة والتى لا تتفق مع شانه ال جليل » والذى ربعمالو سمعه 
من غيره لسخر منه .. إذ إندا ذكرنا من قبل إن الغزالى نفسه يعلم أن القلب / 
النفس/ الروح يصعب تحديد كنهه او مكانه من الجسد » وهل هو عرض أو جسم 
أوجوهر .. إلا أنه هنا يتنازل عن شخصيته الناقدة الواعية إلى هذا الحضيض .. 
والذى يدل دلالة واضحة أن الجهل بالتشريح » أدى لمثل هذه الخرافات التى تعجب 
العامة وتقنع الخاصة فى زمانه .. ولذلك قلنا للشباب الذى يجهم على كتب التراث 
فيقرأها من غير مرشد ولا ادلة تضئ له الطريق عند قراءتها .. إنك تقع فى خطا فادح 
حيث ان لكل زمان علماءه الواعين بظروف العصر وطبيعة الشقافة فيه .. ولا يكن 
لعقلية القرن الخامس الهجرى » بجا حلّها من مجموع علمى وثقافى » ان تتحكم فى 
أحوال مسلمى القرن الواحد والعشرين ! 

لكن من يرى ومن يسمع .. فهذا الشباب يبحمل ماهوغث وغشاء » وكذلك 
يحمل کل ماهو ثمین »› ویلقی به فی وجوهنا دون تمييز أو نقد ..!١‏ والأسباب التى 
دعته كثيرة .. منها عدم ثقته - أو فقدانه الثقة - فى الحاضر - علماء وثقافة وقضابا 
وحلم قومى مفقود .. إلخ .. إلا أنه لا يعذر مع ذلك .. فدواء الجاهل السؤال .. 
وآخر العلاج الكى .. فليعذرنا - من شاء أن يعذرنا - لصراحتنا .. فقد فاض الكيل 
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مما نرى ونسمع من سخافات يعتقد البعض - وهم كثيرون - انها عقائد لا ينبغى 
مناقشتها !. . وبذلك نقلوا لنا أمراض كل العصور. . وذلات كل العلماء . . والشاذ 
من الآراء .. وقذفوه فى وجوهنا - مرة اعتراضا » ومرة حقداً وحسدا - على من وممنء 
لا آدری والبقية تأتیى ؟!1.. 

القصد .. رما ساعدنا ما سبق وأشرنا إليه فى هذه المقالة على تصور صحى 
وصحيح - بعيدأ عن الوهم والترهات - فها هو الغزالى حجة الإسلام بحق فى 
عصره . . يبرن ان الشيطان والملك والإلهام والوسوسة هى مجرد تسميات مختلفة 
لأمور وأحوال وخواطر متباينة » حاول من خلالها تفسير ماهية الأحوال النفسية كيف 
تبدأ ومن أين تنشا وكيف تتطور » وما الداعى لها والباعث عليها » وكيف يمعكن 
تقوم وترشيد قوى النفس / القلب / الروح من نوح كثيرة كتابنا هذا ليس مجاله 
البحث فيها . . غيران ما ذكرنا إطلاله قوية لبيان أن الأمر محصور فى الخواطر › وعلى 
من يعبد الشيطان او بدعى أن الله وظفه للوسوسة وإضلال الإنسان وإغواثه » البحث 
عن أكاذيب أخرى نى بها النفس » ولن نعزيه فى عقله القاصر » إن هو لجا بعد بيان 
الحجة إلى العذرع بادلة أخرى ننقدها عليه إن شاء الله » تعالى » بمنه وفضله . 
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المصل الخامس 
الشيطان يجرى مجرى الدم + 


إن التفكير الردئ فى كوامن النفس يزكى الشر فى الإنسان ويدفعه لاذى الآخرينء 

ا ال رل را ی تعمى الإنسان عن حقيقة نفسه » فلما 
خلقه الله وکیف برد شرور نفسه عن غیره ».. فإذا غضب کظم غیظه وعفی » وإذا 

نازعته نفسه لفعل الشر تذ كر ربه وانه قادر عليه .. فلا ببادل الشيطان افعاله فيصير 
مله سواء بشو . 

صدق رسول الله ته حين قال : «الغضب من الشيطان» '“ .. فدوافع الغضب 
تاتيك من شيطان الإنس الذى تلاعبت به نفسه » فشا ركه الشيطان فى حظها وصار 
مفعاحاً يصل به إلى تحريك الأذى والشر فيك أنت .. فصارت حركة نفسك مقيدة 
بردود افعال شيطانية » والله يريد منك ان تسيطر على نفسك وتمتلك فواك » فلا 
تدعها قيدأ فى يد غيرك ات تو به ورت بال ل ووا تی ی 
من رضى عنهم ورضواعنه . SIT‏ 
الغضب » اتغضب لله ولانتهاك حقوقه وحدوده ام لنفسك الأمارة بالسوء؟!.. قال 
تعالی : ف وتقس وا سراما ت اهمها فُجررھا رتقواها ی ۾ '“ . 

لابد ان النبى عه » حين قال : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» كان 
يکتى عن دى ما قحل الْعَضب بالإنستان »ولم يقد ان هناك كاقا يا يعيش 
ویجری فی دم المسلم حین یغضب .. فالغضب فی حد ذاته لیس کله شرا .. فمن 
الغضب ما هو خير » كالفضب عندما تنتهك حرمه من حرمات الله .. او غضب 
المسلم لعرضه وشرفه › أو عندما يقدم على قتال الأعداء فى المعركة » فهذا غضب 
يحبه الله وتباركه السماء . 


( ۱ ) رواه ابن عساكر عن معاوبة » السيوطی الجامع الصخیر ؛ ۷۳/۲ › وقال : ضعيف . واحمد ۱ ۲۲۹/۲ عن عطهه بن 
سحد ۲ وابو دارد ؛ ۲٤۹/٤‏ › ح ( 4۷۸4 ) كتاب الأدب » وابو نعيم فى الحلية ٠١١/۲ ١‏ » والمناوى فى فيض القد يرا 
.rYYIY‏ 

(۲) سورة الشمس الئان ۷ - ۸ . 
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فليس الكلام على إطلاقه > إلا ان له مصادر وموارد » فمن علم مصادره وموارده 
اراح واستراح 

3 ی کی و ی ی ی 
عینیه الاعراض »› ولا یهب غاضباً لدینه ویصد من اعتدی ؟1 

لقد اغتصبت دول وانتهكت اعراض النساء وقتل الرجال والأطغال › ولم يشر فى 
العروق العربية والإسلامية دم !|. E‏ فی ارات ا 
عن طعامهم والتهامهم ما لذ وطاب . . وليغتصب من يغتصب وليمت من يمت e‏ 
طالما أن الحريق فى غير دارنا » والقتلى ليسوامن ذوى الرحم فلا يهم › ولتستمر 
الحياة . 

ماخاصمنا قاتلا ولا شجبنا على غاصب » وترکناهم یرعون فی بلاد المسلمین - فی 
أفظع لا مبالاة أاصيب بها العالم الإسلامى - حدث ذلك فى فلسطين وما فزعنا » وفى 
البوسنة والهرسك وكوسوفا وكشمير والصومال ... فمن نحن ومن نكون ؟!.. أى 
طعام ناکل وای شراب نشرب یصیبنا بکل هذا الجن اللفذلان ! 

الا نغضب لماحدث لإخواننا العرب بجنوب لبنان » ام مصمص الشفاة توكلا على 
الله » الذى سيقتل أعداءنا فداء لعيوننا نحن الجبناء !.. أين الغضب العربى .. بل 
الإسلامى المحمدى 8ین تما وسخبة الت ومن ملا الدنيا خيلا ورجلا » 
O‏ ؟ 

دفعنى إلى ذكر» ما سبق جاهل للجمعة لم يفهم من الخضب إلا 
الاستكانة والتحلى بالص: EY ER‏ . ولم يفرق 
بين عضب وغطضب .. وبين مالله وما للنفس .. وصادف فى هذا اليوم أن إحدى 
الجرائد صدرت صفحاتها الأولى بصورة لفناة بوسنية مذبوحة » بعدما اغتصبت على 
مرآی وهس مع من اهلها الذين قتلوا ودفنوا فی مقابر جماعية » فی سوا وابشع عمل 
[إجرامی . Yt,‏ تغفضب أيهاالنطيب الهمام لا حدثٹ۹؟۲.. الا لانامت اعين 
الجبناأء!!. . 


EA 


قال تعالی : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ص رکم وشت أفدامگم س ي (© 

وقال تعالی : [ والدين إذا أصابهم ابي هم ينتصرون © وجزاء سيئة ية مثلها فمن عا 
ومح فأجره على الله إِنه لا بحب الظالمين 9© ومن انستَصر بعد ظلمه فأولنك ما عليْهم من 
لت 74 . 

ماذا نقول لله إن حاججنا بدماء المسلمين الذين ابيدوا بنيران الروس » ودمرت 
بيوتهم فوق رؤسهم وسالت الأودية بدمائهم الحرة الغالية » وهم يصدون الدب الكافر 
عن أنفسهم وأرضهم ؟!.. ماذا سنقول ؟1.. نقول له : لم نغضب يا ربنا لأننا دعونا 
لهم فى رمضان » والسماء تعطرهم بالقنابل والنابلم والقذائف الحرمة دولياً والأسلحة 
التى جربت فيهم لاول مرة » بان تنصرهم ... واكتفينا .. ثم تجمعنا على موائد 
الطعام ننسفها وتمددنا كالبغال فى الحصباء ! 

أعلم أن هناك من اغبياء العقول من سيغضضب منى » لأنى تطاولت عليه وعلى 
أمثاله» ولکنى لن أغضب منه بل سارثى له ولاأمشاله من الجبناء » الذين لايفكرون 
حخی کیف بمسحون افواههم بعد ان پاکلوا .. لا تسمعون القرآن مثلى حين يقول 
الولى بز وجل : o‏ الذين؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا راهم وأنقسهم في سبي الله والدين 
آووا رنصروا وا اوك ٺ بعضهم أرلياء بعضر والذيسنآ اموا ولم بهاجروا ما کم من ولايتهم من شي 
حت بھاجروا وإن استتصروكم في الذين فيكم النصر إلا على فر بينكم وإيتهم مياق وال بها 
تعملون بير © ي ٩‏ 1 

SS a E E وقال تعالی‎ 

هااا لا يغضب إلا إذا حرم من شهوات نفسه » أو غبن فى 
بعض دريهمات .. فهوى النفس » والتماع الدينار الاصفر هما بواعث الغفضب 
عنده. . وهؤلاء لا يجرى الشيطان فى دمائهم › بل هم شياطين ومصاصو دماء 2 
يشبعون إلا إذا ولغوا فى دماء المحرومين وأكلرا أموال اليتامى والمساكين › وتاجروا 


. (١ - ۳۹ سورة محمد آية ۷ . ( ۲ ) سورة الشوری الآیات‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة آل عمران آية‎ )4( . ۷١ صورة الأنغال آية‎ )۳( 
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فى أوجاع الناس وجراحهم .. وأمثال هؤلاء كثيرون فى بلادنا الآن » منهم تجار وزراع 
واأطباء راصحاب حرف وأصحاب ولاية على أموال المسلمين .. والفضب والثورة 
على هؤلاء وزجرهم لله .. وغضبهم من الشيطان » وهم حلفاؤه » لا شك فى ذلك 
آہدا . 


H ¥ 
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-١‏ الشيطان والفضب 


عن سليمان بن صرد قال : « كنت جالساً مع النبى ته ورجلان يستبان » فأحدهما 
أحمر وجهه وانتفخت أوداجه › فقال النبى ته : إنى لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه 
ما يجد › لو قال : أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد . فقالوا له : إن البى تله 
قال : تعوذ بالله من الشیطان › فقال : وهل بی جدون؟!..» . 

يعد الغضب باباً من ابواب الشركبيراً ؛ وذلك ان من يغضب يحمله غضبه على 
كل حماقة ويعميه عن التريث والاتزان » لأنه بخرجه عن حد الاعتدال ؛ ولا يلك من 
نفسه شیا فینسی مکارمها » ویقع فی براثنها واسوا ما فیها من کبر واستعلاء وعناد؛ 
فيهجم حيث كان من الواجب التوقف أوالتراجع » ويسب حيث كان عليه الصبر 
بتاثیر افعاله ویرتکب معاصیه وحماقاته . 

وفى الحديث كان الأولى بمن نصح بالتعوذ بالله من الشيطان أن يمتشل لاإرشاد 
والنصح ؛ وان يعلم ان فى طاعة رسول الله » تله ا خير كل الخير فى الدنيا والآخرة ؛ 
ولكنه ركب غضبه وغلبه داعى السوء من نفسه فزجر الناصح الدال على اللخير ؟ وآثر 
حرارة الغضب وسعيره على برد الرضا والتسليم والثبات والصبر › فاساء حيث كان 
من الواجب عليه الإحسان لمن اسدى له جميل النصح ؛ وربا كان كافراً اومنافقاً أو 
على اقل تقدير من جفاة الأعراب قساة القلوب ؛ الذين لم تلن بعد عريكتهم بالإعان 
والعمل الصالح والتربية المحمدية المؤثرة ؛ فظن ان الاستعاذة من الشيطان لا تكون إلا 
فى حق المجنون ؛ وهو لم يكن مجنوناً فى اعنقاده لياتيها » أى الاستعاذه » وهو ظن 

إن الغفضب أحد الأسلحة الشيطانية الحادة التى يسلها الشيعطان - الإنسى أو 
الجنی- على عدوه › فیقضی عليه و بجهز على ما تبقی من اتزانه وهدوئه › فان کان 
له مال أو عقار أو ثیاب او أثاث أو ماعز عليه من عرض الدنيا > قام إليه فأافسده تحت 


( ۱ ) البخاری ٦۹‏ / ۳۸۸ › حدیٹ رقم ۳۲۸۲ ۲ ۱١‏ / ۷۹ - ۸۰ حدیت 1۰8۸ . 
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وطاة الغضب وحرارته ؛ هذا إن لم يقم على من أغضبه قاقلا أو ضارباً او ساباً ؛ 
وكل ذلك امارة من أمارت فساد النفس فى هذا الوقت وخروجها عن السيطرة › 
قال کله : «إن الفضب من الشيطان» '“ أى ان مصدره من الشيطان › أو هو فعل 
کفعل الشیطان › أو هو شر مجلوب على الإنسان من عدوه وعدو آبیه آدم ؛ يد خل به 
عليهم › فيفسد إمانهم ودينهم واموالهم وجملة حياتهم . 

وربما كان المفيد بيان قيمة التربية وتعليمها » ومعرفة أسسها بالنسبة للمربين 
والمؤدبين ومن يعمل فى سلك التعليم والتدريس بدرجاته الختلفة » فى درأ الغضب 
الناج من عملية الاحتكاك والاختلاط فى الفصول التعليمية بالطلاب » فكثيراً ما اجد 
معلماً يضح من حيل تلاميذه وصخبهم فى الفصل » أو عدم التزامهم بآداب التعلم 
أثناء الشرح .. ويعحول حلمه إلى غصب .. وسعة صدره إلى ضيى .. وتظلم الدنيا 
فى وجهه » فيسئ إلى نفسه وإلى العملية التعليمية بأسرها .. فإك تهور فى ضرب 
يعض طلابه ساءت سمعته لديهم وفشل فى خطب ودهم » وعجز توصيل المادة 
التعليمية لهم . . 

ولهذا المعلم أنصحه بدراسة أصول التربية ومارسة تأاثيراتها الحتلفة » على نفسه » 
قبل أن يمارسها على غيره .. ثم يوسع الدائرة فيطبق ما تعلمه على اولاده .. وليفسح 
صدره ويروض نفسه على كظم الغيظ › وتهدأتها عددما يشيره مشير ما من المغيرات 
التي تعرض له .. فهدوء النفس ضرورة من الضرورات التى ينبغى أن يبتحلى بها 
المعلم .. ثم معرفة باب الحيل التربوية » والابتكار والإبداع فيها » سيساعده عند القيأم 
بالتدريس .. فالمعلم واسع الحيلة صاحب الحضور الذهنى والإخلاص فى عمله » لن 
يلجا ابد للخضب وإالتهور على تلاميذء .. وهناك مفات من الطرق إالتربوبة النى بمكن 
للمعلم أن يستغلها عند قيامه بالتدريس فى الفصل أو المعمل أو فى فناء المدرسة.. 

عندما يضطرب سلوك المعلم تهتز شخصيته » وعندما تهتز شخصيته › لا يمتلك 
أدواته » وكل ذلك برای من التلاميذ » ولا کن أن يستجمع قواه بعد ذلك لممارسة 
مهنته بعد ذلك › والسبب هو سرعة غضبه وتهوره الناج عن قلة خبرته وجهله 


١ (‏ ) اخرجه : ابو داود + ۲۲۹/٤‏ ( کتاب الأدب» باب ما يقال عند الخضب) - (CEVAT)‏ . 
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بالاصول التربوية لممارسة التعليم .. وبعد ذلك جد امشال هذا المعلم يتجنى على 
التلاميد بانهم شياطين أو أولاد شياطين › وأن الشيطان هر الذى جعله يمارس القهر 
والتعذيب على الأطفال » سيما من لم يبلغ منهم سن السادسة. 

صادفت اثناء إشرافى على مدرسى المرحلة الابتدائية والإعصدادية » معلمة فى 
الصفوف الدنيا .. تعاقب طالبة لها بسبب انها لا تعرف كيف تكتب .. ولم يكن 
من أهداف هذه المرحلة تعليم الطفلة الجملية معرفة الكتابة بقدر تحبيبها فى التعليم 
والمدرسة وتمكينها من استكشاف العالم من حولها بشكل أفضل .. ودخلت عليها 
الفصل وهى تعافبها »› وقد امتلكها الغضب والثررة .. فماذا اقول لمثل هذه المعلمة. . 
هل الجهل هو الذى دفعها إلى مثل هذاالسلوك .. ام الشيطان أم هما معا ؟! 

علينا أن نتعقل عند ممارسة الخبرات فى الحياة » فالحياة ليست قسمة بيننا وبين 
الشيطان .. نحن نصلح وهو يفسد › ونبنى وهر بهدم .. لا .. بل علينا أن نستفيد 
من تجارب الآخرين ونكشر من جمع الخبرات وترتيبها واستدعائها عند اللزوم لننتفع 
با 

لقد تاخذنا بعض الممارسات الحياتية إلى طريق مسدود » عند التمامل مع بعض 
الأاشخاص .. وعلينا عند إذ أن نعلن فشلنا فى التعامل معهم › وإعداد النفس مرة 
اخرى لجولات جديدة » نعي فيها التجربة من جديد فى ضرء معطيات أخرى »› 
فليس هناك مستحيل فى الحياة .. ولا يوجد من البشر من بستحيل الاتصال به عن 
طريق وسيلة من الوسائل .. والسؤال هو كم من الوسائل تعرف ؟!.. فإن أجيت على 
هذا السؤال .. فقد فهمت من أين تأتى بواعث الغضب . 
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۲ الشيطان يجرى مجرى الدم 


عن صفية بنت حى فالت : «كان رسول الله هله معتكفاً »فأئيته أزوره ليلا » 
فحدثته ثم قمت فانقلبت »› فقام معی لیقلبنی - وکان سکنها فى دار أسامة بن زید - 
فمر رجلان من الأنصار › فلما رأيا النبى له أسرعا فقال النبى َل : على رملكما › 
إنها صفية بنت حى . فقالا: سبحان الله يارسول الله !1.. قال : إن الشيطان يجرى من 
الإنسان مجرى الدم » وإنى خشيت أن يقذف فى فلوبكما سوءاً . أو قال شيعا ٠‏ '“ . 

ذكر الحافظ فى كتاب «الاعتكاف» فى باب هل يخرج المعتكف لوائجه إلى باب 
اللسجد ؟.. أن محصل روايات هذا الحديث تفيد أن النبى مه لم ينسبهما إلى 
أنهما يظنان سوءاً » لما تقر عنده من صدق إعانهما» ولكن خشى عليهما أن 
يوسوس لهما الشيطان ذلك ؛ لأنهما غير معصومين فقد يفضى بهما إلى الهلاك ؛ 
فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة » وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك . 

وحديثه يفيد أن هذه الوسوسة قد تکون سوء ظن ممن لا بجوز فى حقه مثل 
ذلك» وان سوء الظن من الشيطان ؛ يقول الحافظ : وغفل البزار فطعن فى حديث 
صفية هذا » واستبعد وقوه ولم يات بطائل؛ . 

اما قوله [ إن الشيطان يبلغ من ابن آدم ملغ الدم.. ‏ أو أنه يجرى من الإنسان مجرى 
الدم .. إلخ إما على ظاهره وان الله » تعالى › اقدره على ذلك .. وهو مانستبعده ؟ 
لان اللغخة عرفت امجاز وهو كناية على سرعة وقوع الإنسان فى الهوى والشهوات »› 
ومنها إساءة الظن وكل ذلك افعال إبليس .. أما ظاهره فيرده القرآن الكربم حيث بين 
أن الشيطان منذ خرج من الجنة فهو ذليل حقير ضعيف ؛ كما إن الله خلق الجن 
لعبادته لا لإغواء الناس قال تعالى : قال قابط منها فما يكُون لَك أن كبر فيها فاخرج 
إنّك من المناغرين © 4 " ومن اذله الله كيف يقدره على عباده فيؤثر فى قدراتهم 
وإرادتهم فى الطاعة ؟1.. وهو ظن سيئ فى الله أن يحب عباده الإبمان به » فيسلط 
عليهم من يضاهم عنه! 


. ۳۲۸۱ حدیٹ رقم‎ › ۳۸۸ / ٦ ٤ البخاری‎ ) ١ ( 


( ۲ ) سورة الأعراف آبة ١۳‏ . 
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وقال تعالی فی حقه : لقال اخرج متها مذءرما مدذخُورا . لم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحررا 63۵ @ "“ ولا یعقل لمن هذا شانه أن بقدر على ما قدر عليه ربه 

من الوصول إلى أسرار القلوب فيتلاعب بها وبوسوس فيها !. 

اما من قال: إن هذا على سبيل الاستعارة من كشرة إغوائه » وكأنه لا يفارق الدم » 
فاشتركا فى شدة الاتصال وعدم المفارقة .. فقد اصاب الحقيقة ووفق إلى تخريج 
معانى الحديث على وجه يتقبله العقل والشرع جميعاً "“ . 

إن معا لجة النفس ومداواتها خيرمن الندم حال الوقوع فى النطيعة » والنفس نازعة 
إلى الشهوة والهوى وملذانها طواقه إلى ذلك .. ولوانها اخذت حدها وكفايتها من 
الحلال ؛ لكان ذلك خيراً لها ولصاحبها ؛ إلا إنها تيل إلى الفضول الذى يتخمها » إن 
طلبت حلالاً ‏ والدی یھلکها إن رتعت فی مرتع حرام . . 

والبدن تابع للنفس فإن مالت ونزعت إلى التفريط أو الإفراط » جارت عليه 
واعلته. . فما بالك وجل رغبات النفس وميولها نحو الحرمات !! 

وعند التامل فى قطف النفس لشمار اللذة من الحلال وقضاء الوتر فيه » شهوة كانت 
للبطن أو الفرج › دون رادع يردعها أو ناصح ينصحها » يؤدى حتماً إلى الضرر البالغ 

وإن كانت شهوتها فى الإفضاء إلى إلفها فى الحلال » بإفراط ودون ضابط يهلكها 
ويقضى عليها فى مقتبل عمرها .. فما بالك لو کان كل ذلك فی حرام ؟!.. ما اسو 
العاقبة على النفس .. 

وسعالجة الشهرة واللذة عند بداها خير من مداواة آثارها . . والصبر على الهوى 
خیرمن اتباع رطان . فالنفس تسوق الإنسان إلى هلاكه › إن لم يسهر عليها 
ناصحاً ومهذباً ومؤدباً » لعلها تتزكى أو تصيرإلى الاعتدال › وهو ما ينغص على 
الشيططان آمره . 
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١ (‏ ) سورة الأعراف آبة 1۸ . ( ۲ ) سورة الإسراء آبة ١۸‏ . 
(۳) الفح ٤١‏ / ۳۲۸ - ۳۲۹ . 
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۲- بات‌الشبطان على خیشومه ! 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «إذا استيقظ - أراه - (رقال :) أحدكم - من 
منامه فتوضا فلیستدشر ثلانًا » فإف الشيطان يبيت على خيشومه» '“ . 

كيف يبيت الشيطان على خيشوم العبد المسلم المحوضا الذى غفل عن 
الاستنثار؟!.. أو لكل مسلم نام ثم قام ليتوضا ويصلى الفجر يفعل به الشيطان هذا 
إن لم يستنثر؟ فهل صار المسلم ماوى للشيطان ؟1.. 

يقول الحافظ ابن حجر : ظاهر الحديث أن هذا بيقع لكل نائم' '» وهذا الظاهر 
غير مقصود على مانعتقد › وإلا كان معناه معارضا بغيره من الأحاديث والقرآن والنص 
لا يختلف ولا يتناقض » كما إن العقل يرفض إذ إن الحس هو نافذة الإدراك » ولم 
يشاهد أحد من المسلمين » أو من غيرهم › شيطانا نائما على خيشومه أو احس 
بذلك ! 

وحمل أن يون مخصوصأ بمن لم يحشرس من الشيطان بشئ من الذ كر » 
لحديث أبى هريرة المذ كور قبل حديث سعد » فإن فيه «فكانت له حرزا من 
الشيطان »» وكذلك آية الكرسى › وقد تقدم فيه « ولايقربك شيطان» .. 

ذکرنا من قبل رأى الإمام أحمد بان شيطان الإنسان إنسان مثله بنص القرآن الكرم› 
او هو الهوى والشهوات » فشيطان الإنسان من داخله » فنوازع الإنسان ودوافعه هى 
شيطانه الحقيقى » وكل فعل يفعله يقصد به معصية ربه فهو يرضى الشيطان ويحبه 
ویفرحه ؛ لاأنه یوافق هواه ومراده من بنى آدم الذى أقسم أن يضلهم عن الحق 
والعوحيد » قال تعالى : قال أرأيتك هذا الدي كرمت علي لعن أخرتن إلى يوم الْقيامة 
لأحتنکن ذریتہ إلا فللا 9ع قال اذهب فمن تبعك منھم فن جهنم ج زا کم جزاء مُوفُررا ع 
راتخت منم رتك والب نهم غل ورجا قار ی نول لازاه 
وعدهم وما يعدَهُم الشَيطان إلأ غرورا © ”“ فهو بذلك يشارك الإنسان » وهو بذلك 
تنسب إليه كل أفعال الشر؛ لأنه أول من عصى وتكبر وانحراف عن سواء الصراط . 


(( 


١ (‏ ) البخاری 14 / ۲۹۱ حدیٹ ۲۲۹۰ . (۲) الفتح ۱۱ / ۳۹۰ . 
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ويحتمل أن بكون المراد بنغى القرب هنا » أن لا يقرب من المكان الذى يوسوس 
فيه» وهو القلب » فيكون مبيته على الأنف ؛ ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ › 
فمن استنثر منعه من التوصل إلى ما بقصد من الوسوسة › فحينفذ فالحديث متناول 

ولو کان هذا الذى ذكره الحافظ مجرد رأى لا تاثير له على مجموع المسلمين 
أاوخاصا به » لقلنا انه كلام عابر » ولا ضرر من ورائه إلا أن هناك أمة صارت هذه 
الآراء معتقدات لها ومذاهب › وجاء علماء من قبله ومن بعده يشققون فى المعانى .. 
وكان ما يقولون حقاً يغبع اولازم الاتباع .. والحقيقة غير ذلك .. فاى دين أو عقل 
يمكن تقبل هذا الكلام .. هل جاء بهذا الإسلام أوجد فى خط كتاب »او عقله 
عاقل ليقبل أو سبق أن تناقلته العرب أو أثر عن صحابة رسول الله مله › إن 
الشيطان نام على أنوفهم ؟| من يشهد بذلك فهر محق .. 

ومن جاء بآية واحدة تدل على أن منام الشياطين أنوف عباد الله - مسلمين أو غير 
مسلمين - فهو محق » ومن دلته مدارك الحس فيه أن الشيطان نام على أنه فهو 
محق.. ومن شاهد الشيطان نائماً على أنف غيره فهو محق.. ومن شاهد شيطاناً 
پوو او یعادت فی لا ما تو عه جوا اوم فهو کی ومن م جد بن 
ذلك شيا فليعلم أن ماراجع فى هذا الموضوع واستقر فى اوهام وخيالات المسلمين 
من هذا الحدیث فهو باطل باطل لا صل له فی دین الله وکتابه ولا يقبله عقل عاقل. . 
ومن قال بغير ذلك فهو على ملة غير ملة الإسلام مكابر لعقله ومعاند › ولا فائدة فى 
أمة اشتغلت بالضلالات واعتبرتها ادياناً تدين بها لربها . . 

وليعلم من يقرا كتابنا ان غرضنا الإصلاح الدينى وتقوم مفاهيم الأمة لدينها .. 
فإن التوحيد إذا فسد فسد دين المسلمين » ومنهج الفهم والاستقبال واضح لا لبس 
فیه» کتاب لایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ؛ وما صح من حدیث رسول 
الله ته ووافق الكتاب بلا ادنى شبهة أو إغراق فى التاويل أو توفيق بين المشعارضات 
والمتناقضات . 

فالكتاب لا يتعارض ولا بختلف ولا بتناقض وكذلك السنة ؛ وكلاهما لا يتعارض 
مع صاحبه » والتوفيق وا لجمع بين الكتاب والسنة » عند التعارض » تكلف مرفوض » 
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فأحدهما - عند وجود الرواية الصحيحة السند وتناقضها مع القرآن - صحيح »› ولا 
يعقل صحة السنة وتكذيب الكتاب إلا عند المهوسين بآثار الرواة ؛ الذين جعلوا 
الكتاب وحقائقه واصول الدين فيه وراءهم ظهرياً ؛ ودفعوا ما دون عقائدهم التى 
کونوها من مجموع روایات وآثار تکلفوا جمعها واستنتجوا من فهمها دیناً آخر غير 
الإسلام !. 

يضاف إلى ذلك المنهج الذى قررناه من الكتاب والسنة كمصدرين أصيلين 
للعقائد وغيرها » المنهج العقلى القائم على تقرير البديهيات أولا والاتفاق عليها ؛ 
ومصاحبة الدليل والاخذ بالاستنباط والاستقراء والقياس والمشاهدة والاستدلال والنظر 
فى الأدلة حسب الأصول المقررة والمتقدمات » الصحيحة فى ذاتها » وترتيبها على وجه 

كما إن للغة العربية ومعانيها وتصاريفها وما يصح من استخدامات العرب لوجوه 
البيان فيها والبلاغة أهمية بالغة فى فهم الكتاب ومراد الله منه ؛ لان العرب أقد ر الناس 
على استقبال كتاب الله وآيات التنزيل » وفهمها على الوجه الذى أراده الله عز وجل. . 
فعرفوا نواحى الإعجاز البيانى والبلاغى فيه » ووقفوا عندها مشدوهين ومدهوشين .. 
وسلموا بأنه كبر من أن يكون قول بشر منهم » وهم أصحاب البلاغة والفصاحة» . 
والقرآن كتاب عربى نزل بلسان عربى .. ولا يعقل إهمال المنهج اللغوى بجا بزخر من 
أدرات تساعد على الفهم والوصرل إلى مقاصد الشارع › بعد أن حس الله على تدبر 
آیاته › ولا تدبر للآیات بدون سس تاأتی فى مقدمتها اللغة التى نزل بها الكتاب . 
فإذا كان الكتاب عربيأ وآياته عربية وكلماته عربية ولالاته عربية والفاظه عربية ومعانيه 
عربية » وتراكيبه وامثاله وبلاغته وبيانه عربية .. كيف يمكن تجاوز عامل اللغة 
وإقصائها من منهج التفسير والتاويل باى حال من الأحوال 11۹ . 
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٤‏ الشيطان والنتاؤب 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ته قال : «التشاؤب من الشيطان ؛ فإذا 
تثاءب أحد كم فليرده ما استطاع . فإن أحد كم إذا قال : ها . ضحك الشيطان, '“ . 

ذکر البخاری فى « كتاب الأدب ١‏ باب «إذا تثاءب فلیضع بده على فیه» عن آبی 
هريرة عن النبى ته فال : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب › فإذا عطس أحد كم 
وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله .. وأما التداؤب 
فإ نما هو من الشيطان › فإذا تداءب أحد كم فليرده ما استطاع ؛ فإن أحد کم إذا تشاءب 
ضحاك منه الشيطانء "“ . 

فی شرحه معنى قوله له « وأما التشاؤب فإ نما هو من الشيطان » قال ابن حجر : قال 
ابن بطال : إضافة التشاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة » اى أن الشيطان 
يحت أن يرى الإنسان تعاتب ؛ لأتها حالة تخغير فيها ضورته فيضخك عة : لاان 
مراد ان الشيطان فعل التشاؤب . وهوتوجيه صحيح وافقه عليه ابن العربى فقال : قد 
بينا أن كل فعل مكروه نسببه الشرغ إلى الشيطان ؛ لانه واسطته › وأن كل فعل 
( خير) نسبه الشرع إلى الملك ؛ لانه واسطته . 

كما بين ابن العربى طبيعة التشاؤب والعطاس يما يتوافق مع تأويله السابق فقال : 
والتشاؤب من الامتلاء وينشا عنه النكاسل وذلك بواسطة الشيطان › والعطاس من 
تقليل الغفذاء ويندشا عنه النشاط وذلك بواسطة الملك . هذا الكلام أقرب إلى 
التوصيف والتشخيص الطبى الذى بقبل فى عصره بحسب المفاهيم والمعارف الطبية 
التى كانت قائمة .. ما فى عصرنا فقد يكون لامر قريباً من ذلك أو بعيدأ عه .. فهو 
لا يقبل على عواهنه كما يظن البعض من المقلدين . 

كمانفى النووى كون التثاؤب من الشيطان وبين أنه أضيف إليه ؛ لأنه يدعو إلى 
الشهوات » إذ بكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه ؛ والمراد التحذير من السبب 
الذى يتولد عنه ذلك وهوالتوسع فى المأاكل . ولا بظنن أحد أن الناس فى هذا العصر 


( ۱ ) رواه البناری ۲ ٩‏ / ۳۸۹ ؛ حدیٹ ۳۲۸۹ ؛ ومسلم » رابو داود › رالترمذی » راحمد ؛ رالطہالسی حدیٹ ۲۳۱۵ . 
( ۲ ) رواه الہخاری ۱ ۱۰ ر 1۳۷ › حدیٹ 1۲۲١‏ . 
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كانوا فى رغد من العيش .. ولكن تاثير الفكر الصوفى على الوسط الإسلامى كان 
نافذا .. واتخذ الأمراء والسلاطين منه آداة إلى خلق توجهات شعبية .. وثقافة موحدة 
وراى واحد بتفق عليه العامة - فالدعوة إلى الزهد وقطع العمر فى الزوايا والتكايا 
والخلوات .. وترك الدنيا وقطع المسلم أو المريد نفسه عن كل ما بشغله بالذكر 
والدعاء كان هو السائد ساعة إذ .. فما السبب فى ذلك ؟! 

السبب يعود إلى تفرد المماليك بالسلطة .. وتحريمهم اشتغال المسلمرن بالساسية أو 
مناقشة الحكام فى الشغون العامة أو الخاصة .. وقبضهم على الأمور بيد من حديد 
وحرمان الشعب من أدنى حقوقه المدنية .. وإهدار إنسانيته فى اغلب الأوقات . . 
فبماذا يشتغل شعب حرم من المشاركة فى إدارة شون وطنه أو إبداء ريه فى السياسة 
أو الاقتصاد أو التجارة .. وهى مجالات محرمة عليه ؟1.. يشتغل بالذكر والدعاء 
والعبادة .. فما نتيجة هذه السياسة المملوكية على الأمة الإسلامية ؟1.. لن أجيب .. 
لان الكل يعلم ما حدث للأمة من تخلف وارتداد وتبعيه .. ثم تدهور حالها حشتى 
صارت محتلة على كل المستويات تستجدى قرتها .. ولا تملك آمرها .. 

من إذاً الشيطان ؟.. هل هو الحكام الذين ظلموا الامة .. آم العلماء الذين سكتوا 
عن الحق والواجب المفروض عليهم فى قيادتها .. آم الشعوب التى استكانت حتى 
هدرت حقوقها عن آخرها ؟!. 

روی ابن ماجه بسنده من طريق عبدالله بن سعيد المقبرى عن بيه بلفظ : «إذا 
تداءب أحد كم فليضح يده على فيه ولا بعرى › فإن الشيطان يضحك مده '“ » قال 
ابن حجر : قال شيخنا فى شرح الترمذى " : أكثر روايات الصحيحنن فيها إطلاق 
التثاؤب» ووقع فى الرواية الأاخرى تقبيده بحالة الصلاة » فيحتمل أن يحمل المطلق 
على المقيد » وللشيطان غرض قوى فى التشويش على المصلى فى صلاته » ويحتمل 


( ۱ ) رواه ابن ماجه فی سنده ۳٠١ / ١ ١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها › باب ما يكره فى الصلاة ! حديث رقم 414 > 
وى ازوائد فى إسناده عبدالله بن سعيد » اتفقوا على ضعفه . 

(۲) جاء فى صحيح المامع للترمذى عن أبى هريرة ان رسول اله تله قال : المطاس من اله والعشاؤب من الشيطان ؛ فإذا 
قشاءب احد كم فلهضع يده على فهه ؛ وإذا قال : آه آه فإن الشيطان يضحك سن جوفه » وإن الله يحب العطاس ویکره 
الجداۇب ؛ فنا قال الر جل : آه آه إذا تتاءب فان الشيطان يضحك فى جوفه ۸۰/٠ ٠‏ حدیٹث ۷٤۹‏ کتاب والادب ١‏ یاب 
د ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» . . وانظر الديث ۲۷٤۷‏ . 
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أن تكون كراهته فى الصلاة أشد » ولا يلزم من ذلك أن لا يكره فى غير حالة 
الصلاة. 

وقد قال بعضهم : إن المطلق إما يحمل على اليد فى الأمر لا فى النهى » ويؤيد 
كراهيته مطلقا كونه من الشيطان » وبذلك صرح النووى '“ » قال ابن العربي : 
ينبغى كظم التثاؤب فى كل حالة » وما خص الصلاة ؛ لأنها أولى الأحوال بدفعه لا 
فيه من الخروج عن اعتدال الهيغة واعوجاج الخلقة . 

ولا مانع من وصف الشاب کسلوك بانه معیب شکلاً ولا ینبغی » لکونه باعث 
على الكسل والاسترخاء ودليل على التوانى » أمااخذ المعنى على ظاهر بأنه من 
الشيطان فعلاً فهو ما لا نقبله ؛ لأن فى اللغة والجاز اللغوى سعة ؛ وقد فهم بعض 
العلماء ذلك كما أشرنا ؛ فهو كناية عن مدى قبح هذا السلوك وليس فعلا للشيطان › 
وإلا تعارض مع القرآن واصول الدين ؛ لانه ليس للشيطان على عباد الله سلطان ؛ 
فضلاً عن أن يكون سلطانه على عباد الله المؤمنين وفى الصلاة التى هى أخص العبادات 
عند المسلمين . 

أما حديث العلماء عن المطلق والقيد من روايات هذا الحديث فهو من الفضل 
ويتعارض ›» وياليتهم تناولوه فى ضرء أساسيات العقيدة ؛ إذن لأسدوالنا جميلاً 
کبیرا. . بدلاً من الحدیث عن جزئیات .. وهم على ما فعلوا یشکرون ونحن لهم 
منونون ؛ ولكل مجتهد نصيب . 

وجاء فى رواية أبى سعيد تشبيه المتثاءب بالكلب دولا يعوى؛ ؛ لأنه إذا أفرط فى 
التشاؤب شابهه ومن هنا تظهر النكتة فى كونه يضحك منه » لأنه صيره ملعبة له 
بتشويه خلقه فى تلك الحالة .. وهو على امجاز جاثز ؛ أما على الحقيقة فلا يجوز . 

يقول الحافظ ابن حجر: وأما قوله فى رواية مسلم : «فإن الشيطان  »‏ " فيحتمل أن 
يراد به الدخول حقيقة » وهو إن كان يجرى من الإنسان مجرى الدم › لكنه لا يتمكن 
منه ما دام ذاكراً لله تعالى › والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من 


(۲) انظر شرح النوری على صحیح مسلم ج ٠۲١/۱۸۱۹‏ . 
)١(‏ روی الإمام مسلم بسنده عن بی سعید عن ابه ان رسول اه ا قال : إذا تشاءب احد کم فلیمسك بیده ؛ فن 
الشیطان ید خل ٩٩‏ ۱۸ / ۱۲۲ . 


۱۹۷ - 


(N)os “® 


الدخول فيه حقيقة '“ .. وهذا أمر لا يجوز عقلا ولا شرع » وهو تجاوز فى الكلام 
إنساق له كير من المحدثين ؛ لأنه يبستحيل دخول الجان فى الإنسان لاختلاف 
الطبيعيتين . . فالإنسان من طين ١ال‏ لجان من نار السموم .. والجن غير مكلف بالدخول 
فی أجسام بنی آدم وغير مأمور بذلك وهو غير قادر عليه . 

وآراء المتكلمين فى هذاالموضوع قال عنها الأشعرى : اختلف الناس فى الجن هل 
يدخلون فى الناس ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فقال قوم : إنه محال أن يدخل الجن فى الناس.. وهذا هو الصواب الذى 
يعفق مع العقل والدين ويؤيده الطب والتشريح . 
(۲) وقال آخرون : يجوز أن يد خل الجن فى الناس ؛ لآن اجسام الجن اجسام 
رقيقة » فليس بمستنكر ان يدخلوا فى جوف الإنسان من 
خروقه » كما يدخل الماء والطعام فى بطن الإنسان » وهو 
أكثف من أجسام الجن ؛ وقد يكون اجنين فى بطن أمه › 
وهو اكشف جسماً من الشيطان ؛ وليس بمستنكر أن يدخل 
الشيطان إلى جوف الإنسان "“ . واصحاب هذا الرأى 
حاولوا إكسابه صغة عقلية أو شرعية ولكنهم فشلو! . 
ویحتمل ان بکون اطلق الد خول وارد التمکن منه ؛ لان من شان من دخل فی شۍ 
أن بون معمكنأً منه . وهو تاويل مقبول يحتمله المعنى والصورة الكلية التى يرسمها 
الحديث . 

ذ كر امحد ثون ن النبى كه لم يعفاءب أبداً » وهو من خصائصه النبوية التى خصه 
الله بها .. «ما تشاءب النبى كله قط٠‏ .. وقال ابن حجر : وقع فى «الشفاء لابن 
سبع» أنه له كان لا يعمطى ؛ لأنه من الشيطان » والله أعلم "“ . 


¥ ¥ 


, 1۲۸ / ٠۰۱ انظرالفتی‎ )١( 
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۵- الذى أجاره االله من الشيطان 


عن علقمة قال : «قدمت الشام ١‏ قالو! : أبو الدرداء » قال : أفيكم الذى أجاره الله 
من الشيطان على لسان نبيه له ؟ ... والذى أجاره الله على لان بيه َه > هنی 
عماراء ٠ ٩‏ 

والحديث بتمامة فى كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمار وحذيفة ... قال 
الحافظ والغرض من قوله : «الذى أجاره الله من الشيطان» فإنه بشعر بان له مزهة بذلك 
على غیره » ومقتضاه ان للشیطان تسلطاً على من لم جره الله منه 

ذكراحدثون روايتين فى سبب قولهم على عمار أنه هو الذى اجاره الله من 
الشيطان على لسان نبيه : 

-١‏ أحدهما : قول النبى عه : « ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار». 

والشانية : «ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهماء " . 

فکونه یختار آرشد الأمرين دائماً بقتضى أنه قد اجير من الشيطان الذى من شانه 
الأمر بالغى . 

ذکرابن سعد فى طبقاته من عطريق الحسن قال :قال عمار : نرلنا منزلا فاخذت 
قربتی ودلوى لاستقى » فقال النبى مله : سياتيك من يمنعك من الماء » فلما كنت 
على راس الماء إذا رجل أسود كانه مرس »› فصرعته 4 فد كر الديث »> وفيه قول 
النبى مله « ذاك الشيطان» فلعل أبن مسعود اشار إلى هذه القصة " . 

وهذا الكلام يدل على معرفة الرسول › عه › بما سيحدث من الشيطان › فلم لم 
يكن فى نصرة عمار عند القليب ؟1.. وما النكتة فى معرفته با سيحدث من 
الشيطان » هل فى هذا إظهار لمحجزته ته او كرامة لعمار » رضى الله عنه » بان صرع 
رجلا اسودا ؛ كانه مرس » وإخبار النبى بعد ذلك له أنه الشيطان ؟! 
( ۱ ) البخاری › ٦‏ ر ۳۸۹ حلدایث ۳۲۸۷ - وحدیٹ ۳۷٣۳ - ۳۷٤۲‏ - رغیرها . 
( ۲ ) اخرجه الترمذی ۲ 1۲۷/۰ ( کتاب المناقب» باب مناقب عمار ..) حدهٹ (۳۷۹۹) :وقال المجوطى فى الماع 


الصغیر رواه الترمذی والحاکم ؛ ٠٤١/۲‏ .. قال : الترمذى هذا حديث حن غريب .. 


1 ٠١١ / ۷+ الفتح‎ )۳( 


ا 


ما النكتة فى أن الشيطان لا يكون إلا كايا أسوداً أو إنسااً اسوداً .. هل هو احتقار 
للسواد أو استهزاء ببعض المخلوقات لجنسها أو لونها .. ما الذى حقر الكلب أو 
الإنسان الاسود حتى يشبه بهما عدو الله النكرة إبليس ۴! 
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الفصل السادس 
دولة إبلي 


إذا سلمنا أن إبليس على عرش العالم .. وهر اصرف فى دولة الشر .. وان 
له على كل إنسان فريناً .. وأنه ياتى كل إنسان ساعة الميلاد فيطعن فى خاصرته 
کانه بضع عليه خاتمه » وأن الشمس تشرق من بین قرنیه .. وأنه يتمع فى الملا 
الأعلى لحساب الكهان .. هو وجنوده .. وله قدرة على النفاذ إلى الإنسان حتى 
بمتلك خياله فى عالم الرؤى والغيب .. لو تصورنا وسلمنا بكل هذا .. فماذابقى 
لدولة الخير .. أو ليس هذا التصور مناقضاً للتوحيد » وكونه تعالى لإ خالىق كل 
شێ4 !| . 

كيف تنهض أمة التوحيد فى مواجهة اليهود ومن ورائهم من شياطن الإنس وسادة 
الشر فى العالم إن كانت دولة الشيطان هى المسيطرة على كل ما سبق ؟1.. 

إن ما جاء فى السنة والاحاديث - إن صح ثبوتها لفظاً ومعنى - فلابد لها من 
تفسير وتاويل يقصد به التصوير والتقريب .. لا الحقيقة .. فديننا جاء ليحررنا من 
ازام ارين والاترية رالود ية الاين عدوا از والشز وار زالضادم والتور وجلن 
الشيطان شريكا لله وندا . . تعالى الله عما يشركون .. وکل ما جاء فى تراث الشعوب 
من تمجيد الشيطان وإعلاء قيمته لا شك ترك اثرأ فى نفوس المسلمين » وخاض 
كثيرون فى اوحال الياس والجيرية المقيتة وسلموا بأانه مسا أراده الله منهم فى قرآبه 
وقصده رسوله فی سنته .. 

1 إن السنة مبينة للكتاب وموضحة له .. تسير فى أنوار منهجه وليست ناقضة 
له.. وألحق واحد لا يبختلف ولا يتناقض ولا يتضاد › ومن اعتقد هذافهو واهم . 
خرج من الوحيد إلى التحيد .. ومن الإبمان إلى الكفر .. وهو يؤمن بدين غير 
الإسلام .. إن الإسلام جاء امنا للإنسان ونورا بملء الأكوان .. لاسبيلاللجهل 
والخرافة عليه . 

خلقنا الله من عدم وأوجد الأكوان والإنسان وا لجان والملائكة ».وكل ما فى الوجود 
صنعته .. ولم يجعل لاحد من خلقه سلطاناً على الوجود سن دونه .. وما هو فعنة 


-۱۷- 


وإبتلاء ت ولا يخرج الامرعن هذه الحدود » ما أقسم عليه إبليس مجرد ظن ووهم 2 
صدقه بنى آدم من سوء فعالهم .. ومن تاب تاب الله عليه وهو الخفور الرحيم . 

وفى عصرنا دولة إبليس هى تلك الدولة التى تمد سلطانها وهيمنتها على العالم › 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً .. ونظن » لفرط غرورها › أنها ستضع من نفسها حضارة 
الزمن الآتى » وستكون مركزأ لتلك الحضارة .. 

فهى تلك الدولة التى تتبنى العنصرية اساسا لتفكيرها وعقيدتها السياسية » 
لكونها شعباً مختاراً من قبل الله » تعالى » يحق له استعباد العالم .. وتحاول خلق 
تبعية سياسية لجميع الدول .. وحكم العالم من خلال عدة منظمات » اتضح تماما انها 
شكلية فمن منظمة الام للتحدة ومجلس الأمن » حتى صندوق النعد الدولى ومنظمة 
الدول الست » المتصرفة فى شعون العالم وخلق الأزمات فى كل جزء من العالم .. 
لتعبرعن هيملتها التامة .. وامتلاك الأسواق العالمية » عن طريق اتفاقية الشراكة 
والجات .. وتعوم العملة .. والسيطرة على السوق العالمية للسلاح والمنشجات 
الشقيلة. . وفرض الإصلاح الاقتصادى الذى تراه على الدول المدينة » وما يحفق مع 
مصالسها السياسية والاقشصادية.. عن طريق الشركات متعددة الجنسيات 
اة 

کماان دولة إبليس هى تلك الدولة التى ترعى الحكومات العميلة » وتررع الحكام 
التابعين لها مشال ذلك بونشيه فى شيلى » والعديد من الحكومات فى البرازيل مثل 
كولور ونهاية بكارلوس منعم فى الأرجنتين .. وكذلك ما حدث فى نيكارجوا .. 
وربط اقتصاد بعض الدول بها كالمكسيك وکندا .. ثم حکم هذه الدول من داخل 
الكونجرس بإصدار قوانين يسير مفعولها على هذه الدولة» كمافعلت مع الشركات 
التى تعاملت مع كوبا أو إيران او السودان او ليبيا .. بقانون (هيلمز - بورتون) أو 
قانون (داماتو) '“ .. لقد عدنا إلى الوراء فصرنا سنة فى ترس كبير » يدور بقوة 
ماكينة تقودها دولة إبليس .. فعحديد سياسغنا الاقتصادية بداية من الزراعة ونهاية 
بالأاعمال اليدوية مرهون بعخطيطها .. فهنيعاأ للشيطان .. وإلى أن تظهر طبعة 


( ۱ ) انظر روجیه جارودی : کف نصنع للستقبل ؟ » ص ۷۹ . 
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جديدة من عرب بنشدون طعم الحرية .. ويريدون الحياة فى أرض عربية »› لها حضارة 
درل الاد ھی ب د را ای ت تقهر شعباً عربيا » أكشر من عشرة أعوام 
متصلة SS SE a E SE‏ 
والمرضى والنساء » فلا تستجیب .. وهم عاجزون عن مساعدة أخنهم الشقيقة التى 
تذوق الهوان » خشية بطش وغخحضب دولة الشيطان !! 
واؤلبهم » حتى ينتفضوا فى وجه دولة إبليس التى صنعوها هم بخوفهم وآموالهم التى 
تطفح بها بنوكها » وتدير عجلة اقتصادها وتطور به سلاحها الذى تجربه اول ما نجربه 
نائمون .. ولن يستيقظوا إلى يوم يبعثون! 


¥ FF 
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٠ إبليس على عرش العالم‎ -١ 


روی مسلم بسنده عن جابر قال سمعت النبى ته بقول : «إن عرش إبليس على 
البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتدةء '“ . 

وروی أيضا عن جابر قال : فال رسول الله ته : «إن إبليس بضع عرشه على اللماء 
ثم يبعث سراياه فأدناهم منه مدزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول : فعلت كذا 
وکذا. فیقول : ما صنعت شيعا . قال : ثم یجئ أحدهم فیقول : مات ر کته حتی فرقت 
بینه وبین امرأته . قال : فیدنیه منه › ویقول : نعم آنت . قال الأعمش: أراه قال : 
فیلتزمه»ء (" ت 

وهذا الحديث يشيرإلى أن لإبليس دولة رجنود .. ووظيفته التحريش ببنى دم 
وإغوائهم وإیقاعهم فی حبائله .. ویعنی أن إبلیس وجنوده مسلطون على بنى آدم 
ولاهم لهم غير ذلك .. فمن الذى سلطهم ؟.. يبدو أن المجبرة حسموا هذا الأمر 
وقرروا أن الله » تعالى » هو الذى سلط إبليس وجنوده على بنى آدم !. 

وهل من العدل تسليط أعدائثه على أوليائه » ليغوهم عن التوحيد والطاعة .. وإذا 
كان لإبليس كل هذه الطاقات الهائلة والقدرات الفائقة ماذا بقى حتى يساوى الله » 
عز وجل » القادر على كل شئ .. وماحيلة الإنسان فى عدو يأتيه من كل اتجاه وهو لا 
یقدر على دفعه ودرا مکائده ۱۴ 

إن هذا الحديث يتعارض مع القرآن والعقل .. والتوحيد والعدل .. وأصول 
الديسن جملة وتفصيلاً .. وهو أشبه بحكايات الرواة منه بأحاديث المعصوم » عليه 
الصلاة والسلام .. ولا يقال إنى ارد سنة رسول الله » تله » وانكرها .. فهذه مقالة 
شنعاء من قوم مفترين » ضاقت عقولهم وصدورهم عن فهم دينهم .. ومنهم من 
يهوى الهجوم على العلماء .. وان يصنع من نفسه حارسا » حیث لا يحمد من امثاله 
ان يون كذلك . 

وعموماً لو فسروا هذا الحديث ووجدواله تأويلاً بتسع له صدورهم وعقولهم .. 


(۱) مسلم ۲ ۱۷ / ۱۹ حدیث ٠١‏ . 
(۲) مسلم ۱۷۲ / ۱۵۷ حدیث ٩٩‏ . 


سا۷ 


بان قالوا إن إبليس الذى قصده الرسول » ته » هر إسرائيل وأمريكا حيث تعربد 
الأولى فى المتطقة العربية كيف شاءت وتضرب بذراعها الطويل » التى نتمنى قطعه › 
آی دولة عربية فى آى وقت .. كما حدث لتونس حون ضربتها بحجة راعيتها 
للمنظمة والفلسطنيين فى الثمانينات .. أو ضربها للمفاعل النووى العراقى العربى .. 
أو قصفها واحتلالها للبنان .. أو .. إلخ فانا أوافق على هذا التاويل .. 

وإن قالو! إن إبليس وجنوده هى أمريكا ؛ لأنها تضرب العراق مرة والسودان مرة 
اخرى » ثم تنعطف فتضرب ليبيا والصومال .. وهى الآن بصدد ضربها لإيران بحجة 
راعيتها لاإهاب( الإسلاميين ) الإسلام .. فأنا معهم كذلك .. ولا خلاف بيننا !! 
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۲ قرنا الشيعان والشمس 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تله : «إذا طلع حاجب الشمس 
فدعوا الصلاة حتى تبرز › وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حى تغيب .. 
ولا تحيدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها › فإنها تطلع بين قرنى شيطان أو 
الشيطان, '“ . 

حاجب الشمس : طرف قرصها الذى يبدو عند طلوع الشمس ويبقى عند 
الغروب» وقرنا الشيطان : جانبا رأسه » فإذا انتصب الشيطان فى محاذاة مطلع الشمس 
حتى إذا طلعت كانت بون جانبى رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها 
وكذاعند غروبها .. وهو مجرد ظن عبدة الشمس اما إن هناك شيطاناً عند 
مطلعها؟! . . فهو ما يحتاج إلى تفسير وتاويل . 

ومن يشاهد طلوع الشمس لو شاهد الشيطان لرآه منشصباً عندها !.. هكذا 
تصوروا والصواب أن يقال إنه مجرد مثل ضره الرسل تله لبيان الأوقات التى نهى 
عنها الشرع أن يصلى فيها. . او أن النهى لعدم مشابهة الكفار الذين يسجدون لها » 
وهو مذ كور نصا عند مسلم « وحينعذ يسجد لها الكفار؛ . 


عرااة اشم . 

ولقد عبد الناس قدماً الشمس وقدسوها وتوجهوا إليها » حدث ذلك فى حضارات 
محخضتلفة فالمصريون القدماء عبدوا قرص الشمس » واعتبروا الفرعون ابن الشمس 
اللقدس.. واشتهرت عبادة آمون وتفرعت عنها العديد من الطقوس والشعائر .. وقتى 
بى من آثارها بعض المادات عند الصريون حتى يومنا هذا .. وكذلك كان الحال هتد 
الآشوريرن والفينيقين . 

ويبدو أن العمديد من الفبائل البدائية كانت تعبد الشمس لذاتها › أو كوسيط 
بينهم وبين الله .. وهوما تطور فى عقائد الونيين القدماء » عندما أرادوا وضع تصور 


(۱) لفح ٩۲‏ / ۳۸۹ حدیث رلم ۳۴۲۷۲ . ومسلم فی كعاب اجان حدیث ۸۱ ؛ واحمد فی مسنده ۲ 1 / ۲۲۳۳ ٠‏ | 
۰ - واقطیالسی حضدیٹڭ ۸٩۹1‏ : ۱۱۱۷ . 


وتفضسير لكيفية خلق العالم الميتافيزيقى » و كيف صدر عنه خلق العالم المادى 
١‏ الفبزيقى ٠‏ والذدى كان عبارة عن عدة دورات للفلك › انتهت بدورة فلك القصر › 
التى من خلالها خلفت الأرض . 

وجاء من بعد ذلك فلاسفة البونان » ليضعوا تصوراً كلياً للوجود وخلق العالم » 
حرصوا فيه على ربط خلق الأرض بالسماء وما فيها من كواكب وجوم ومادة .. ومنها 
ما برتبط بدورة الارض وخلقها .. ولذلك تصور من عبد الشمس قديماً انها ملك من 
اللاثكة ولها نفس وعمَل » ومنها نور الكواكب وضياء العالم » وتكون الموجودات 
السفلية » وهى ملك الغلك - كما يمول الشهرستانى نقلاً عنهم - فعستحق التعظيم 
والسجود والتبخير والدعاء » ويسمى هؤلاء بالدينكينبة » واتخذوا لهم صنماً فى 
الأرض كرسيط بينهم وبون معبودهم الشمس » على صورة أربعصة افراس على 
عجل ' وبيد الصنم شعلة نار . او تشكيل بمثلها › يطوفون حوله بالدخان والمزاهر 
والمعازف لنبل رضاه رإعلاناً منهم لطاعته . 

وجعلواله بيتاً خاص بنوه باسمه » وأوقغوا عليه الضياع والاراضى الواسعة » 
وجعلوا كذلك له السدنة والكهنة وحارسا هو الكاهن الاعظم .. وصلُرا له وصاموا» 
وقصده المرضى والزمنى واصحاب العلل وتروجهوا له بالدعاء والحاجات "° ٠!‏ 

فقد كان يعرف القدماء التوحيد .. وعبادة الله الواحد خالق الإنسان والأكوان . . 
ولكنهم ضلوا فى زمن الفترة › والتى كانت تخلو من الرسسالات والهسدايات 
السماوبة.. فأرادوا باجتهاداتهم ان بتخذوا إلى الله » تعالى » وسطاء من خلقه 
يشفعون لهم ومع تقادم الزمن قصدرا الوسطاء والشفعاء » وغفلواعن جوهر 
التوحيد .. أو أرإد غيرهم تفسير علة الوجود والخلق » فاعتقد بانها تنتهى إلى 
الشمس والعقل الاول واللصدر الاول للوجود. 

.. وهكذا تعددت الأسباب لعبادة الكواكب والنجوم من عهد إلى آخر » ومن قوم 
إلى آخري .. وهؤلاء ماكانوا يعبدون شيطانا ولا يقصدونه إجلالاً وهيبة اوخوفاً 


وخضشیه . 


١ (‏ ) انظر ام اليم المهرسنة ١‏ ص ٤4۸‏ 
( ۲ ) انظر الشهرسناس الملل راللحل ۲۲ / ۹۰۹ ٩1١١‏ . 
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عبادة الشيطان؛ 

جاءت عبادة الشيطان من خلال الصلة التى أنشاها شياطين الإنس بشياطين الجنء 
طمعاً فى تسخيرهم أو الانتصار بهم على بنى جنسهم من المستضعفين, : (وكذلك 
جلا لکل نې عدوا شياطين الإنسس والجنٍ يوحي بعضهم إلى يعض زخرف الول غرورا ولو هَاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتررن © 4 

وقال تعالی فی بیان هذه العلا ويف تات واه ي : ران اطي آي ر حون 
إن أوليائهم ليجادأوكم وإ أطحموهم نكم لَمْشرٍكون 2© "“ فالشراكة التى بينهم 
جمعتهم على الضلال والكفر والرغبة فى خراب العالم ودماره » وإغواء البشر 
وإهلاكهم هو مقصدهم الأسمى .. لقد رغبوا فى الشر والفساد .. وأراد الله هدایتهم 
TS RT E‏ 
شی رذ ال رة و رة وخ © 
وزادت صلة الإنسان بالشيطان فى القرن العشرين فاشتعلت الحروب اكثر وشاع الدمار 
فی العالم من خلال حربین كونيتين أهلكت اكثر من خمسين مليون إنسان » وانقسم 
العالم بعدها إلى معسكرين أحدهما شرقى . تمثل فى الاتجاه الشيرعى الذى أمته 
روسيا. . والآخر رأسمالى غربى تزعمته أمريكا .. وبين قطبى الرحى تمزق العالم 
وقامت الحروب » ولم تهد! نيرانها فى أسيا وافريقيا وامريكا اله" نينية . 

وسقطت النلافة الإسلامية وتحالف العرب والمسلمون مع القطبين العالميين .. 
وآذنت شمس الحضارة العربية بالزوال إلى غير رجعة - لولا رحمة ربى - وتحكمت 
الاسترتيجيات والأيدلوجيات الختلفة بالمنطقة » ودارت حركة الحياة فى بلادنا تبعاً 
للشرق او للخرب وما زالت . 

فمتی تكونت وتاسست جمميات واندية عبادة الشيطان واين ؟1.. تاسست فى 
القرن التاسع عشرالميلادى »› وأول ما كان ظهررها فى امريكا وأوربا .. واعلنت 
١ (‏ ) سورة الانعام آية ١١١‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام آبة ١١١‏ . 


(۳) سورة الاعرافی آبة ٠١‏ . 
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صراحة عبادتها للشيطان › والقليل منها الذى استحى من الإعلان 1و رغب فى إخفاء 
هدفه › لمقاصد سياسية واجتماعية منعته .. أوحاول التبشير بها .. وضمت هذه 
الجمعيات العلنية أو السرية كثيراً من كبار المفكرين والغلاسفة والعلماء والأثرياء » من 
أمريكا وانجلترا وفرنسا وألانيا .. وبدا عصر من التحلل الخلقى سعياً وراء اللذة. 

وتعود الدعوة إلى عبادة الشيطان إلى آمريكا » حيث تأاسست جمعية المتشيطنون 
. . وهو إعلان ضمنى انلع عبادة الله والالتزام بالشرائع والاخلاق .. وعبادة 
الشيطان والهوى والغريزة » فكان هدف هذه الجمعية إشباع الغرائز الجنسية » وممارسة 
السحرالاسود وشرب الخدرات بانواعها .. وإعلان طقوس وشعائر جديدة تناسب 
افعالهم . 

لقد رغبوا فی فعل شئ وأى شئ .. تحت ما يسمى بالحرية البدائية أو المطلقة .. 
والعودة بالإنسان إلى الحرية الأولى » والعهد الذى لم يكن يقيد حريته شئ ! .. وما 
لبث أن شاعت هذه الجمعيات › فانشا (دريانوليمى) واحدة بشارلستون .. وانتقلت 
من أمريكا إلى انجلترا » فانشا (السيركرولى) جمعية لعبادة الشيطان » واخذ يشر 
بديانته ا لجديدة فى أنحاء وربا والعالم » بمساعدة الطبقة الفنية والأثرياء » الذين 
استهوتهم هذه الديانة 1! 

ومن انجلترا انتقلت إلى بلجيكا على يد القس (دوركبر) .. واخذوا فى بث 
دعوتهم ومذ كرات أتباعهم وما صادفوه فى هذه الدولة الجديدة » التى أنشاها إبليس 
على أيديهم .. وفى حفلاتهم وسهراتهم كانت تمارس الرذيلة » بكل اأشكالها 
ويستمعون لوعظة إبليس .. وغالى بعضهم فى الأمر فذبح آدمياً قرباناً لاإله ا لجديد | 

فمن الجمعيات الماسونية » حتى نوادى الروتارى والدوادى المغلقة » الى لايدخلها 
إلا اللخاصة عبد الهوى » فهئناك نادی « جهنم ) بانجلتىرا أنشاه «الأبرل» والذى يضم 
كبأر رجال الال والأعمال › ودير «مادنهام» الذى أقامه السير فرنسيس راشوود › 
وأعاد بناءء على حسب الهوى الشيطانى » وكما تقرره اللوائح الإبليسية .. واعضاءه 
جميلات العالم » وذوى المكانة الاجتماعية والسياسية والماليه بانجلترا ؟! 


ےا اس 


على السواء .. فى جو من السكر والعربدة والخدرات »› يتواصون بالتمسك بعبادة 
الشيطان ولبس الشعارات الدالة على حبه وتعظيمه .. 

اما ثقافة هؤلاء العابدين فقد كانت كتب الجدس وتراتيل ومرامير شيطانية .. ومن 
هؤلاء المشاهير الذين قصدوا هذه النوادى الشاعر «توماس بورتر» .. ولم يغلق هذا 
الدير إلا بعد ان ضج الناس من الصخب وال جنون الذى لحقهم واصابهم » وقد تطورت 
هذه الأندية لتوافق الأوضاع القانونية .. فاخذت تختار وتنتقى أسماء مهذبة لها . 
وتبث دعوتها عن طريق أفلام ا لجنس ونوادى العراة والكباريهات '“ . 

وامتدت هذه الصرعة حتى تفشت فى بعض اوساط الشباب فى مصر › فى 
بداية التسعينيات من القرن العمشرين » وفرجئ الجميع بان هذه النوادى تدعوا 
إلى عبادة الشيطان ونمارسة ا لجنس وشرب الخدرات والكفر بالاديان .. وافزعت هذه 
الظاهرة أولياء الأمور والسلطات وعلماء الأزهر والكنيسة فى مصر .. وحاولوا 
السيطرة على هؤلاء الشباب . . ولكنى اعتفد أن الأمر أكبر من مجرد خطب وعظية 
أو نصائح آبوية تم توجيههالهم .. وينبغى ان تعمل الدولة والمؤسسات التعليمية 
على بث رسالة مناهضة إلى هذا الدمار الخفى > الذى من شانه هز كيان الممتمع 
المصرى وتقويض دعائمه عن طريق إفساد جيل الشباب الصاعد .. الذى ثل ثلث 
الشعب المصرى .. 

فما أصعب أن نرى شباب الإسلام وقد انحرف عن عادانه وتقاليده وترك عقائده.. 
واتبع حضارة الرصاص والدعارة .. وأهلك نفسه فى بحر من الجنس والحدرات . 
والذی یحدث غالباً فی نوادی وکباریهات وصالات الدیسکو وشواطۍ العری !1.. 
فمصرأكبرمن أن سقط شبابها غيلة فى أيدى شياطين اليهود وإعلام ا لجنس عبر 
القدوات المشفرة .. عموماً المسالة تحتاج إلى بحث ومراجعة أخرى » ليس هذا الكتاب 
مجالها .. ولن يتسع المقام لتناولها . 


١ (‏ ) والمجب فى الأمر انه عأادت هذه الجمعيات فنشطت مرة أخرى .. حتى اصدرت امركا قانوناً ترعى فيه الشواذ 
وحقهم فى البياة وعمل ما يشاؤن » وتسلل الغانون إلى انجلترا وفرنسا .. وبدات نغمة حرية الجدس تشيع على يد 
جمميات حقرق الإنسان » وتبنعها المؤتمرات العالمية لملظمة الأم المتحمدة ضمن وثيقة حقرق المراة ..! وكانت ابرز 
الغات التى خطب الرئيس بيل كلنتون وذها فى انتخابات رئاسة الشواة !١‏ 


س۷ 


وبعد .. عند النظرإلى حديث الرسول » عه » ينبغى أن یکون لدی الناظر 

فيهاء كل هذا الزخم من الثقافة » ليعلم ان الامر اكبر من مجرد ان يكون فعلاً ساذاجاً 
أو تصور بدائياً » لشيطان يمتلك العالم والفضاء وه بقرينه عنان السماء ! 

فقد كان المعصوم » تله » يعلم يقيناً » ما فعله الإنسان من عبادة الشمس أو عبادة 
الشيطان والهوى .. وأراد أن ينزه أتباعه من الوصوع فى شبهة عبادته » أو التوجه 
للشمس بالعبادة كمن سبقهم › فنهاها محذرا ومشددا فى التحذيرات أن يستقيلوها 
بعبادة » هى أبرز وأجل العبادات التى جاء بها ديننا الحنيف » وهى الصلاة؛ وليعلن 
مبدا التبرؤ والمفاصلة بين من يعبد الله الواحد الأحد خالق الكون والبرأيا » وعبدة 
الشيطان . 
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٣‏ الشيطان وساعة ايلاد 


عن أبى هريرة » رضى الله عنه» ان النبى هه قال : ١‏ كل بنى آدم يطعن الشيطان فى 
جنبيه بإصبعيه حین يولد › غير عیسی بن مربم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب» ' . 

اعترض الإمام أحمد على هذاالحديث واتهم الجبرة بالافتراء على الله 
ورسولهء عه وعل هذاالحديث کدرا او يحمل عدة معان تعارض الكتاب ؛ 
إنهم بمنحون إبليس قدرة خرافية على تصريف أمور الإنسان فى الارض » وأنه يطلع 
على ميلاده!.. حتى الأنبياء والمرسلين لم يسلموا من هذا الطعن الذى يزعمون .. 
عدا مرم وابنها عصمهما الله منه ! 

هل هذا حال الذليل الحقير الصاغر » كما وصفه الله » الضعيف الحيلة ؟! فلم 
يطعن فى خاصرة كل إنسان › هل ليعلمه أو ليعلنه أنه لن يفلت من قبضته ؟1.. 
إنه كلام لا معنى له منسوب لرسول الله ته » يعلنون به أن هناك إلهان احدهما 
للخير والآخرللشر كالثنوية تماما » وإله الخير عاجز عن مواجهة إله الشر ودفع 
مکائده! 

من المسئول عن تصوير إبليس بهذا الشكل ؛ ثم الحديث عن اسرار وقدرات هذا 
الحلوق وسعة حيلثه فى الأكوان ؟! 

يبدو أن شياطين اليهود والمجوس كان لهم دخل فى تمظيم صورة الشيطان فى 
الإسلام عن طريق الدس فى الحدث » وهذا الحديث يرويه الببخارى ومسلم "“ ء 
والكفرء والإلحاد والكفر الحقيقى الإيمان به وبالتوحيد الخالص فى آن واحد . 

تعود هذه السخافات إلى قوم من المسلمين نسبوا الخير والشر من أفعال البشر لله 
رب العالمين .. وظنوا أنهم يشبتون له مطلق التوحيد والمشيئة والتصرف فى الأكوان. . 


١ (‏ ) البخاری 1۰ / ۳۸۹ حلایث رقم ۳۲۸۱ . 
( ۲ ) عن ابی هھ برة ۰ وذکره السبوطی قى الجامع الصخیر ۲۲ / ٩۲‏ . 

وانظر ومسم شرح النروی » ج ٠١‏ ۱۲۰ ۲ حديث رقم ٠۷ . ٠٤١‏ املد الامن » طعة الريان ۹۸۷١م‏ .. 
( ۳ ) انظر مسد أحمة ١‏ ايز الثاني + ص ٣‏ ؟ 1 غY؟ OT A+! 11+! F1 | AA!‏ , 
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واستدلوا بقوله تعالى : (خالق كل شيء ‏ “ .. فما معنى أنه خالق كل 
شئ .. فإذن هو خالق الخير والشر من افعال الإنسان !.. وكأنهم لم يقرأوا قوله 
تعصالى : ل وتخلقون إفكا ‏ "“ ؛ اوآن الإنسان ينقض التوحيد لو كان فعله منه 
وحده!] 

وبسسبب مقالتهم هذه ذهبوا بژولون کل نص »› ویکفرون من يسفه قولهم 
ويتهمونه با لجهل وتلاعب الشيطان به أ 

وطالما ان الله قد خلق الشر من أفعال خلقه » فقد خلق إبليس وأراد منه فعمل 
الشرا! وهم الجهلاء لو علموا وفقهوا .. لقد اسقطوا معقولية التشريع والتكليف وما 
بترتب عليه من جزاء وحساب .. کما آنهم الحدوا فی التوحید حیث رفعوا [بلیس 
وجنوده لمقامات الالوهية .. وزادوا على ذلك فاعذروا إبليس بكفره .. واعذروا كل 
كافر وفاسق » ولم يستطيعوا أن يفرقوا بين أوامر الله الكونية وأوامره الشرعية .. ولم 
يفرقوا بين الخلق والأمر .. وأن الإرادة الإلهية فى الخلق لا ترد ولا تدفع .. وأنها فى 
الأمر تعطى المأمور حرية أن يفعلل أو لا يفعل » وحرية أن يكفر أو يؤمن » وحرية أن 
يطیع أو يعصیى .لخ . 

وهذه الحرية .. وهذه الاستطاعة الممنوحة للإنسان »› لتكتمل فى حقه اركان 
التكليف وشروطه .. ولا يبصيرله حجة على ربه .. وهواساس الاختبار والابتلاء 
الذى اختبر وابتلى الله به الإنس والجن » ليبلوهم أيهم احسن عملا : الذي خلق 
اموت والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا “ . 

هى من صميم خلق الله .. بإرادته الكونية التى تقول للشئ كن 
فيكو« 0 “. . فقال لاإنسان : كن حرا فى فعلك مختاراً » ولن نجبرك على اختيار 
ما لاتريد .. ثم کان منه - ل حبه أن یهتدی عبده إلى عبادته واختیار طاعته - ان 
أرسلل له رسله بهداياته » وتواترت الرسالات والطاف الله » تعالى » بعياده لم تنقطع» 


١ (‏ ) سورة الأنعام آپة ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة العدكبوت آية ٠۷‏ 
(۴) سورة الك آبة ۲ ۔ 

( + ) سورة بس آية ۸۲ 
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للعالمين 67 4 "'“ رحمة كان النبى » ته . ورسالته هى رسالة الرحمة .. فكيف 
یتهم رب الرحمة « الرحمن الرحيم» . بإاضلال عباده وخذلانهم 1۹ 
تعالى الله رب العالمين عن مفالة المكذبين . 
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١ (‏ ) سورة الانبياء آية ٠١١۷‏ 
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!نيرقلا-٤‎ 


روی مسالم بسنده عن عائشة » رضى الله عنها ؛ «أن رسول الله ته خرج من عندها 
ليلا قالت : فغرت عليه فجاء فرأى ماأصنع . فقال: مالك يا عائشة أغرت ؟!.. 
فقلت: ومالى لا يغارمغلى على معلك !.. فقال : رسول الله به : أقد جاءك 
شيطانك ؟۱.. قالت : يارسول الله أو معى شيطان ؟1.. قال : نعم . قلت : ومع كل 
إنسان ؟!.. قلت : ومعك يارسول الله ؟ قال : نعم » ولكن ربى أعاندى عليه حعى 
أسلم» ('. 

اختلف العلماء حول فتح وضم كلمة «أسلم» على روايتون مشهورتين » فعلى 
الرفع معناه أسلم انا من شره وفتنتة » وعلى الفتح معناه ان القرين أسلم وصار مؤمناً لا 
یامرنی إلا بخیر . . 

قال القاضى عياض : واعلم أن الامة مجتمعة على عصمة النبى عه من الشيطان 
فى جسمه وخاطره ولسانه . وفى هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنته ووسوسته» 
فاعلمنا بأانه معنا ؛ لنحترز منه بحسب إلا مکان "“ . 


ولقد علقنا على ماجاء فى كلام القاضى أكثر من مرة › فليراجع .. وعلى المسلم 
أن یکون فطن » فمل هذا الأثر لا ياخذ على ظاهره ؛ ولکنه ياؤل فى ضوء ما عرف 
من أصول الدين وقواعد اللغة وصرفها ومعانيها . فيحتمل أن يكون هذا القرين هو 

والمسالة أبعد من هذا الحديث فى الفكر الجبرى .. فهم يعتقدون ان الله زين 
للعصاة المعصية بالإرادة والأمر معا !. . 

واستدلوا بقوله تعالی  :‏ ولا تسبوا الدين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم 
كلك زیا لکل اَم عملهم ‏ " , وقال : ل وقيضنا لهم راء فريدوا لهم ما بين أيديهم ي 
وقال : إن اين لا يؤمدون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون  )(‏ ““.. ورأى الجبرة 


(۱) مسلم النووی ؛ شرح صحیح مسلم ۱ ۱۷ / ۱۵۷ - ۱۵۸ . الحدیث رقم 1٩‏ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ - واحمد ٠١١ / ٩‏ . 
(۲) شرح مسلم » ٠١۷/۱۷‏ » وانظر الإبجی ؛ المواقف ۲ ص۸٠۴‏ . 
(۴) سورة الأنعام آية ١٠۸‏ ( ۲ ) سورة فصنت آبة ٤ ( ۲١‏ ) سررة الدمل آية ٤‏ . 
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ان الله زين أمرأ وإرادة للعصاة والكفار فيما يفعلون .. وهذالعماهم وجهلهم الذين 
ورثوه .. ولو علموا أن هذا ينقض التوحيد والعدل .. لعدلواعماقالوا .. وإليك 
بيان ذلك . . 

فکیف زین الله وحسّن للعصاة والكفار ما يصنمعون .. وأراد منهم إقامتهم فيها 
ومثابرتهم عليها » جل وتقدس عن ذلك ؟.. بل أمرهم بالإيمان والعدل والإحسان 
وفعلل الخير وترك الشر .. ويستدلون » كذلك بقوله » تعالى : فإ ولا تسبوا الذين يذعون 
من دون الله يسوا الله عدوا بغير عم كذلك زيا لكل امه عملّهم ¢ '“ فصدق الله » جل 
جلاله » وکذبوا . 

ولو لاحظنا أسباب النزول لاتضح لنا الامر برمته .. فهذه الآية نزلت فى أبي جهل 
ابن هشام الخزومى - فرعون هذه الأمة - لعنه الله » وذلك انه لقى أبا طالب » عم 
رسول الله ؛ ته ؛ فقال : يا أبا طالب » إن ابن اخيك يشتم آلهتنا » ويقع فى ابائناء 
واللات والعزى لفن لم يكف عن شتمه آلهتنا لدشتمن إلهه . فانزل الله فى ذلك ما 
ذكر فى أول هذه الأية ؛ تأديباً للمؤمنين » فأمرهم بالكف عن شتم أصنام المش ركين › 
لکيلا يجترثوا بغير علم على شتم رب العالمين ("“ . 

وآما التزيين والتقييض الذى جاء فى الآيات فهر الإمهال وترك المعافصة لهم بقطع 
الآجال » وما كان فى ذلك منه لأهل الجهل من التبرى منهم والجدل منه » فسيحانه » 
لمن عشاعن ذكر ربه منهم »فلما ان أمهلوا وعلى ما هم عليه من الشرك والكفر تُركوا 
وبالعقوبات لم يعاجلوا » واملى لهم ليرجعوا فتمادوا ولم بنيبوا ورأوا من إمهال الله 
وتأخيره لهم » وصرف ما عاجل به غيرهم من القرون الماضية والأم الخالية » من ثمود 
وعاد وفرعون ذى الأوتاد وقوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس والايكة وقوم بع 
والمؤتفكة » وغير ذلك من القرون الهلكة "“. 

فزادهم تاخير ذلك عنهم اجتراء وتكذيباً ومجانة وافتراء وترتيباً » لصرف ذلك 


١ (‏ ) سورة الأنعام آهة ٠١۸‏ . 
( ۲ ) انظر ابا امسن النیسابوری : اساب النزول ۲ ص ۱۹۱ , ٠۹١‏ .. بهامش مختنصر تفسير الطبرى ١‏ طبعة دار المد 
العربى . القاهرة 


( ۳ ) قارن الرمخشرى : الكشاف ٠٦/۲١‏ 
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عنهم ماهم عليه من أعمالهم وفاحش قولهم وأفعالهم » فكان إسلاء الله وتر كهم 
ليرجعوا » أو لعشبت الحجة عليهم وتنقطع المعذرة إليهم › هر الذى اطمعهم وزين 
عملهم فجاز ان يقول :. زيتا لهم ' » إذ قد تفضانا وأمهلنا وأحسنا فى التانى 
بکم ورحمنا. 

وكذلك تقول العرب لعبيدهاء يقول الرجل لمملوكه » إذا تركه من العقوبة على 
ذنب من بعد ذنب » وتأنی به وعفا عنه وصفح › ليرجع ويصلح فتمادى فى العصيان 
ولم یشکرمن سیده الإحسان » فيقول له سيده : أنا زيبنت لك وأطمعتك فيما أنت 
فيه إذ تركتك » وتانيت بك ولم آخذك ولم أعاجلك .. فهذاعلى مجازالكلام 
المعروف عند أهل الفصاحة والتمام "“ . 

وأما تفسير الآية الثانية فهو كالسابقة فالله » تعالى » اوجد القرناء وخلقهم › ولم 
يبجمع بينهم وبين من أطاعهم › ولم يامرهم بطاعتهم ولا اتباعهم » بل خصهم على 
مخالفتهم » وأخبر بعداوتهم » ونهاهم عن اتباع الهوى ) » فقال : $ ولا تطع من 
ات لدی دزرن) ۰ زنع کل امیر ت مارنتا سره تم قر 
رار زد دك زیر ) ۵ . 

وقال » تعالى » فيمن يامر ويوسوس بالسوء من الشياطين : إن الشيطان كم عدر 
اذوه عدوا " , فبين ما افترض وامر به » فلم يترك لذى علة قبله متعلقاً ٩"‏ » 
فكان تقيضه لهم ما ذكر من القرناء هو تخليته لهم وتبرئته منهم » وترك الدفع لنوازل 
الاسواء عنهم » وذلك فيما تقدم عنهم من الكفر بربهم والشرك بخالقه "“ . 

وبعد .. لعلنا قد وفينا مفهوم التزيين الذى يفعله القرين .. وهل هو موجود أم 
لا.. وماعلاقته وصلته بالإنسان على وجه الحقيقة .. وما الدور الذى أراده الله 
للإنسان .. وهل تعوقه هذه العلاقة أم لا ؟ 

ولننظر كيف افاد التفسير البيانى للقرآن الكربم » فى توضيح المقصود من التزيين 


, ۴٤۸/۳ 4 سورة النمال "ية † . ( ۲ ) فارن الرمخشری : الکشاف‎ )١( 
. ۲۸ سورة الكهف آية‎ ) ٤ ( . ۱۹۷۰۱۹71/4 ۲ قارن بالرمخشری : السابق‎ )۳ ( 
, 1 سورة فاطر آة‎ )1( . ٠١ - ٠١ سورة القلم الآیات‎ ) ٠ ( 


( ۷ ) قارن » الکشاف 4۹۹/۳ . 
( 4 ) انظر الهادى : الرد والاحتجاج على امسن بن محمد بن المحنفهة ۲ ۲ / ۲٠۵‏ ۷ء۲ . 
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الذى قصده الله عز وجل قى قوله : إن اذين لا يؤمدون بالآخرة زيا لهم أعمانهم هم 
هرذ ن 4 . 

فقد أسند » نعالى » تزيين أعمالهم إلى ذاته فى هذه الآية » واسنده للشيطان فى 
آية اخرى حيث قال : ل وزين لهم الشيطان أعمالهم ي "“ . 

فكيف يلتقى النصان ويتوافقان » واحدهما ينسب الفعل لله .. والآخر ينسبه 
للشيطان .. وكلاهما يبحمَق الغرض من تسلط الشيطان على الإنسان ؟! 

ويلحق بالنص الأخير الذى ذكرناه هذه النصرص التالية :- 

۲- وذ زين لهم الشَيْطان أعمانهم قال لا غالب نكم ايوم من الاس ي “١‏ . 

۴- الله لد أرسلتا إلى امم من فبلك فزي لهم الشَيْطان أعمالهم ي "“ . 

؛- وعدا ولمود وقد ن كم من مُأكنهم لهم لبان أعمانهم ي ٩‏ . 

إن بيں الإسنادين فرق » وذلك أن إسناده إلى الشيطان حفيقة » وإسناده إلى الله » 
عز وجل ۰ مجاز . وله طريقان فى علم البيان :- 

أحدهما : أن يكون من المجاز الذى يسمى الاستعارة . 

والثانى :أن يحون من امجاز الحكمى . 

وتفسير الأول هوآنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق » وجعلوا إنعام الله » تعالى» 
بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرهم وإيشارهم الررح 
والترفه» وفارهم عما يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة » فكأنه رين لهم 
بدلك اعمالهم 

وإليه أشارت الملائكة » صلوات الله عليهم » فى قولهم : لإ ولكن ممتهم وآباءهم حت 
سوا الزکر ي “٩‏ . 


١ (‏ ) سورة النمل آبة ا . ( ۲ ) سورة النمل آية ٠٤‏ . 


( ۳ ) سورة الأنعام آية 4۳ . ( ٤‏ ) سورة الأنفال آہة 4۸ 
(ه ) سورة النحل آية 1۳ ( ١‏ ) سورة العنکبوت آبة ۳۸ 


( ۷ ) سورة الفرقاب آپة ٠۸‏ 
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والطريق الفانى : أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة 
للتزيين» فاسند إليه ؛ لأن انجاز الحكمى يصححه بعض اللابسات . 

وقيل : هى أعمال الخير التى وجب عليهم ان يعملوها؛ زينها لهم الله فعمهوا 
عنها وضلوا » ويعزى إلى الحسن '“ . 

أما القرناء فهى تعنى الاأخدان عند الزمخشرى .. ويجيب على التساؤل القالى : 
كيف جاز أن يقيض - اى الله تعالى - لهم القرناء من الشياطين » وهو ينهاهم عن 
اتباع خطواتهم ؟.. واجاب عليه على النحو التالى : معناه أنه خذلهم ومنعهم 
التوفيق لتصميمهم على الكفر » فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين . 

وهذه الإجابة تتماثل مع ما ذكرنا من حديث الهادى إلى الحق من قبل .. إلا أنه 
يروق لى أن أذكر طرفاً من تعليق أحد الأشاعرة على الزمخشرى » وأترك الحكم 
للقارئ لعله يفهم نوعية الفكر الذى كان يحكم هذا الاتجاه » يقول معللقا عليه : هذا 
على مذهب المعتزلة انه » نعالى » لا يقدر الشر . اماعلى مذهب أهل السنة أنه » 
تعالى » يقدره كالنير » فلا داعى إلى هذا التكلف . قال › تعالى : ألم تر أا أرسلتا 
الشياطين على الكافرين تَوَرهم أزأ ي ي .. إلخ . 

ويقول أيضا .. على مذهب آهل السنة : «إن الأمرعلى ظاهره » فإن قاعدة 
عقيدتهم أن الله » تعالى » قد يهى عما يريد وقوعه > ویأمر مما لا یرید حصوله › 
وبذلك نطقت هذه الآية وأخواتها » وإنما تأولها الزمخشرى » ليتبعها هواه الفاسد فى 
اعتقاده أن الله » تعالى » لا ينهى عما يريد ؛ وإن وقع فعلى خلاف الإرادة - تعالى الله 
عن ذلك » وبه نستعیذ من جعل القرآن تبعاً للهوی ۽ "“ . 

هذاهو رجل أهل السنة المفوه الحكيم .. أى إنك إن اردت أن تكون منهم » عليك 
أن تؤمن بالله الذی : قد ینھی عما یرید وقوعه › ویامر با لا رید حصوله) !.. وهذا 
الج و ا این اوا ایور ای تحرس او > فلكى يقنعك با يعمتقد من 
ضلالات .. وعقيدة سيئة فى الله » تصوره على أنه غير عادل وغير حكيم .. يحذرك 


ر ١‏ ) انظر الرمحشری : الکشاف ۳۲ / ٣٣۸‏ (۲) سورة مرم آبة ۸۳ . 
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بان هذه عقيدة اهل السنة .. وأن من يعتقد غيرها فهو مبتدع ضال .. ويخوفلك 
بانك تكفر بماجاء من ظاهر القرآن النص !!. . 

ولو عرف الفرق بين الإرادة الكونية للخلق › والإرادة الأاخرى التى هى للامر .. 
لأمكنه فهم آيات الله فى كتابه فهما صحيحا .. فلم يقل احد من الاولين والآخرين 
ان لا يقدر على فعل الشر .. ولكننا وجدنا قوما عقلاء قالوا : إته يقدر على فعله › 
ولكنه لا يفعله تنزيها لذاته من فعل ما بقدح فى الحكمة أو يناقض العدل والرحمة. . 
وقد كتب على نفسه الرحمة » واكد على أنه لا يظلم احدامن خلقه بعد ان حرم 
الظلم على نفسه » وامر بالقسط والعدل والإحسان 

قال تعالى : ظ كتب على تفه الرحمة ي ('“ . 

وقال تعالی : من عمل صالخا فلقسه ومن أساء فيه ومارك بشلاو نید هه ي .٠‏ 

وقال تعالى : فل أمر ري بالط ي " . 

وقال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يه بعکم لمکم تذکررن م ۾ ۱“ . 

شرب سائق المر ثم قاد سيارته الجديدة فى طريق وعر بسرعة جنونية فانقليت بهء 
فاخد يلعن صانعها .. فهل هومحق ؟!.. إنه مجنون ؛ لانه لم يقدها فى طريق تمهد 
ولا حسب السرعة المقررة .. وصانعها اتقن صنعها ؛ ولكنه أساء استخدامها . 

وكذلك الله رب العالمين - وللّه المثل الاعلى - فقد خلق الإنسان وأبدع فى خلقه › 
وركب فى صنعته نفسا » وميزها بان أعطاها القدرة على الاختيار بين الخير والشر . . 
ودعاها إلى انير ورغبها فيه » وحذرها من الشر وقبحه لها › وبين لها عاقبة الاختيار 
ونواتجه .. أبعد هذا يقال إن اخنيارات الصنعة » التى هى بمثابة السيارة للسائق ؛ 

نعم فالصنعة وما تفعل ملك لصانعها .. وكماأتهامن خلقه ففعلهامن خلقه 
كذلك .. إلا انه لا يمنع أن يكون فى الوقت نفسه أنه أحب لهاان تختار الخير .. 


١ (‏ ) سورة الأنعام آية ٠١‏ . ( ۲ ) سورة فصلت آية 47 . 
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وکره لها أن تختار الشر ؛ وكما أن اختيارها للشر كان اختياراً لشىئ من خلق الله » 
فاختيارها للخير هو كذلك من خلق الله .. ويسر لها الامرين .. ل وهدياه 
التجدين 63 ٠‏ ولم يحل بينها وبين طاعته .. كسا انه لم يقسرها على فعلها .. 
والأمر كذلك بالنسبة لاختيارها للمعصية .. 

غاية ما فى الأمران هناك اتجاهاً بريد أن ينسب إلى الله » تعالى » اختيارات 
الشياطرن من الإنسن والجن؛ ليعذرهم على كفرهم وفسقهم .. وهناك فريق آخر يقول 
إن اخخياراتيم هق لهت ودم اوي حابرا عابيا .. ويجزون عليها بالإحسان 
إحسانا وبالسيغات إساءة .. والمسافة فى اعتقادى بين الاتجاهين » إذا ما نفينا الشكلية 
واللفظية ؛ جد قريبة ؛ لولا التعصب وسوء الفهم . 
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۵- الشيطان والكهان 


عن عائشة »رضى الله عنها » عن النبى ته فال : «الملائكة تححدث فى العدان - 
والعنان : الغمام - بالأمر يكون فى الأرض فتستمع الشياطين الكلمة › فتقرها فى أذن 
الكاهن كما تقر القارورة › فيزيدون معها مائة كذبةء ”'“ . 

يقول الحافظ ابن حجر حديث عائشة فى ذكر الكهان أو رده معلقاً عن الليث »› 
وقد تقدمت الإشارة إليه فى صفة الملاثكة "“ » وقد وصله أبو نيم فى المستخرج من 
طریق ابی حاتم الرازی عن أبى صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخارى حمله 
عن عبداللّه بن صالح "“ . 

وتوقف في وصل هذا الحديث » وبين طرقه لبيان أن البخارى قد تفرد به فقال : 
قوله « حدثنا محمد حدٹنا ابن آبی مرم ٤‏ قال الجيانى : محمد هذا هو الذهلى › وقال 
أبو ذر بعد أن ساقه : محمد هذاهو البخارى › وهذاهو الأرجح عندى ›» فإن 
الإسماعيلى وأبانعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخارى فأخرجاه عنه » ولو كان 
عند غير البخارى لا ضاق عليهما مخرجه » ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون»› 
ونصفه الأدنى مصريون . 

كما ذكره البخارى فى كتاب « الطب + باب «الكهانة ) فقال : حدثنا على بن عبد 
الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهرى عن يحيى بن عروة بن الزبير عن 
عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : سال ناس رسول الله تله عن الكهان فقال : 
ليس بشئ . فقالوا : يارسول الله » إنهم يحدثوننا أحيانا بشئ فيكون حقاً » فقال 
رسول الله ته : تلك الكلمة من الحق يخطفها انى فيقرها فى أذن وليه » فيخلطون 
معها مائة كذية»“ ‏ . 

نقل عن الخطابى ان النبى تبه بين أن إصابة الكاهن أحياناً إغا هى لان الجنى يلقى 
إليه الكلمة التى يسمعها استراقاً من الملائكة » فيزيد عليها اكاذيب يقيسها على 
)١(‏ البخاری ٦۱‏ / ۳۸۹ حدیٹ ۳۲۸۸ . 
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ماسمع » فرما أصاب نادرأ وخطؤه الغالب .. ويسمعها كما يسمع صوت الزجاجة إذا 
حلت على شئ أو القى فيها شئ .. واختلف العلماء هل يقرها كما تقر القارورة . 
اوقر الزجاجة .. أوقر الدجاجة ؟!.. وبدى أن فى الأمر اجتهاد فى التصوير »› وآخر فى 
إثبات رواية وتغليط أو تصحيف أخرى 

قال تعالی : فذقا ت پت رك بکاهنٍ رَو ی ٩۱‏ . 

وقال تعالی : ولا بقول کاهن فلیلا ما تذکُروة ® ي" . 

والكاهن عند العرب فى المجاهلية راعى بيت الأصنام الذى كان يقدم الذبائح 
والقرابين ويتولى الشعائر والطقوس الدينية التى تقام لها ... وقد عرفت الكهانة 
كوظيفة فى الجاهلية ؛ ولا يستبعد نشأة علاقة بين الكهان وال لجان .. سيماان هؤلاء 
كانوا يتسمعون فى الملا الأعلى ويسترقون الأخبار .. والكهان يدعون معرفة الغيب 
وامر السماء وما سيحدث فى غد .. وقد أكذبهم الله فى ذلك حیث قال : وما کان 
الله ليطاعلكم على اليب ٠<‏ > ل( وعنده مقاتح اليب لا يعّمها إلأ هري “١‏ > إعالم 
اليب فلا يظهر على غيبه أحدا ©6 ” فقد كذب الجن على الإنس » وصدقوهم . 
وظن الشفى منهم أن له حظوة أو ميزة على غيره .. ولكنهما فى العذاب المهين . 
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٦‏ الشیطان والرؤی 


عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه فال : فال النبى ته : «الرؤيا الصالحة من الله » 
وا حلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه ‏ فليبصق عن يساره ‏ وليتعوذ بالله 
من شرها ؛ فإنها لا تضرع . ”© 

کا زر ی ارق فی کای ای باب اکت ف ار الات چن ین 
ابن سعيد » قال : سمعت أبا سلمة » قال : سمعت أبا فتادة يقول: « ممعت النبى مه 
يقرل : الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان .فإذا رأى أحد كم شيئًا يكرهه فلينفث حين 
بستیقظ ثلاث مرات . وینعوذ من شرها › فإنها لا تضره "“ . 

وق على الحلح من الشتيطان قال اهلب : مجم الشارع الرؤيا الخالبة من 
الأضغاث صالحة وصادفة » واضافها إلى الله » وسمى الاضغاث حلماً وأضافها إلى 
الشيطان إذ كانت مخلوقة على شاكلته » فاعل الناس بكيده وأرشدهم إلى دفعه › 
لعلا يبلغوه أربه فى تحزينهم والتهويل عليهم › وقال أبو عجد املك : أضيفت إلى 
الشيطان ؛ لانها على هواه ومراده » وقال ابن الباقلانى : يخلق الله الرؤيا الصالحىة 
بحضرة الملك ويخلق الرؤيا التى تقابلها بحضرة الشيطان » فمن ثم أضيف إليه › 
وقيل : أضيفت إليه ؛ لأنه بخيل بها » ولا حقيقة لها فى نفس الأمر " . 

ويبدو من سكوت الحافظ ابن حجر رضاه وقبوله هذه الاجتهادات السابقة › وأيا 
منها يجوز ؛ إلا أن قول الباقلانى يحتاج إلى دليل من الحارع ١‏ ١ن‏ اطريق غه العف 
السماع » وطالما انه لا سماع يؤيده يبقى اجتهاده معلقاً اومحمولاً على جملة ماجاء 
فى باب الرؤيا والتعبير » وإحسن الحافظ فى قوله رولا حقيقة لها فى نفس الأمر) .. 
لان الشيطان لا قدرة له على الد خول إلى وجدان الإنسان والعبث بالذاكرة الحافظة 
والمبدعة » وكذلك البصيرة التى تستقبل الصورمن عالم الغيب .. فكل ذلك من أمر 
الله ولا قدرة له على ذلك . إلا إذا قصد الباقلانى أن من الخواطر ما يسمى ملكا إذا 


( ` ) البخاری . ٦‏ ۳ یت ۳۲۹۲۳ . 
( ۲ ) البخارى . ۱۰ ۸ حدیت ۷) 8¥ . 
)٣(‏ الفح ۱۲١‏ / ۳۸۷-۳۸۹ . 
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كان الداعى إليها خير ء ويسمى ما يدعو إليه إلهاماً » ومنها ما يسمى شيطاناً إذا كان 
الداعى إليها شر » ويسمى ما يؤدى إليه وسوسة كما قال الغزالى فى «الإحياء» "“ . 
وروی البخاری بسنده فی باب «الرؤيا من الله » عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع 
النبى َيه يقول : «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإ نما هى من الله فليحمد الله عليها 
ولسحدث بها » وإذا رأى غير ذلك نما يكره » فإ نما هى من الشيطان فلب-ستعذ من 
شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره) ”'“ . 
يقول الحافظ فى قوله : (وإذا رأى .. الشيطان ) ظاهر ا صر أن الرؤيا الصالحة 
لاتشتمل على شئ مما يكرهه الرائى » ويؤيده مقابلة رؤيا البشرى بالحلم وإضافة الحلم 
إلى الشيطان › وعلى هذا ففى قول أهل التعبير » ومن تبعهم » أن الرؤيا الصادقة قد 
تکون بشری وقد تکون إنذارا نظر › لان الإنذار غالباً یکون فیما یکرہ الرائی › وکن 
ا لجمع - أى بين الرابين - بان الإنذار لايستلزم وقوع المكروه كما تقدم تقريره › وبان 
المراد بما يكره ما هو اعم من ظاهر الرؤيا وما تعبر به . 
وقال القرطبى فى «المفهم» : ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا يعنى ما كان فيه 
تهويل أو تخويف أو تخزين هو المامور بالأاستعفادة مله ؛ لأنه من تخيلات 
الشيطان » فإذا استماذ الرائى منه صادقاأً فى التجائه إلى الله » وفعل ما أمر به من النقل 
والتحول والصلاة » أذهب الله عنه ما به وما يخافه » من مکروه ذلك ولم یصبه منه 
وظاهر كلام القرطبى الذى فسر الأثر على ظاهره ان للشيطان قدرات خرافية هائلة 
یحکنہه بھا تکوین صور وخیالات فی ذاکرة الإنسان با يحب ان يکون من رژی › وهو 
ما ندرك تماما عدم حدوثه ؛ لكونه أمرا يدرك بالحواس ولا حقيقة لذلك . أماعلى 
سبي انجاز وأنه بحدث لاإنسان ما يسر عدو الله من رؤيا مفزعة أو محزنة لذلك أرشد 
الشارع إلى الاستعاذة والتحول والصلاة » لتغيير كمياء الجسم وتفاعلات الإنسان 
البيولوچية والسيكولوجية » فيعود مرة أخرى إلى النوم هادئ البال ويتلاشى من 
الذاکرة ما کان سبباً فی هذا الکابوس » فهو مر صحيح ومقبول عقلاً ونقلاً ما كان 


١ (‏ ) انظر الخرالى : الإحیاء + ۳ tY/‏ واللیدیٹ رواه عمد والبخاری والترمذی عن آبی سعید » انظر السيوطى ؛ ۱ 
( ۲ ) البخاری ۲ ۱۰ / ۳۸۵ - حدیٹ 1۹۸4٩‏ . 
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لي علَیْکّم من سان '“ فالشیطان ینفی وجود ای تاثیر أو سلطان منه فعلى حقیقی 
على الإنسان. فلم يصر الإنسان على الكذب - على عدوه - وتعليق أوهامه على 
شماعة الشيطان ؟! 

وقیل : بل الخبر على عمومه فیما یکرهه الرائی بتناول ما يتسبب به الشيطان وما 
لا تسبب له فيه »› وفعل الأمور المذ كورة - من ذكر ودعاء وصلاة ‏ مانع من وقوع 
اللكروه » كما أن الدعاء يدفع البلاء والصدقة تدفع ميتة السوء وكل ذلك بقضاء الله 
وقدره » ولکن الأسباب عادات لا موجودات › واما مایری أحيانا تما يعجب الراٹى › 
ولکنه لا جده فى اليقظة ولا ما بدل عليه › فإنه يدخل فى قسم آخر وهو ماکان 
الخاطر به مشغولاً قبل الوم » ثم بحصل النوم فيراه فهذا قسم لا يضر ولا ينفع " . 

وهذاالحديث قد يساعدنا فيما بعد لدراسة علم النفس عند المسلمين » وهو مينى 
على اصول اهمها الكتاب والسنة ؛ فقد اهتم المسلمون بالوجدان اهعماماً بالغاً وصل 
لحد تعيين مراكز الفهم والحفظ والاسترجاع والذاكرة وأهمية كل جزء من هذا الجهاز 
من المقل والجهاز العصبى فى الإنسان . ولا بخلو الأمر من نقد بعض آرائهم أو 
محتقداتهم التى جاء العلم الحديث بخلافها . 

ومن الرؤيا الصادقة رؤية النبى »› له › فى المنام فقد جاء فى الحديث أنه قال : «هن 
رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمشل بى " ويصعب تحديد الدواعى التى 
تۇدى بالإنسان إلى الرؤيا ,. 

وکل تعليل لها أو تفسير هو مجرد اجتهاد .. فلماذا يجب على الإنسان أن ينام » 
وماذا بحدث بعد ذلك ؟ هى أمور غيبية .. غير ان الثابت طبيا أن النوم ضرورة 
حياتية .. والكائن الحى يحتاج أن ينام فى اليوم على الأقل ست ساعات متصلة . 
ماذا يحدث فى هذه الساعات الست .. وأين تذهب الروح ؟ يحكمنا قانون الغيب 
.. كما أننا فى ساعات اليقظة يحكمنا قانون الشهادة .. «والله . لتموتن كما تنامون 
ولتبعشن كماتستيقظون» .. «الناس فى غفلة فإذا ماتوا انتبهوا» قال تعالى 


١ (‏ ) سورة إبراهيم آية ٠۲‏ . 
(۲ ) الفتح ۲ ۱۲ / ۳۸۹ . 
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و ولوك عن اوح قل الو من مر رقي وا وتم ن مم لا فبلا ي چ ٩۰‏ .. ن 
الروح قلقة من سجن المجسد » تحاول الخلاص منه دائماء وهو ما لا يبحدث إلا فى 
النوم أو بالموت . 

ماذا يبحدث لكيمياء الجسم .. كيف يتلاشى الزمان والمكان وبطوى .. ما علاقة 
مانرى فى النوم بما يحدث فى عالم الوجود الحاضر .. ؟! 

فى النوم ننطلق حيث لا زمان ولامكان .. ونتجول فى الاضى والحاضر والمستقيل 
ونسافر حیث نشاء . ونقابل من يستحیل مقابلته فى عالم الشهود او من لم نقابله من 
قبل . . فما علاقة الرۋيا بالنبۋة . 

قال » مه ٠‏ ءرؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزء من النبوق "° . لم جد بعض 
الناس لا يحتاجون فى رؤاهم إلى تعبيرأو تفسير لها » وتاتى فى المستقبل كماراوها 
تماما؟!.. إنه أمر يحكمه اعتبارات عديدة » فلا ينفرد به علماء النفس وحدهم .. 
ولاعلماء الطب .. ولاأصحاب التجربة بل اللجميع .. فمثلاً هل يحكمنا فى النوم 
ماحدث لنا فى اليقظة أوماجال فى عقولنا من خرواطر وتداعيات استحضرناها .. هل 
فى قدرة بعضنا أن يحلم حلماً بعينه » كما يعرفه علماء «الثيوصوفية» .. فنحلم 
حلماً إراداياً ؟! كل ذلك من عالم اللاشعور .. 

هل بمكن أن تسافر الروح وصاحبها يقظان » فتاتيه بالاخبار من عالم بعيد كما 
يفعل «أو بدعى» أصحاب الرياضات من صرفية الهند والإسلام .. وكيف تتقاطع 
ا-نطوط ما بين النوم واليقظة » فيتصل ما كان رؤية بماكان بقظة › وكأنه لم تكن هناك 
مسافة بين الاأثنين ؟!. . 

اعرف رجلا یری فی نومه احداثاً تقع کما هی » بعد یوم أو شهر اوحتی بعد وقت 
بعيد كماهى .. أو تفزعه الرؤيا بحدث سيحدث فى العاجل .. ويرى الموتى من 
أقاربه ينبۇنه بما سیحدث له أو لجیرانه أو من یعرف کما سیحدث » وکانه يقرا من 


١ (‏ ) سورة الإسراء آبة Ao‏ . 
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اللوح احغفوظ .. كما يقول الغزالى .. ولولا ثقنى بمن يحدثنى » وانه لا يكذب على 
فمما بال من نقرا عنهم بحدث لهم ذلك › وهم غير ذوى دين بالمرة › أو من الماجنين 
الفساق ؟! 

لا شك أن لتصفية النفس وقراءة كتاب الكون بالتأمل فى الملك بإمعان .. وقلة 
الاخنلاط بالناس فى الأسواق وسعة الاطلاع - ايأ كانت عين طريق القراءة او وسائل 
الإعلام الختلفة أو تجارب الحياة - تساعد هذه الأشياء على صدق الرؤيا .. فمن الناس 
من يرى الرؤية فتاتى مثل فخلق الصبح .. 

ولكن الغالب من الرؤى ما يحتاج إلى تاويل وتعبير .. وفى القرآن الكربم يحدثنا 
الله » تبارك وتعالى » عن سيدنا بوسف › عليه السلام » وقد كانت أبرز معجزاته 
وكراماته تعبير الاحلام ومعرفة مافى الغيب من أسرار - بإذن الله - وماحدث له فى 
بيت عزيز مصر » وبراءته على يد الطفل › إذ تكلم فى المهد > وتحعبيره بعد ذلك رؤيا 
السجينين. . . ورؤيا الملك بعد ذللك.. وكيف جاءت الاأحداث مؤكدة لصحة 
تاویله. . 

وإذاً فالرؤيا حق .. وهى من الله » تعالى » يثيت بها قلوب عباده » أوهى عبارة عن 
تحذير لهم أو لغيرهم حنى يعودوا إلى حظيرة الإيمان .. أو هى أحداث كونية لا علاقة 
لها بالدين أو الأخلاق والسلوك .. فهل أضغات الأحلام والكوابيس » التى أشار إليها 
الحدیث الذی نحن بصددہ › لھا اصل › آم هی من الشیطان كما قال ته ؟!.. 

إن الصراع والمشاكل والاحداث الحياتية والخواطر التى تتسرب إلى الإنسان من 
مشاهداته وتجاربه » آو تترسب فى عقله عبر الزمن . . تمغل مجموعاً كبيرا متشابكا 
الكبد » فيؤثر عليه سلبا .. عن طريق الأحلام والكوابيس .. فكان الشيطان فعل بهم 
ذلك ..أو من قبله .. وعلاجها يكون بمحاولة الإنسان التخلص من اسباب هذه 
الخواطر الشريرة والاستعانة بالطب النفسى با فيه من علاج مفيد لهذه الحالات . . 

وكذلك الذ كر والدعاء والصلاة والتوجه إلى الله بالعمل الصالح .. ومد يد العون 
إلى الفقراء والمساكين واليتامى والمشاركة فى العمل التطوعى › والشعور بأبناء 
الملسلمين فى الوطن .. كل ذلك يعجل بالشغاء ويعيد للنفس توازنها . 


س۹ س 


۷ عمر رضي الله عنه › والشيطان 


عن سعد بن أبى وقاص قال : استاذن عمر على رسول الله هه وعنده نساء من 
قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية اصواتهن › فلما استاذن عمر قمن يبتدرن الحجاب › 
فاذن له رسول الله ته » ورسول الله ته يضحك » فقال عمر : أضحك الله سنك 
يارسول الله » قال : عجيت من هؤلاء اللائى كن عندى » فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب . قال عمر : فانت يارسول الله كنت احق آن يهبن . ثم قال : اى عدوات 
أنفسهن »› اتهبننی ولا تهبن رسول الله له ؟! 

قن : نعم » أنت آفظ واغلظ من رسول الله ته : قال رسول الله تله : والسذى 
نفسى بيده » ما لقياث الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجلكء '“ . 

E E RA E, 
رضى الله عنه " .. اما ما ورد فيه من ان الشیطان یغر من عمر » رضی الله‎ »١ ا لخطاب‎ 
شو ی فی اتی اک ود ر و ات او فا کک‎ 
الحديث © فيقول الافظ ابن حجر + فيه فضيلة غظيمة لممر تقتضى أن الشيطان لا‎ 
سبيل له عليه . لأ أن ذلك يقتضى وجود العصمة »› إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه‎ 
ا ا اا ف ا و‎ 


۴ . 


والحافظ e‏ الحديث إلى شيطان الجن دون شيطان الإنس » والأولى ان 
يفر مئه شيطان الإنس من الكفار والفساق والمنافقين العصاة › لأنه يراهم ويعرفهم 
ويدركون عقابه لهم لو تمكن مدهم › فهم يفرون من العقاب أو رهبة منه وهيبة » 
ولعرفتهم بقوة شكيمته وشخصيته وآنه لا يبخاف فى الحق لومة لائم . 

اما شياطين الجن فهم يفرون من طريقه على سبيل امجاز فهؤلاء يراهم الذين يرونه › 
فلا مواجهة ولالقاء ولا مشافهة فلم يهربون من طريقه » ثم من قال أن مكان 
الشياطين هو الأرض؟!.. والراجح أن مكانهم فى الهواء أوالفضاء البعيد» ولوكان 


١ (‏ ) البخاری ۱۱ / ۳۹۰ حدیٹ ۳۷۲۹4 . (۲) السابق ۷۹ ر ۰« حدیٹ ۳۹۸۳ . 


(۳) الفح ۷۱ ! ۸ه 


۱۹ - 


منهم من يسكن الأرض فهو فى الصحراء أو البوادى والنجوع والغرابات والاماكن 
المهجورة . 

والمعنى ان شياطن الإنس يهابون عمر ويخشون سطوته عليهم » وكذلك من 
يفعل فعلا بجارى فيه فعل الشيطان من الفسق والعصيان يخاف من عمر جراته فى 
احق » ولكونه القائم مقام الوزير من الرسول ته الذى بحافظ على الامن ويباشر امور 
الحسبة فى دولة الإسلام » وهوحق له مشروع أقره عليه الرسول » عه » ورضيه الناس» 
ثم بعد ذلك لكونه امير المؤمنين والخليغة الثانى بعد رسول الله عله . . 

وهناك معنی نفسی هو ن عمر » رضی الله عنه » قوم اخلاقه وهذب نفسه وزکاها 
بالتقوى والعمل الصالح وقهر باطلها وسيئ عملها فانتفى عنه كل فعل هو طاعة 
للشيطان » لذا يخافه ويهابه لانه لا يوجد شيم مشتر بينهمافعمرفى درجات 
الأولياء » والشيطان عدو لله قال تعالى : ألا إن أوَلياء الله لا خوف عأيهم ولاهم 
يحزنون 2‏ '“ . وحق لعدو الله آن یخاف من اولیائه کمایخاف منه . 

قال الحافظ : فإن قبل : عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريتق مفهوم الموافقة ؛ 
لانه إذا صنع من السلوك فی طریق › فاولی آن لا یلابسه بحیث يتمکن من وسوسته» 
له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان » ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له › لأنها 
فى انق الى واج وف تن غيرة مكة ب ووقع فى ديت فة ند اراي فى 
الأوسط » بلفظ « إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه» وهذا دال على 
صلابته فى الدين » واستمرار حاله على الجد الصرف والحق امحض . 

وقال النووى : هذا الحديث محمول على ظاهره وان الشيطان يهرب إذا رآه » وقال 
عياض : يحتمل ان يكون ذاك على سبيل ضرب المثل › وان عمر فارق سبيل الشيطان 
وسلك طريق السداد فخالف كل مايحبه الشيطان ' .. وهذا هو الصواب الذى 
نرتضيه لأن الشارع بذ كر ما يذ كر على سبيل ضرب المشل للتقربب والتفهيم والتعليم» 
وهو هنا للتقريب وكناية عن قوة عمر » رضى الله عنه » ومهابته ولكن الحافظ اختار 
الرأى الأول فقال . والأول أولى".. وهو مجرد اجتهاد والله هو الهادى إلى الرشاد . 


, 1١١ / ٠۵ : سورة يونس آبة 11 . ( ۲) انظر شرح النووی على صحیح مسلم‎ )١( 
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فعن ددش 
سنه< الإمام احم به بحبی فى نق 


فكرالجبرة حول | بليس 
ويشتمل على أربعة فصول؛ 

الفصل الأول : أصل قصة حى بن يقظان . 
الفصل اللانسى : اساسيات المنهج عند المسلمين . 
الفصل الغالث : التكليف . 
الفصل الرابع : عقيدة الجبرة فى |بليس . 
الفصل الخامس : إبطال مزاعم امجبرة فى إبليس . 
الفصل السادس: حول الرسالة :- 

. ترجمة المؤلف ومصنفاته‎ -١ 

۲ وصف الخطوط . 

-٣‏ منهجى فى التحقيق 

. نماذج من الخطوط‎ -٤ 


ازن 
أ صل قصة« حح به بقظاد» 


كنت اعتقد قبل أن يقع هذا النص بين بدى أن قصة « حى بن بقظان» ”'“ . هى 
إبداع خالص لابن سينا 4۲۸ ه٠‏ ونموذج رائع للقصص السلفى المبكر فى تاريخنا 
الإسلامى ؛ ثم جاء من بعده من فلاسفة الإسلام كابن طفیل ت ٥۸١‏ ه»ء 
والسهروردى المفتول ٥۸۷‏ ه صاحب كتاب « حكمة الإشراق » » وكذلك ابن النفيس 
ت 1۸۷ ه ؛ فأخذوا هذه الفكرة عنه وكتبوها كما تراءت لهم ! 

هذا هوالاعتقاد السائد » إلا أنه ينبغى له أن يتغير بعدما وجدنا الإمام أحمد بن 
يحیى ت ۴۲١‏ هقد سبقهم إليها » فقد توفى قبل ابن سينا بماثة عام تقريباً » ما 
يجعلنا نقطع بان أبن سينا قد اخذ فكرة هذه القصة الفلسفية من الإمام أحمد ؛ وهو 
غير مستبعد »› فقد كان جل فكر ابن سينا فلسفى › وأساسه فى الفلسفة وقد سبقه 
إلى سير أغوارها الفارابى والكندى . فقد عرفا الفلسفة اليونانية وترجم منها الكثير» 
ولهما شروح على آرسطو وافلاطون .. وإن کان تاثر الکند بآرسطو اوسع » وقد نشر 
له د/ محمد عبد الهادى أبو ريدة مجموعا من رسائله » سماه « رسائل الكندى 
الفلسفية٠‏ بالقاهرة سنة ١٠۹٠م..‏ آما الفارابى فقد تأثر بافلاطون تأثراً كييراً» 
وبفکره السیاسی على وجه اخص . 

إن الفكرة الأساسية التى تدور حولها قصة «حى بن يقظان» هى هل من الممكن أن 

يحصل الإنسان المعرفة بدون وجود وحى من السماء أو سابق معرفة له بالطبيعة أوما 

ورائها ؟.. وهو ما نسمية بالخبرة المتوارثة هل لهذا الإنسان أن يدشئ معرفة من نفسه» 
تدله عليها فطرته مستخدماً مداركه الحسية والعقلية ام لا ؟. 

والظاهر من كلام المجميع إمكانية ذلك ؛ غير ان الإمام أحمد زاد عليها أن هذه 
المعرفة تحدث صحيحة بتأييد الله » عز وجل › وتوفيقه ودون تدخل لعوقات طبيعة أو 
غير طبيعة لإفسادها أو تعطيلها . وقد عالج الغربيون هذه الفكرة فيما بعد إيان عصر 
النهضة فى أدبهم » وفى سنة ٠۷١١‏ تقريباً وجد عالاً فرنسياً غلاماً فى الغابات اخذه 
إلى باريس وحاول تعليمه الكلام » والاستفادة من بجربته فى حياة الطبيعة مع 
الحيرانات . 


( ۱ ) انظر حی بن بفظان : يق دا يوسض زيدان - عيعة قصور الثفافة , 
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وقي الأشارة إلى ان القمة على هد ان سينا قد اتخذت طابعا فلسقيا خالا 
واكتنفها كثير من الغموض والرمز والتركيب » فى حين أنها عند الإمام أحمد كانت 
بسيطة » ومع ذلك لم تكن ساذجة ؛ وتشيرإلى عنصر فكرى واحد وهو إمكانية 
المعرفة دون وحي أو سابق خبرة ؛ مع التركيز على حرية الإنسان فى المعرفة . 

ويبدولى أن هذه القصة ذات جذور أبعد من ذلك »› فرمما كانت من القصص 
العالمى الذى يصعب نسبته إلى بلد معرن أو شعب › أو أنهانشات فى الوسط 
الإسلامى على يد القصاص وامحدثين لتقريب فكرة المعرفة المطلقة بالعالم والكون 
والألهية للناس . 

وهذه القصمة عند الإسام احمد يرد بها على تعنت المجبرة فى أن الله قد اعطى 
الإنسان الحرية فى الاختيار والقدرة والاستطاعة على الإبمان » ويسر له طريق التكليف 
ثم آقدر عليه عدوه إبلیس لیتال منه ویتلاعب به ›» ویتدخل بقدرته فیفسد طاعته 
لربه وغانه به وتوحیده له 1.. ويبدو آنهم كانوا يرغبون فى الوصول إلى القول بان 
الحياة وما فيها معادلة متعادلة الأطراف ليس فيها رابح أو خاصر .. وهى تبدا وتنتهى 
كلعبة لها أصول ولكل واحد فيها دور.. وقد وضع مصممها كل شئ مسبقاً » وما 
الناس والخلوقات إلا دمى او قطع خشبية على رقعة الشطرنج » وسينتهى الأمرإلى أن 
المجميع لا شان لهم بماكان بحدث » إذ إنهم فعلوا ما قضى وقدر الصانع › ولم يكن 
فی وسعهم أن یفعلوا غیرما فعلوا » وسبق وان رسمه لهم! 

فرعموا بان لإبليس قدرة على التصرف فى قلب الإنسان مما بؤثر على عقله وفعله › 
دون آن يكون للإنسان قدرة على دفع هذا البلاء عن نفسه » لقدرة إبليس الفائقة » 
فهو قادر على ان ينسیه وقادر على أن بغویه وقادر على أن يرديه .. إلخ . 

فقال الإمام أحمد إذا كان هذا جاء عند كم فى حق إبليس » فما الفرق بينه ذا وبين 
رب العالمرن ؟! وهل يستطيع فعل ذلك : ( فى رجل وامرأته كانا فى المركب ثم باق 
بهم المركب فخرجا إلى جزيرة » فكان الرجل من مرته ”'“ » فحملت غلاماً » ثم بلغ 
الغلام ثلاث سنين ؛ ثم ماتا وتركاه » أيصل إلى قلبه الأمر بالصلاة والصيام وجميع 


١ (‏ ) كناية عن الجماع . 
( ۲ ) انظر النعص + ٠١۶‏ ظ 


~~, ٤ 


الفرائض بلا مخبر له ولا مصیر؟!) . وللمسالة جذور فى الفكر الإسلامى » ملخصه 
أننا مکلفون معرفة الله » تعالى » قبل مجئ الشرع . 

والإمام أحمد يتجاوز الحديث عن معرفنه بالطبيعة من حوله وصولاً إلى اليقينء 
وأن وراء هذا الكون خالق رازق مبدع له أبدعه » ينبغى عبادته وطاعته وقبول 
تكليفه .. وعند إذ يتوقف ليتسائل › هل يمكن أن تحدث له هذه المعرفة التكليفية 
بالصيام والصلاة وغيرها من الفرائض والاحكام دون رسال رسول له بخبره بان الله 
الواحد الأحد يأمره بها ؟! وهو رأى له اعتباره عند فريق من الإسلاميين . 

وطبيعى الإقرار بالمعرفة الأرلى » وإنكار الثانية » فإن كانت الفطرة قد دلت الإنسان 
على معرفة الله وتوحيده ؛ فمن أين لها معرفة مراد الله فى خلقه ؛ فالاوامر الشرعية 
لابد لها من تبليغ ووحى » وهذا يجرنا إلى القطع بان الإمام احمد يرى أن المعرفة بالله 
ضرورية : وفطرية لا تحتاج إلى نظر أو استدلال » أو على الاقل لا تحتاج هى الأخرى 
إلى وحى وتبليغ » وقد قال بمقالته الماحظ وفريق من المعتزلة ؛ غير ان جمهور العلماء 
يقول بان هذه المعرفة هى الأخرى تحتاج إلى الوحى والتبليغ وإلى النظر والاستدلال 
العقلى المصاحب له . 

ویرید الله أن يبطل حجة الناس فى آنه أخذهم او عذبهم دون إرسال رسل إليهم 
بالوحی الذی یکلفهم بنوحیده وعبادته قال تعالی : ل وما ست بجانب الطور[ذ ناديا 
ولکن رَحمة من رك ادر وما ما ناهم من دير من فلك نهم تروت < وولا أن نميهم 
مصببة بما قدت ید یھ م فقو لوا ربا رلا رست إلينا رسولا بع آباتك ونگون مسن 
المؤمنين9 4 “ . فقد أرسل موسى » عليه السلام » لهذا الغرض .. وكذلك 
رسولنا › که 

قال تانی : ل وکم ارتا می یوی لاون O‏ رتا ایهم س یی رلاراب 
يستهرردت فأهنك اد مهم بَطثً مى مَل الأرلين ى ي “ . 

وقال تعالى : ل ولقد أرسا وا وإبراهيم وجعًا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد 


. ٤۷ 41 سورة القصم الآبنان‎ )١( 
. ۸ = ٩ سورة الزحرف الآیات‎ )۲( 
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وكلير نهم فاسقون © ) '“ . وهذا هو شان من كفل الله له حرية الاختيار بعد أن 
منحه مسفولية التكليف . 

اما فی حق رسول الله عه » قال : وما أرساك إلا رحمة امین سى ي © »> وقال 
: إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا © ) “ . ويقف الرسول عند حدود الدعوة ولا 
یکره أحدا على الإیمان به . 

وقد ارسل الله أنبياءه ورسله ليقطع على المكذبين طريق الاحتجاج بانه لم ينذرهم 
ويحذرهم قبل نزول العذاب أوأن يلحقهم العقاب : إن كذبوك فقد كدب رسل من 
لك جانرا ایت راو وکاب لبر دت “فال : وهلا کو۵ ناس عنی ول 
حح بعد الرس وَكَان اله عزيزا حكيمًا 2ت ) “ . فإرسال الرسل سبيل لانقطاع حجة 
المكذبين . 


لقد خلق الله إبلیس لطاعته وافترض عليه طاعته » ولا یعقل ان یکون إبلیس فى 
إضلاله وإغواثه للخلق مطيعاً لله !.. وعلى هذا فإن إبليس فى إضلاله للغلام فى 
الجزيرة قد عصی ربه واتبع هراه وخالف خالقه ووجب عذابه بمعصيته . إن افترضنا 
قيامه بذلك » كما يظن الجبرة أنه دوره الذى خلقه الله له . 

ثم كيف يضل إبليس ذلك الغلام فى الجزيرة ويغويه وكذلك ذرية آدم » هل 
اإبليس قدرات خارقة يستطيع بها ذلك ؟.. م ان الأمر مجرد وهم فى عقولهم › 
دعت إليه النظرة الجبرية والقصور العقلى لديهم ؛ فى أن الله خلق الإنسان وسلط عليه 
بعض خلقه لقهره وإضلاله وهى مجرد تمشيلية افتعلها لتعذيب الإنسان ! 

ويعمد هؤلاء إلى الغالفة والجادلة بالباطل » حول مفهوم العدل والحكمة والظلم بين 
لله » تعالى » وخلقه .. فيزعمون أن مفهومهما بختلف فى عالم الشهادة عنه فى 
عالم الغيب .. وماكان فى حق مكتسبه ظلماً » فليس بالضرورة ان يكون كذلك فى 


حق خالقه!!.. 
١ (‏ ) سورة الحديد آبة ۲١‏ . ( ۲ ) سورة الأنبهاء آبة ١٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة الفتح آیة ۸ ( ٤‏ ) سورة آل عمران آية ۱۸4 . 


( * ) سورة النساء آية ١١۵‏ . 


O 


فهلا قال لهم الله » عز وجل » إن العدل الذى مرت به اون الظلم الذى نهيت عنه 
يختلف مفهومه بالنسبة لذاتى » عن الذى بينته لكم وفرضته عليكم ؟! 

اسمع هذه الآيات ثم اطلق لنفسك عنان التامل » لعلك تهتدى لا لم يهتد إليه 
الظالمون المفترون : 

قال تعالی : ظ وتَمّت کلمت ربك صدا وعدلا لا مدل لکلماته چ '“ . 

فالله صادق .. والله عادل .. وما کان له أن یکذب علینا » فیامرنا وهو لایرید أن 
نفعل ماأمر.. أو ينهانا وهو يريد أن نفعل مانهى » والعياذ بالله .. تقدس ربنا عما 
يقول الظالمون . 

وقال تعالی : ذا حکمتم بین الاس أن تحكموا بالْعدل إن الله نعما يعظکم به إن الله ان 
سمیعا بصیرا 6۵ ) ”" فهل هذا شان من یجوز فی حقه ان یظلم خلقه ؟! 

رقال تعالى : [إث اله أل لدل واإضاد وء في قر وهن عر ققخغاء انكر 
والبْي يعظكم نكم تذكروت © "“ . والله هو العدل » وهو صفة كمال » فكيف 
ننسب له ما هو قدح فی ذاته » ویکون عيبا لو اتصف به آحد من خلقه ؟!. 


EH # 


١ (‏ ) مورة الأنعام آية ١١١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء آية ۵۸ . 
( ۴ ) سورة النحل آية ۵ . 


ل۷ 


أساسيان امنه< عند امسلميه 


١‏ - مصادرالنهح الإسلامى 


: ينبغى الرجوع إلى الكتاب والسنة‎ -١ 

قال تعالى :ار كناب أنزلناه ليك لتخرج الاس من اللات إلى الثور ي '“ وقال 
كتاب أنزاه إليّك مبارك ليدبروا آهاته ‏ "“ وقال تعالى : فل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولو فون الله لا يحب الكافرين 2© ) " وقال : وأطيسموا الله والرسُول لعلكم 

ترحمون چ" . 
فما اصول التشريع التى بعتمد عليها المنهج الإسلامى؟.. لاتاخذ الأحكام 

الشرعية إلا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند بعض الفرق . 

-١‏ والكعاب الكرم : هوالقرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه قال 
تعالی : حم (© والکاب الین ت إا جعلناه فرانا عربا @ (") , هذا كاب 
مدق انعر چ ٩‏ تلك ابات مراد وکایرت ۰۰ . 
ويشتمل على العام والناص » وامجمل والمفسر › والمطلق والصريح والكناية . 
وفيه أيضا دليل اللنطاب ومفهومه » وكل هذه الوجوه منه أدلة على مراتبها › وإن 
کان بعضها فی الاستدلال به على مدلوله اجلی من بعض › وما غمض منه وجه 
دلالته » على الضعيف فى نظره » يعلمه المستنبط الموفق › لقوله تعالى : اإلعلمه 
الذين يستنبطونه مهم چ " . 
اما تاويل قوله تعالى : ظ وَمَا ْم تأيه إلأ الله والراسخوت في الم يوون امنا به ج" . 
فقال فريق من الملماء : بعنى ليس يعلم تاريل المتشابه إلا الله » ولم يطلع احداً من 

خلقه عليه . وهؤلاء وقفوا فى قراءة الآية على لفظ الجلالة .. واعربوا « الواو» فى 

« والراسخون» على الاستشناف . 


. ۲۹ سورة ص آية‎ )۲( .. ١: سورة إبراهيم‎ )١( 
. ۱۳۲ سورة آل حمران آپة‎ ) ٤ ( . ۳۲ ` سورة آل عمراں‎ )۳( 
. ١١ منورة الأاحقاف آية‎ ) ١ ( . ۴ ١ ١ (ه) سورة الزخرف الآيات‎ 


( ۷ ) سورة النمل آية ١‏ . (۸) مررة النساء آية ۸4 . 
٩ (‏ ) سورة آل عمران آبة ¥ . 


-- 


وقال فريق آخر : إن المعنى فى الآية أنه قد يعلمه الراسخون فى العلم » وإن هذا 
القول عطف ٠‏ أى أن «الواو» فى «والراسخون؛ للعطف » فهى معطوفة على لفظ 
الجلالة » واحتجوا بقول الشاعر : 


الربح تبكى شجوه .. والبرق يلمع فى غمامه 


قالوا : فالبرق معطوف على الريح '“ . 
محکم القرآن ومتشابهه : 


-١‏ فقال «واصل بن عطاء» و «عمرو بن عبيد» : المهكمات ما أعلم الله» سبحانه 
من عقابه للفساق » كقوله : ومن يقت معنا معدا ج "“ وما اشبه ذلك من أى 
الوعيد » وقوله : فإ وأخر متشابهات نقول : اخفى الله عن العباد عقابه عليها › 
ولم بین آنه یعذب علیها › کما بین فى المحكم منه . 

قال «أبو بكر الأصم» : محكمات : يعنى حججا واضحة لا حاجة لمن يتعمد إلى 
طلب معانيها كنحو ما أخبر الله » سبحانه » عن الام التى مضت ممن عاقبها » وما 
يثبت عقابها » وكنحو ما أخبر عن مشركى العرب انه خلقهم من النطفة › وأنه اخرج 
لهم من الماء فاكهة وأبا » وما أشبه ذلك ؛ فهذا محكم كله ؛ فقال : قال الله سبحانه : 
آیات محکمات هن أم الکتاب 4 أی الأصل الذی لو فکرتم فيه » عرفتم ان کل شئ 
جاء کم به محمد هه ؛ حق من عند الله » سبحانه فإ وأخر مابات ج "“ . 

وهو كنحو ما أنزل الله من انه يبعث الأموات . 

۲- أماالسنة : التى يؤخذ عنها أحكام الشريعة فهى المنقولة عن النبى › عه » إا 
بصواتر يوجب العلم الضرورى كىقل أعداد الركعات وأركان الصلاة ونحوها » 
وإما بخبر مستفيض يوقع العلم المكتسب كنقلهم نصب الزكاة وأركان الحج » 
راما برواية الأحاد التى توجب روايتهم لها العمل دون العلم . 


. ۲۷۱۹۲ ۷۰ / ۱ ۲ الاشمری : للقالات‎ )١( 
, ٩۳ سورة النساء آية‎ ) ١ ( 
. ۷ ر ۳ ) سورة آل عسران آية‎ 


-(\Y- 


ووجوه دلائل السنة على الأحكام كوجوه دلائل القرآن من عام وخاص ومجمل 

ومفسر وصريح وكناية وناسخ ومدسوخ ودليل خطاب ومفهومه وآمر ونهى وخبر 

ونحوها . 

۳- وأما الإجماع :المعتبرفى الحكم الشرعى فمقصورعلى إجماع آهل عصر من 

اعصار هذه الأمة على حكم شرعى » فإنها لاتجتمع على ضلالة . 

4- وأما القياس : فى الشرعيات فإنما يستدرك به معرفة حكم الشئ الذى ليس فيه 

نص ولا إجماع على حكمه . 

۹- احدها القیاس الجلی : وهو الذی یکون فرعه اولی بحکمه من اصله كتحرم 
ضرب الاأبوين » لقياسه على ما حرم » عز وجل من قول الولد لهما : اف › 
قال تعالى : فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما ول لها فوا كرا 2© واخفض لها 
جناح الذل من الرحمة... ي '“ . 

- والثانى قياس فى معرفة الاصل المقيس عليه من كل وجه كقياس العبد على 
الأمة فى تنصيف الحد لتساويهما فى الرق › وقياس الأمة على العبد فى 
الحقوم على اد الشريكين » إذا أعنق نصيبه منه وهو موسر » وكماحرم 
الله» عز وجل » البيع فى وقت النداء للجمعة ثم قستا عليه عقد الإجارة »› 
وسائر العقوذ فى ذلك الوقت » وليس الأصل فى هذه الأحكام باكثرهما 
شبها . 

۴- والشالٹ : قباس شبه فى فرع بين أصلين متعلق باكثرهما شبها » وقياس خفى 
كالعلة فى فروع الربا » إذا قيس فيه الفروع منها على الحنطة والشعير والتمر 
والملح والذهب والورق › وهذه وجوه مدارك احكام الشريعة على أصول 
أهل السنة . ' 

وقد خالف أهل السنة فى هذه الأصول البراهمة فأنكروا جميع الشرائع جملة 
وتفصيلا » وانكروا بعثة الأنبياء والكتب السماوية ؛ اما الخوارج فقد انكروا الإجماع 
وحجيته بعلل ليس هنامكان عرضها » وكذلك انكروا السنن الشرعية » أما الروافض 


. ۲۲ - ۲۴ سورة الإسراء الآیتان‎ )١( 


SOT 


الغالية فقد انكرت جميع أحكام الشريعة وابطلتها » بفكرة الوصاية والدور " الذى 
يدعونه ولذلك أكفرتهم جميع طوائف المسلمين › بما فيهم الشيعة انفسهم ؛ وشارك 
النظام وأصحابه من المعتزلة الخوارج فى إنكار الإجماع والقياس "“ . 

وقد شخص الإمام أحمد أسباب خط الإنسان فى فهم الدين فقال : «إن الخلق 
تركوا معدن الهدى » واتبعوا الهوى › فخالفهم الردى .. ومالوا إلى الدنيا وتقليد 
الرؤساء؛. . كماانهم تركوا الحكم بالكتاب والسنة والاجتهاد فى النص با يوافق 
مقاصد الشريعة » وتجاهلوا اهل العلم الراسخين فيه وعلى راهم اهل البيت المطهرين 
فوقعوا فى الجهل والمراء "“ . قال » ته : «من كتم علماً وهو يعلمه ألجمه الله بلجام 
من نارم ٩‏ 

وقد حكم الناس الظن فى فهم الدين كما حكموا الهوى والتقليد من قبل رغم أن 
الظن لا يغنى من الحق شيا » وقد أفاض القرآن فى التحذير من الظن والهوى وتقليد 
الآباء والكبراء » فهى التى اردت القدماء فعبدو الأصنام وأشركوا بالرحمن وقتلوا 
ابناءهم وبناتهم واستباحوا حرماتهم قال تعالی : [ إن يعون إلأ الطن وإن هم إلا 
يخرصون 2 چ 


بل انع الدين طلمرا أهراءهم بغير علوي ©“ . 

ولو ايع احق أهواءهم لَفَسَدت السات والأرض ومن فيهن ي © . 

وإذا قيل هم انوا ما أنزل الله فالا بل نتبع ما اليا عليه آباءنا ي (* . 

وقد عقد الإمام يحيى بن حمزة العلوى ت ۷٤۹‏ ه فصلا فى الاجتهاد والتقليد من 


١ (‏ ) انظر كعابنا الرد على الروافض .. فقد اشرناإلى ذلك .. وجاء محخطوط الاسم الرسى لياؤكد كفر قال هذاالکلام ؛ ۸۹؛ 
1 

( ۲ ) انظر فی هذا الموضوع البغدادی : اصول الدین » ص ۱۳ - ٠۹‏ 

( ۳ ) انظرالسص ٠۲١۹‏ و 

٤ (‏ ) رواه ابن ماجة ۱ / ٩۷‏ » واحمد فی مسنده ۲ / ١ ٥۰۸ ۲ 4٩٩‏ وفی طبقاٿث ابن سعد عن ابن مسعود » وهو ضعيف» 
الجامع الصغير › ٠۸١/۲‏ رفى معناه أيضا ٠:‏ من سكل . ٠.‏ فى الترمذى وآبى داود . 

(ه) سورة الأنعام : ١١١‏ . 

٦ (‏ ) سورة الروم آية ۲۹ . 

( ۷ ) سورة المۇمنون ية ۷1 

(۸) سورة البقرة "ية 1۷٠١‏ . 


Wi 


كتابه « الرائق فى تنزيه الخالق» ‏ ' › بين فيه مفهوم ge‏ 
الإسلام ووضح الفرق بين المجتهد الكامل والناقص › وما يجوز فيه الأجتهاد وما لا 
يجوز » وكذلك مایجوز فيه فيه التقليد ومالا يجوز اوی کن ودا ووی 
TE‏ . 

ويرسم الإمام أحمد ن منهجا فى فهم قضايا الدين عموماً » وهذه الْقَي لقضية التى نحن 
بصددها » وهى قدرة إبليس على الوسوسة وإغراء بنى آدم وهم لا حول ولا قوة لهم 
عليهم والدخول عليهم من كل باب وسبيل ؛ فيفول ينبغى عند فهم هذه القضية 
وكل قضايا الدين طرح الهرى جانبا والمكابرة ومعاندة المعقول » فكل ما لا يقبله عقل 
ولاشرع ويقدح فى أصول التوحيد والعدل ينبغى طرحه جانبا قال تعالى : ( ولا تيع 
الهُوى فيضلَك عن سيل الله إن الذين يضأون عن سيل الله لهم عَذاب شديد بما نرا يوم 
الحناب 3 ي“ . 


ويشير الإمام احمد إلى أن القرآن الكريم لا يتناقض ولا يختلف أحكامه فمثلاً لا 
يقر الله قاعدة التیسر فی التکلیف › ثم بکلفنا بجا بشق علینا قال تعالی : یرید الله 
ولا رید کم نش 7 وتا جل عم في الذي مین ح ری چ ٠‏ 
وقال » ته : «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا؛ . 

وقال تعالى عن التكليف لا يكلف الله نفا إلأ وسْعّها ‏ "“ . ومن أشد انواع 
التعسير والتعنت أن يكلفنا الله يما لا نفهمه ولا نعقله ولا بصح فى مداركنا ومعارفناء 
والوسوسة » - التى يزعمها الجبرة لإبليس - من هذا القبيل "“ . 

ولدلك يقو الإمام أاحمد المرة بعد الأخرى : الفرآن لا يتناقض ولا يختلف › وأن 
لكل معنى من هذا ا لجنس - أى ادعاء إغواء إبليس وتسلطه على الإنسان - تاويل 


١ (‏ ) انظر دراستا ٠ه‏ عقيدة التدريه عند المسلمین» وحفیق النص من ۱۲۳ - ۲٠۹‏ . 
( ۲ ) سورة ص آبة ۲١‏ . 

( ۳ ) سورة البقرة آيذ دا . 

۷۸ سورة الح آبة‎ ۲ ٤ 

TA“ سورة البغقرة آبه‎ ) a 


و“ انظرالنص ٠‏ 7 ر 


(a 


يرده إلى الحق والعدل والحكمة والبراءة من التناقض والعيب والفسادء '“ . فدعا الى 
وجوب النظر والتأويلل وتنزيه القرآن عن التناقض . 


۲- موقف العلماء من تعارض النصوص 

وهذا يجعلنا نبين موقف علماء الإسلام من تعارض النصوص » فقد اختلفوا فى 
ذلك .. فإذا كان لكل من الآيتين حكم مخالف لحكم الأخرى » ما قد يجوز إن 
يجتمع حكمهما › على اختلافهما › على إنسان فى وقتين › ويتنافيان فى وقت 
واحد. 

كقوله تعالى : « كب عفيكم إا حضر أحدكم المت إن ترك خيرا الوصبية للوالدين 
والأفربين ‏ "“ فحكم الله سبحانه » قبل المواريث أن يوصى الرجل عند موته بماله 
لوالدیه وأقربائه » ثم حكم للوالدين بالميراث فى فرضه المواريث » ثم قال : من بعاد 
وصية يوصي بها أو دين ي ( "1 

)١(‏ فقال قوم : نسخت آية المواريث للوالدين آبة الوصية لهما» وهم 
الذين قالوا : « لا ينسخ القرآن إلا القرآن» . 

(۲) وقال مخالفوهم : ليست آية للواريث للوالدين بناسخة لآية الوصية لهما » 
وإنما نسخت آية الوصية لهما سنة رسول الله ء تله › 
وهى قوله : «لا وصية لوارث» ‏ » ولولا سنعه بذلك 
كانت الوصية للوالدين على حالها جائزة ؛ لأن الله › 
سبحانه » إا حكم بالمواريث لأهلها من الوالدين وغيرهما 
من بعد وصية يوصى بها الرجل أو دين . 

ولولا سنة رسول الله » ته » انه « لا وصية لوارث» كان للرجل إذا احشضر أن 

يوصى ماله لوالديه ؛ لان الله ذكر ميراٹهما ‏ من بعد وصية يوصی بها أو دين ) › فإن لم 
یوص لھا كان لهما الميراث بآية الموارثة . 

( ۱( انظرالنص ۱٤١١‏ ظ . ( ۲ ) سورة البقرة آبة ٠۸٠‏ . 
(۳) سورة اء آبة ٠١‏ . 


٤ (‏ ) رواء ابو داءد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمي » وفى طبقات ابن سحد جا ق ص ۳1 » وأحمد فی مسنده 
1/4 .. ر / ۲1 والطیالمی فی ۱۱۲۷ . 
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وقال أهل هده المقالة : إما الناسخ والمنسوخ ما ينفى حكم الناسخ حكم المنسوخ» 
أن يحكم به على عين واحدة أو فى حالين » لتنافى ذلك فى المعنى كقوله : 
ل والمطلفات رمن بأنمهن نة روء “ وال : ل واللأي يسن من الحيض من 
نسائکم إن ارتبتم فعدتهن اة أشهر ي © > فجعلل عدة اللواتى حضن الاقراء » واللائى 
لم يحضن لصغر أو كبر الشهور » ثم نسخ من هؤلاء الطلقات اللاتى لم يُدخل بهنء 
فقال: لإ نکم الزات م شون من قل أن نون قم کم علنهن من عم 
تعتدونها ‏ " , فخرجن اللواتى لم يدخل بهن من حكم الآبترن جميعاً "“ . 

وهكذا قد آثرنا ذكر موقف العلماء فى هذا المسالة .. لبيان الفرق فى التعارض بين 
آیات الاحكام وآيات العقيدة والتوحيد .. وأن ما يجوز فى الأولى - مع تحفظنا فى 
كونه نسحا - لا يجوز فى الثانية . 

ويحتوى القرآن على امحكم والمتشابه وانجمل والمفسروالمطلق والمقيد ؛ والعوام لإ 
بد رکون من ذلك شیا » کما انهم یقع فی مدارکهم اوهام ليست من القرآن فی شئ» 
ولذلك يقول الإمام أحمد «وفى القرآن الكرمم آيات محخابهات لها تأويل لا يعقله 
العوام ولا الغباة من الأنام » ولها أيضا معانى دقيقة فى لغة العرب تعرفها المرب فى 
کلامھا ویجوز فی خطابھا › لما خاطبها رسول الله ته .وعلی آله عن الله > جل ثناژه 
بلسانها العربى المبين » الذى لا عوج فيه ولا عمابة فى نسقه ولا خفاء عنهم فى 
تصريفه » ولذلك لزمتهم به الحجة » إذ هو عربى لا يخفى عليهم منه حرف واحد فما 
فوقه ؛ لأنه عربى مبين » كما قال الله » عز وجل » e‏ 

وجدير بالذ كرالإشارة إلى موقف العكلمين من حال العامة » إن جال بخاطرهم 
شبهة من التشبيه .. يقول الأشعرى : واختلف الناس فى العامة والنساء الذين على 
جملة الدين » إذا خطر ببالهم التشبيه على مقالتين :- 

. فقال فريق : عليهم أن يتفكروا فى ذلك ؛ ويتبعوا فى ذلك حجة‎ )١( 


١ (‏ ) سورة الېقرة ية ۲۲۸ . 

( ۲ ) سورة الطلاق آبة ۾ . 

(۳) مورة الأحراب آبة ٩‏ . 

٤ (‏ ) الاشعری ١‏ مقالات الإسلامیین ۲۲ / ۲۵۲ - ۲۵۴۳ . 


(ه) انظر اص ۱۳۹۰ و . 


-۷- 


(۲) وقال اخرون : ليس ذلك بواجب عليهم ؛ وقد يجوز أن يعرضوا عنه فلا 
یعتقدوا فيه شيعا » ولکن علیهم أن یعتقدوا إن کان ناقضاً 
للجملة التى هم عليها » فهو باطل '“ . 

ومن عدل الله عز وجل » ورحمته بعباده انه یخاطبهم با یعقلون عنه بمدارگهم وما 
أعطاهم من حواس وعقل ویفهمونه : ولیس يجوز فی عدل اله » جل ثناؤه › ان ینهی 
عن أمر لا يقدر أحد على دفعه عن نفسه › ولا يجوز أن يحذرنا عن أمر لا نعقله › 
ولا نقف على كيفيته ولانهتدى إلى وصفه › ولا ندرى حتى يقع بنا من ليل أو 
نهار... لأن هذاليس من صفة العادل الحكيم الرحيم المتفضل الحسن الفعل الذى 
لايجور ولا يظلم ۾ . " 

واللّه » عز وجل » لا يجور ولا يظلم ولا يفعل قبيحا » كما يزعم الجبرة . 

وما لا يعقل فى حق الله » تبارك وتعالى » ان يحذرنا النار ثم يدس علينا شخصية 
إبليس لنقع فيها !.. وبعد أن يقدم لنا الإمام أحمد مثلا يبقيس عليه فعل الحق تبارك 
وتعالى بنا فلا يجوز فى ذاته تعالى أن : «يحذرنا من النار ومن عمل يقربنا إلى الخلود 
منها ابد الأبيك .. ثم يدس إبليس وجنوده فى خفاء فيأتونهم من المواضع التى 
لانقد رون اندر خعها ا , 

وقد جاء بعد الإأمام أحمد من استفاد من نظريته فى فهم المتشابه فى القرآن الكري»› 
ومن هؤلاء القاضى عبد القاهر الجرجانى فى «دلائل الإعجاز» والزمخشرى فى 
«الكشاف » و«الأسساس» .. حيث ابدع الأول نظرية النظم ؛ وتحدث الثانى عن 
التفسيرالبيانى للقرآن الكرم » وقد بين ذلك بوضوح الإسام يحيى فى كتابه 
«الشامل»ء وهالرائقء'“ . 


#H 


٠.۳١ ۲١ الأاشعری لقالا‎ ۲ ١ ( 

٠ (‏ ) اتظر النص ؛ +١‏ ؛ ظ 

(۴) انظر النص ؛ ٠٠۳‏ و . 

٤ (‏ ) انظر الرائق في ننربه الخال بتحقےشنا والدراسة الى عليه . صر ۱۹۰ - ١۹۳‏ 


CWA 


-٣‏ المهح واللفة 


ويتابع الإمام أحمد فى رسم خطوط المنهج وخطراته فيقرر أن هناك من آيات 
القرآن ما لا يفهم إلا فى ضوء معانيها وما تنصرف إليه من لغة العرب فيذ كر الفرق 
بين الحقيقة والجاز » واللغة العربية مجازية » فيقول : « ومن الحجة لنا على من خالفنا 
وصرف معانى القرآن على ما يظن هو » قول الله » عز وجل : اق الإنسان من 
عجلٍ 4“ ... ولا يعقل أنه خلق من عجل ولكن العجل منه هو .. فيقول : إن آهل 
اللغة واللسان العربى يقولون : إن مجاز ذلك مثل قولهم عرضت الدابة على الماء . 

يعنى الماء على الدابة » ومشل قوله » تعالى : فهو في عيشة راضية © € " ونما الوجه 

ن تكون العيشة مرضية 0 

ورد الزمخشرى على من تسائل بقوله: لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله e‏ 
الإنسان من عجل ي » وقوله : وكات الإنسان عجرلا ۵ ي > ء اليس هذا من 
تكليف ما لايطاق ؟.. واجاب بقوله : هذا كما ركب فيه الشهوة وامره أن يغلبها ؛ 
لأنه أعطاه القدرة التى يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة م“ . 

أما الآية الثانية « فراضية » منسوبة إلى الرضا ؛ كالدارع والنابل » والدسبة نسبتان : 
نسبة بالحرف » ونسبة بالصيغة . أو جعل الفعل لها مجازا وهو لصاحبها "“ . 

ويقول ابن قتيبة فى كتابه « مشكل القرآن» : ومنه أن يجي المفعول به على لفظ 
الفاعله . 

کقوله سبحانه : فلا عاصم الوم من أمر الله إلأ من رحم ‏ ”*“ اى لا معصوم من 
أمره. 

وقوه : قبن ردا د 7 ای مدفوق ٩۰‏ . 


١ (‏ ) سورة الأنبياء : آبة ۴۷ . (۲) سورة الحاقة آیة ۲۲ . 

(۳) اللص ۷۱٤۱و‏ . ( ٤‏ ) سورة السرا آية ١١‏ . 

١ (‏ ) انظر الزمخشرى : الكشاف ٠١١/۲١‏ . (1) المصدرالايق : ) / ٩٠١‏ . 

(۷) ابن قتیبة : مشکل القرآن ؛ ص ۲۷۵ حتی ۲۹۸ . (۸) سورة هود آية ٣‏ . 

٩ (‏ ) سورة الطارف آية 1 . ( ٠۰‏ ) انظر فی ذلك مجاز الفرآن لابى عبيدة ۲ ۴ / ۲۹۸ . 


¥14 


وقوله : أو لم یروا آنا جعلتا حرا آمن ي (') » ای نامونا فة 
وقوله : ل وجعلنا آية النهار مبصرة ‏ (" » أى مبصراً بها . 
والعرب تقول : ليل نائم » وسر كام » قال « وعَلَةٌ ا جْرّمى» : 
ولا رأيت الخيل تترى أثايجاً .. علمت بان اليوم أحمس فاجر 
ای یوم صعب مفجور فيه "“ . 
وهذا ما يسميه علماء اللغة والبلاغة المقلوب من الكلام » فيقصد المتكلم اسم 
المفعول ويذ كر اسم الفاعل أو العكس . وهر أنواع عديدة غير ما ذكرنا . 


HEF 


١ (‏ ) سورة المنكبوت آية 1۷ 

٣ (‏ ) سورة الإسراء آبة ١١‏ 

( ۳ ) انطر الأصمعيات» ص۱۹۸ .. وهومطلع قصهدة من بحر الطويل .. وانظر «ألمانى الكبيره لابن قحيبة كذلك »› 
.t/‏ 


¥ ٍ+™— 


٤‏ - عرص السنة على الكتاب 


ومن القراعد التى يذ كرها كذلك الإمام احمد لتفادى آكاذيب القصاص 
والحدثين على رسول الله » ته » عرض السنة على الكتاب : وأما ما رووا من 
الأاحاديث فى الشيطان »› وما أكشروا الرواية فى ذلك عن النبى » مه » وغيره فما 
أمكن التاويل فى القرآن كان التاويل فى الأحاديث اجدر واحرى › ولیس كل حديث 
روی يجب أنه حق » لما قد عرفنا من كذب كثير من الأحاديث ما يبطله القرآن . 

وقد قال صلوات الله عليه وعلی آله وسلم : «ما آتاکم عنى فاعرضوه على كحاب 
الله ء فما وافق الكحاب فهو منى » وأنا قلعه» » وماخالف الكتاب يمكن تقريره بالقاعدة 
الحالية : ۰ 

. التشبت من الحديث سند ومتنا‎ - ١ 

۲ - إذا خالف الحديث » الصحيح السند» صريح القرآن يرد إلى التاويل » ما امكن 
ذلك» فى ضوء الكتاب . 

۳ - إن استحال التوفيق » أو تأاويل الحديث » بعد عرضه على كتاب الله برد؛ 
الحديث حالفته محكم الكتاب الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وحتى لا يبطل الكتاب والسنة جميعا » وهى قاعدة يوافقه عليها 
غلب الحدثين . 

وقد اختلف العلماء فى مصوضوع نسخ القرآن والسنة - عند من اجاز النسخ - 

فقالوا: هل ينسخ القرآن بقرآن أو بسنة ؟ والسنة هل ينسخها القرآن ولا ينسخها إلا 
سنة مغلها ؟.. وجاءت آراؤهم على أقسام :- 

)١(‏ فقال قرم : لا ينسخ شئ من القرآن بسنة رسول الله له › .. وهذا صحيح 
إن سلمنا بجواز النسخ فى القرآن وهو موضوع طويل › غيران كشيرين من 
القائلين بالنسخ فى القرآن الكرم » بقصدون به التدرج فى التشريع .. وإلا 
كيف يجوز البداء على الله ؟! 


. ظ‎ ۱٤۷ النص‎ )١( 


(۲) وقال آخرون : السنة تنسخ القرآن وتقضى عليه ؛ والقرآن لا ينسخ السنة ولا 
يقضى عليها . واكثر هؤلاء من امحدثين .. وهوكلام يحتاج إلى نظر .. إذ 
كيف تقضى السنة بنسخ الكتاب ووجودها من وجوده .. ولم يكن النبى 
نبيا إلا بالوحى المنزل من السماء؟ .. والأصح أن السنة مبينة للكتاب 
وموضحة لقأاصده . قال کاب وة افا جى بعال بالج 
بينهما .. إلاإذا كان توجيهاً وتصحيحاً لمسيرة الدعوة ؤ فی زمن العنزيل »› 
گا دت فی ری بد ر مقلا :ققد قى الول ت » بحکم.. 
وعاتبه الكتاب على ذلك وبين له الحكم الآخر .. أوكما فعل الرسول لله › 
مع عبد الله بن آم مكتوم » رضى الله عنه » اجتهادا منه .. ولامه الوحى فى 
ستول ت .. 

(۳) أما من قال بأن القرآن ينسخ السنة »› والسنة لا تنسخ القرآن .. فهو أقرب 

للصحة والصواب ها ذكرنا من قبل . 
٤ (‏ ) أما مقالة الفريق الأ خير التى قال فيها : إن القرآن والسنة حكمان من حكم 
الله» عز وجل » العلم والعمل بهما على الخلق واجب » فجائز أن ينسخ الله 
القرآن بالسنة » وان يدسخ السنة بالقرآن ؛ لأنهما جميعاً حكمان لله » 
سبحانه » ینسخ من حکمه بحکمه ما شاع "“ . 
وهذا الفريق يبدو من كلامه الرحمة » إلا أن النقاش معه يطول بداية من زعمه أن 
الله حفظ السنة كما حفظ الكتاب .. وكونهما بمنرلة واحدة .. ونهاية بقضية 
النسخ.. فهلى تدسخ السنة الكتاب ؟1.. ومناقشة هذا الفريق تطول لكشرة جداله .. 
وتطبيقه الحطا على مفاهيم لا نسلم بها اصلا . 

# الأمشال فى القرآن الكريم : 

كما ذهب الإمام إلى ان هناك من آبات الله فى القرآن الكرم ما هو ضرب للأمشال 


لتقريب المعانى للمفاهيم قال تعالى : ل وتك الأمثال نضربها الئاس وما يعقلها إلا 
العالمرندي ¢" . 


١ (‏ ) سورة عبس آية ١‏ ( ۲ ) الاشعرى : المقالات ۲١‏ / ۴۵۲ , 
(۴) سورة العنكسوت آية ٤٣‏ 


ل( 


فاخبر أنه قد ضرب أمثالاً لا يعقلها إلا العالم بها » وليس بجوز قولهم فى الوسوسة 
على أحد له أدنى عقل ؛ إذ لا حجة معهم توجب قبول ذلك ممن خالفهم › « والدليل 
على الخلق الاضطرار إلى قبوله » وليس محهم فى الوسوسة حجة تضطر احداً إلى 
قبولها ..»'“ . 

وتفسير هذه الآية بساعد فى فهم المراد من النص ؛ فقد كان الجهلة والسفهاء من 
قريش يقولون : إن رب محمد يضرب الشل بالذباب والمنكبرت ويضحكون من 
ذلك فلذلك قال : ظإ وما يلها إل فغالموة <6 ) ("ء اى لا يعفل حسنها وفائدتها 
إلا هم ؛ لأن الأمغال والتشبيهات إنما هى طرق إلى المعانى الحتجبة فى الأشياء » حتى 
تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأافهام » كماصور هذا التشبيه الفرق بين حال 
المشرك وحاول الموحد» وعن النبى › ته » آنه تلا هذه الآية فقال : «المالم من عقل 
عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطهء " . 

ريقول الإمام احمد فى هذا الصدد : «هذه الامشال والمعانى تحتاج إلى التاويل 
وطاعة العلماء والمستخلفين من أهل بيت النبوة » عليهم السلام .. لانه لا يمقلها إلا 
اهل العلم ولا علم لمن جهل معدن الح وقدر النبوة وخيرة الأمة» ““ وماعظم المبرة 
إبليس ورفعرا! من شانه إلا لجهلهم وتجاوزهم فى عقائدهم › فاشركوا من حيث لا 
يدرون شركاً كبيراً حيث نسبوا له قدرة خارقة واعمالاً لا ياتى بها إلا الله الواحد . 

ومن الأمثلة التى ذكرها الإمام أحمد من القرآن الكرم » التى ضربها الله » عز وجل» 
للتفهيم والتقريب » قرله تعالى : إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض رالجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وَحَملها الإنسان إنُسه كان ظلوما جهولا © ¢ ”" والسموات 
والأارض لم تقبل ولم تات على وجه الحقيقة › وإنغا هو مشل لأنها جماديات لا تسمع 
ولا تبصر ولا تری ولا نتکلم ولیس لھا وجدان أو عاطفة بها تشعر » ولکنه مثل منه › 
عز وجل » يفيد انها لوكانت تعقل كما يعقل الإنسان وتفهم كفهمه لاحملت 
الأمانة كما حملها» ولاشفقن منها "° . 


(ا) لص ۱۹۹۱ ر . ( ۲ ) سورة المنكبوت آية ۴۲ . 

(۳) الزرمخشرى : الكثاف ٠٠١ / ٣»‏ » ويهامشه أخرج الحديل داود بن امير .. رالواحدى والمخوى ١‏ وذكره لبن 
الجوزى فى الموضرعات . 

٤ (‏ ) ۰ (1) انظرالنص ۱۲١١‏ ر .۔ (ه ) مسورة الأ حزاب آبة ۷۲ . 


“= 


ويذ كر الطبرى فى تفسير هذه الآية والتى بعدها» أن الله » جل ذكره » لا 
استخاف آدم على ذريته» وسلطه على جميع ما فى الأارض من الأنعام والطير 
والوحش - عهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه » وحرم عليه واحل له » فقبله » ولم یزل 
عاملا به إلى أن حضرته الرفاة. 

فلما حضرته »ته » سال الله أن يعلمه من يستخلف بحده » ويقلده من الأمانة ما 
قلده ؟.. فامره أن يعرض ذلك على السموات بالشرط الذى أخذ عليه من الثواب إن 
أطاع » ومن العقاب إن عصى › فابین أن يقبلنه شفقاً من عقاب الله . 

ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض وال جبال ؛ فكلها أباة » ثم مره أن يعرضه على 
ولده ؛ فعرضه عليه › فقبله بالشرط › ولم يتهيب منه ما تهيبته السماء والأرض 
والخبال. . ولذالك كان « جهولاً» بعاقبة ما تقلد لربه "“ .. 

وبعد أن عرض بعض الاجتهادات الأخرى فى تفسير الآية » قال الطبرى : «وأولى 
الأقوال فى ذلك بالصواب » ماقاله الذين قالوا : إنه عنى بالأمانة فى هذا الموضع جميع 
الامانات فى الدين وأامانات الناس . وذلك أن الله لم يخص بقوله : «عرضنا الأمانة» 
بعض معانى الأمانات » لما وصفنا م "“ . 

ومن قواعد اللغة التى ينبغى مراعاتها وملاحظتها عند النظر فى القرآن الكربم ما 
يذ كره الإمام أحمد » وهو جواز مخاطبة الجميع با يصح إطلاقه على الفرد › فقال : 
«يجوز فى لغة العرب التنى يخاطبه بها » المجميع بالشئ الذى هو فى البعض دون 
الكل . 

والذى يقول عنه ابن قتيبة «باب فى مخالفة ظاهر اللفظ معناه» وبذ كر أن منه أن 
يجتمع شيغان ولأحدهما فعل › فيجعل الفعل لهما ؛ كقوله تعالى: لما بلغا مجع 
هما سیا حوتھما ) " مع ان الذی نسی هو یوشع بن نون» اما موسی » علینه 
السلا فل ن 


a A et‏ ل 

( ۲ ) تسیر تسیر الطبری ۱ ۲۲ / 4١‏ . 

( ۳ ) مورة الكهف آية 1١‏ . 

( + ) انظر ابن قنيبة : تأویل مشکل القرآن ؛ ص ۲۸١‏ رمابعدها . 


ومن أهم دواعى نقد امجبرة جهلهم بالعربية ومعانيها فى القرآن الكرم » وفى ثنايا 
هذه الرسالة يقول الإمام أحمد معلقاً على سذاجة تفكير الجبرة : فقد بان هذا 
وصح» وبطلت فيه دعوی کل كاذب على الله » عز وجل » وعلى كتابه » إذ جهلوا 
القرآن ومعانى اللغة العربية فيه ' . 

فهل كان العرب يعرفون معانى القرآن الكربم » وبميزون بن ا لحقيقة والجاز والكناية 
والاستعارة » واختلاف المعنى مع اتفاق اللفظ والعكس وغير ذلك؟.. 

يقول الإمام احمد : «وللقرآن معانى تحتاج إلى التاويل والمعرفة باللغة التى خاطب 
الله » عز وجل » بها رسوله » صلوات الله عليه » وخاطب بها رسوله الله » مه » العرب 
الذين عرفوا عنه ماتلا عنهم » ولم يخف عليهم من ذلك حرف واحد فى التلاوة » ولا 
فى التاويل؛ لانه لوعي عليهم حرف واحد ؛ لقالوا : هذا حرف لانعرفه فى اللغة 
العربية » ولو جهلوا شيعا من القرآن لم تلزمهم به حجة» '“ . 
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( ۱ ) النص ۱۳۸۲ ر . 
( ۲ ) النص + 1١١‏ ظ . 


-١‏ الهج والمقل 


ياتى بعد ذلك لتسمسام خطوات المنهج المعرفى الإسلامى مراعاةقواعد 
النظروالاستدلال العقلى » فإذا كانت المعرفة نصية تعتمد على النقل والوحى » 
فال جانب الآخر منها هو العقل › وللعمقل ادوات لاإدراك يشيرإليها الإمام أحمد 
فى رسالته فيقول :٠لا‏ نعقل الوسوسة والأمر بالفحشاء ولا وعد الفقرإلا على 
قدر البينة التى نبانا الله » عز وجل » عليها وماجعل لنامن الإدراك بالجواس الخمس 
وبخاطر العصقل .. وليس البينة التى نحن عليها تعقل الأشياء ولا تصل إلى علمها إلا 
من هذه الجهات » وهی الخحواس الخمس - التی لا سبیل لبنی آدم إلى شئ ما بد رکونه 
إلا بها - وقد سقطت كلهاعماادعوا › وإن إبليس للم يأتنا قط من قبل الحواس 
اا 

وقد اكد الإمام أاحمد على اثر الإدراك الحسى فى المعرفة فخاطب الجبرة فى ادعائها 
الوسوسة بانه يلزم عن ذلك انه لا يعقل إلا بإدراك الحواس الخمس » > وقد صح أن 
الحواس لا تدرك إلا ما كان محسوسا » ولذلك سميت الحواس لحسها الاشياء كلها ؛ 
وإدراكها لها كلها ؛ ولذلك يقع عليها التاديب والتكليف بالأمر والنهى والجزاء 
بالغواب والعقاب "“ . 

ثم بين أهمية هذه المدارك فى النظر والاستدلال على قضية الوجود والتوحيد › وقد 
نوه القرآن الكريم ونبه إلى أهمية التفكير والتدبر والتذ كر والتامل فى ملكوت 
السموات والأرض والأنفس والآفاق لإدراك العبرة فيها وإعجاز خالقها وحكمته وتامل 
الإتقان فى صنعها ؛ فإذا عطلنا الإدراك الحسى والعقلى فقد ابطلنا الشرع والمقل 
جمیعا ولا خطاب لمن لا عقل له . 

وعلى هذا فكل مالا تدركه الحواس فلا حجة فيه عليها لله الواحد » ولذلك 
كانه يؤكد على انه رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى 
يبلغ وتكتمل ادوات المعرفة عنده » وكذلك يسقط التكليف عن المضطر ؛ لكون 
ا لحرية شرط فيه » وانجنون والساهى لامتناع وجود العقل : «ما لا تدركه الحواس فلا 


( ۱ ) انظرالسص ٠۳۹‏ و . 


حجة عليها فيه لله الواحد > الذى لا يدرك بالحواس » وبذلك وجبت له الوحدانية ؛ 
واستحق الربوبية ء إذ لا يدرك ولاتدرکه الحواس ولا یقاس بالناس» (“ وعلي ذا فإن 
إدراك التكليف شرط من شروط قبوله . 


ااا 


-٦‏ الحسواس 
ولأهمية الحواس فى تحديد معالم المنهح العقلى يجدر الإشارة إلى أن القدماء 
شغلوا بتحديد ماهيتها إلى مذاهب مختلفة .. 

-١‏ فقالت المانوية : الإنسان هو الحواس الخمس وانها أجسام » وإنه لا شى غير 
الحواس ؛ لان الأشياء عندهم شيئان نور وظلمه › وينقسم النور إلي خمس 
حواس » وكذلك الظلام : هى السمع والبصر والذوق والشم واللمس .. 

۲ ما الديصانية › وهى ديانة شرقية كذلك › تؤمن بالاثنينية فقد نفت عن 
الظلام الإحساس ؛ لأنه عندها موات جاهل ؛ وأثبتت للنور الحياة وبالتالى 
الإحساس ؛ بنفسه.. وكذلك أئبتت وحدة الحواس وإن اختلفت المدارك 
لاختلاف الأعراض .. وحاولوا تفسير خلق الاألوان » رغم ان العالم عندهم 
لونين هما الأبيض والاسود ‏ اللذان يرمزان للنور والظلمة › بان اختلاط الأ ثنين 
وامتزاجهما أدى لهذه النواتج اللونية . 

-٣‏ وفدم المرقوئية تفسيرا لاهية الذات الإنسانية › أقرب للفكر الفلسفى الشرقى 
القدي » فقالوا بان البدن كل مجموع من الروح والحواس المخمس » ومع ذلك 
تعمايز الجسمية / البدن » عن الروح / القلب / النفس › عن الحواس . 

-٤‏ أمامن آنكر الأعراض فقد انکر الحواس > او بمعنى أصح انكر الإدراك الحسى» 
واثبتوا مع ذلك سمعياً بصيراً ؛ دون إثبات للسمع والبصر!!.. وكلامهم 
جدلى بحت ليس فيه من العقل شئ » حيث اثبتوا ونفوا ما أثبتوا. 

-٥‏ ولكن الإسلاميين أثبتوا الحواس الخمس .. وأخذوا يبحثون عن حاسة سادسة 
اختلفوا فى تحيدها .. كما أنهم ميزوا بين الإدراك والحاسة التى بدرك بها 
الإنسان .. ولذلك تسائلوا هل الحواس جنس واحد؟ 


( ۱ ) انظر النص + ۱۳۹ و . 
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وهل الشم والذوق واللمس إدراك للمشموم والمذوق والملموس › كما بحثوا كيفية 
رۋية الأ جسام والأعراض .. وهل هذه الحواس تدرك الحسوسات بنفسها أم بغيرها .. 
وما سبب الإدراك » بمعنى هلل تدرك الحواس باختيارها ام لعلة طارئة عليها ؟! 

كما تطرقوا إلى قضية محل الإدراك من جسم الإنسان»ء هل بدرك الإنسان المرئيات 
بعينه فقط » أم أن العين وسيلة حسية حتى يننهى الإدراك إلى محله الأصلى »› وهو 
القلب / العقل 7 

وقصدت من ذكر ما سبق إلى بيان أنه قد كان فى تاريخ الفكر الإسلامى تيارا 
واعيا يدرك الأشياء إدراكا متكاملا .. وله قدرة على تحديد القضايا وتحليلها 
وتفسیرها .. فی مقابل تیار آخر آشبه بالراوی والقصاص فى صعيد مصر .. لا تخرج 
دائرة المعرفة لديه عن بعض الحكايات التى ورثها أوجمعها من رحلاته بين البلاد . 
ولذلك هو لا يضيف ولا يبدع فى المعرفة » وحدود ما يعرف هو تلك الخبرة المتوارثة 
النقولة .. ولذلك يستهلكها حكاية ونظرأً .. ويفسر بعضها ببعض .. ورما كان 
هذاالقصاص وامثاله أحد زوايا مثلث التخلف فى تاريخ الفكر ؛ لأن لكل مشكلة 
حلا جاهزاً أبدعه القدماء » لا ينيغى تجاوز أبعاده بحال من الأحوال .. وهذا التيارهو 
تيار التكفير والفسيق والإرهاب الفکری فى كل زمان» ولا نتجاوز إن سميناه 
«الأصولى المتزمت» . 

ففى حيرن يؤصل القدماء للمنهج وحدوده وأبعاده » والأطر التى تفيد الممسارسة 
العلمية وتنميها .. يبقى هذا التيار المتزمت حاصرا نفسه فى مروياته العاجزة .. 
والغريب هناك من يصدره دائماً ليتحدث باسم الإسلام» حتى فى زماننا » ليميرنا به!! 


# ¥ 


( ۱ ) انظرالاشعری : مقالات الرسلامیين واختلاف المصلین ؛ الجزء الثانی ص ۲۰ ۰ ۳۱ :۳4 1١١64:‏ . 
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۷- المنهج وإنصاف الخصوم 


كما بين الإمام أحمد أن من أهم أسس المنهج النقدى للخصوم » هو ذكر مقالتهم 
على وجهها - دون تشويه - كاملة » ويعد ذلك من الإنصاف ؛ كما أنه يسلم لهم 
إن جاءوأ بحجة قاطعة : «ونحن من بعد هذا كله نقول لهم إن جاءوا بحجة قاهرة 
ودلالة باهرة تشهد عليها عقولنا وعقول من سمعها من غيرنا » سلمنا لهم» © . 

والعكس صحيح «فإن لم يأتوا بحجة توجب لهم علينا أن لإبليس اللعين انذليل 
الضعيف » قدرة أقدره الله » عز وجل » كقدرته هو تبارك وتعالى الذى لا يقدر على 
مثل قدرته أحد غیره » فالقول قولنا والحق معنا دونهم "° . 

ولا يعد إنصاف الحصوم شكاً فى الحجج ولكن من تام إقامة المنهج وصحة المناظرة 
وامجادلة با لحسنى التى من اهم أهدافها الرصول إلى الحق لانصرة الرجال والمذاهب أو 
تقليد الرؤساء والكبراء والاجداد ؛ ولذلك يشيرالإمام احمد أنه لم يات بدعأً من 
القول فقد سبقه جده الإمام على بن أبى طالب فى ذلك الامر عندما تجادل مع الخوارج 
فى شان موقفه من التحكيم ورميهم له بالشك فى نغسه فرد عليهم بقوله : إغا قلت 
هذا من طريق الإنصاف › وقد قال الله » عر وجل » لنبيه مله : فل فأنوا بكمب من 
عند الله هو أهدى منهما انع إن كنتم صادقين 9  )‏ وقد علم » صلوات الله عليه » انهم 
لاياتون بكتاب اهدى من كتابه أبدا » ونما هذا لحد الإنصاف .. “٠‏ . 

وقد ورث الإمام أحمد من جده الإمام القاسم الرسى ت ۲٠١‏ ه هذا الإنصاف 
فى مجادلة ا لخصوم .. کماورٹ من أجداده كذلك أدب جور والجدل a‏ 


بارزة وراء خة فى للنهج الإسا لای » قال تحالى : ادع إن سبل ربك بالحكمة ٻالڪما 
امعط الحسة وجادلهم پاي هي اخسن إن رك هو آعم من صل عن سياه وهو آعم 
)0 . 


وعلى قدرمادعاالقرآن إلى الجدل با لحسنی والنصح والوغظ الخضوم ٤‏ والأدب 
فى الحوار .. فقد نفر من الجدل المغالطى » فقال تعالى : هل ولا تجادلوا أهل الكتاب إا 


(۱) ۲(۲ ) انظرالنص ٠۱4۹۲‏ ط ؛ء ( ۳ ) سورة القصص آبة 4۹ . 
( 4 ) اص ؛ ١١٠و‏ . (*) سورة النحل آیة ٠۲۵‏ . 
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الي هي أحسن Ç‏ “ .. وكره الجادلة دون علم أو نظر : لإ ومن الاس من يجادل في الله 
قر علولا دی ولا كابر ) ٩0‏ . 

يقول الإمام القاسم : «فلابد لمن انصف خصماً فى منازعته له ومجادلته » من ذكر 
مایرى الخصم أن له حجة من مذهبه ومقالعه » فإذا ذكر ذلك کله » بان ما فيه عليه 
وله » فكان ذلك لباطله اقطع » وفى الجواب له أبلغ وأجمع» " . 

وقد جادل خصومه من النصارى » مراعياً أبعاد وحدود هذا المنهج : « والنصارى 
فهم خصماؤنا فی الله » فلابد من تبون ما افتروا فبه على الله » وهم تمن قال الله فهم : 
و[ ومن الاس من يجادل في الله بير علو ي ° » > ومن الذين قال فيهم : [ هان خصمان 
اختصموا في ر ربهم 4 "“ » فهم فى ذلك كغيرهم من كفرة الام ؛ "“ » أى لهم حق 
الإنصاف › وعدم الجور عليهم أو الاعتداء على عقائدهم أو نفوسهم . 

ثم قال : «فليفهم من قرا کتابنا هذا » ما نصفه فيه من قولهم » فسنصفه با یعلمه 
علماء كل فرقة منهم › إن شاء » ونعرفه ونستقصى لهم فيه كله »› ما استقصوا 
لانفسهم من المقال .. ثم نجادلهم فيه على الحق » بالتى هى احسن وأبلغ فى الجدال ء 
وندعوهم إلى سبيل ربنا وربهم » بالحكمة والبينة ونعظهم ؛ إن شاء الله » فيه بالمواعظ 
البليغة الحسنة ۾ ”"“ . 

هكذا كان المسلمون Me‏ » ولديهم مساحة واسعة 
يعيشون فيها مع خصومهم فى العقيدة على أرض واسعة رحبة » ومن وحى هؤلاء 
العظماء القدوة ينبغى أن نأخذ منهم سنة التسامح » ومشاركة الآخرين فى كل ما 
تسمح به الظروف المعاشة » فلا مانع من الشراكة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . . طالما أن الآخر متفاهم أو مواطن › فيكون له نفس حقوق المواطنة مغلا 
بمشل » دون آى انتقاص أو افتغات أو فتنة .. وهكذا نضمن للوطن أمنه وأمانه » 
ونفوت على اعدائنا الحقيقين فرصة الوقيعة بيننا . 


١ (‏ ) سورة العنكبوت آية ٤1‏ . (۲ ) سورة انج آبة ۸ . 
(۳) انظر القاسم الرسى : الرد على التصارى » ص ۳۲ بشحقيقنا . 

٤ (‏ ) سورة لقمان آية ٠١‏ . (ه ) سورة احج آية 1١‏ . 
( 1 ) المعصدر السابق » الصفحة نفسها . ( ۷) المصدر السابق . 
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النلليف 


وفى إطار بيان شروط التكليف تحدث الإمام أحمد عن الاستطاعة وكونها لازمة 
لصحة التكليف ؛ فقد منح الله الإنسان الحرية والعقل والاستطاعة أى القوة والقدرة 
على الاختيار وترك له حرية أن يؤمن أو يبكفر » أوأن يفعل الطاعات وماكلفه به أو 
يتركه ويعصاه » ورتب على ذلك الجزاء » وهو من جنس العمل » فمن أحسن فلنفسه 
ومن أساء فعلیها قال تعالی : [ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره 9 ومن يعمل مثقال ذرة شر 
O‏ . 

الإنسان محاسب بقدر مامنحه الله من الحرية والقدرة على استقبال التكاليف 
وأدائها كماأمره ؛ فمن أكره أو اضطر الى فعل معصية أو الكفر به أسقط عنه 
التكاليف وبالتالى لم يحاسبه لعدم وجود القدرة والاستطاعة والحرية فى الاختيار. . 
وكذلك سقط التكليف عن الجنون والنائم » وقياسا على ذلك سقط التكليف عن 
المريض إن كان مرضه سببا فى عجزه عن أداء ماكلف به .. 

ويؤكد القرآن دائما على يسر التكاليف » ومعقولينها وإمكانية إدراكها ومعرفة 
العلة أيضا من تشريعها بالعقل » وجعل الأولى شرطا فى إقامتها أما الشانية فلا » لانه لا 
حصر لحكمة الله من التشريع فما ادركه الإنسان من علل النشريع » فبتوفيق من الله 
وهدايته » وما غاب عنه من حكمة بعض التشريعات فرحمة من الله به » ولله فضل 
یعطیه من یشاء من عباده : 

عموماً قد اعطى الله كل المكلفين من عباده القدرة على الاستطاعة ؛ وكلفه ماهو 
فى طاقته ووسعه » كما انه جعل هذه الاستطاعة قبل الفعل « لان الله عز وجل فى 
إسلةغ , 

ولذلك نقد الإمام أاحمد انجبرة فى زعمها ُن الاستطاعة بعد الفعل بانه بلرم من 
ذلك « آنه قد أصره - اى آدم عليه السلام أو الكلف بار هو حارج عن اه وات 
قد کلفه ما لیس فی وسعه ؛ وانتقض فوله تعالی : لا یکلف الله تف إلا ومها ب ٩‏ 
و إلا ما آتاها ‏ ”“ . كما يلزم من ذلك اعتقاد الجبرة بإبطال القرآن وهو حجة الله 


التى لا ترد ولا تبطل 1 
١ (‏ ) سورة الزلزلة الآيعان ۷ » ۸ (۲) انظرالتص ه4٤1‏ و . 
۳١‏ ) سورة البقرة آبة ٤ ( . ۲۸١‏ ) سورة الطلاق آية ۷ . 


-- 


وإبليس من جملة الكلفين » هوجميع الجن » قال تعالى : ما لقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون 3ى 4 ولذلك فهو وذريته وجميع الجن لهم استطاعه على الفعل فمن 
آمن منهم » آمن باختیاره.ومن کفر وعصی کفر وعصی باختیاره » ولم يجبره الله على 
فعل او اضطره إليه ”"“ . 

ويقول صاحب الكشاف فى هذه الآية : «أى وما خلقت الجن والإنس إلا لاجل 
العبادة » ولم آرد من جميعهم إلا إياها . ورد على التساؤل العالى : لو كان مريداً 
للعبادة منهم لكانوا كلهم عباداً ؟.. فاجاب بقوله : ما أراد منهم أن يعبدوه 
مختارين للعبادة لا مضطرين إليها » لانه خلقهم ممكنين » فاختار بعضهم ترك العبادة 
مع كونه مريداً لها » ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم "“ . 

وخطا انجبرة فى زعمها أن الاستطاعة مع الفعل أو بعده » بين واضح » إذ كيف 
يتيسر للمكلف الاختيار بعد الاضطرار أوحدوث الفعل حسبما اتفق؟!.. إنهم 
يصورون قضية احق والوجود على انها تمشيلية اضطر الحالق إليها » وقد انتهى من 
حسم النتائج قبل بداية الحلق كما يريد > خلقاً وأمرأً ‏ ولا يفرقون بين إرادة الحلق التى 
هى له › وإرادة الأمر التى منح بها عباده - بقدرته - اختيارا حرا . 

وإذا شغنا بعض التفصيل حول مسأالة التكليف اخذنا فى بيان أن الاستطاعة 
والطاعة والقدرة والقوة الفاظ مترادفة » إذا أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى 
واحد فى مصطاح أهل الأصول 

يقول الجرجانى ت ۸١١‏ ه صاحب «التعريفات » عن الاستطاعة : «هى عرض 
يخلقه الله فى الحيوان » يفعل به الأفعال الاختيارية . والاستطاعة والقدرة والقوة 
والوسع والطاقة متقاربة المعنى فى اللغة » ما فى عرف المتكامين : فهى عبارة عن 
صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك . 

والاسعطاعة الحقيقية : هى القدرة التامة التى يجب عندها صدور الفعل » فهى 
لا تکون مقارنة للفعل . والاستطاعة المصحيحة : هی أن ترته تفع الموانع من المرض 


وغیره » (*. 
١ (‏ ) سورة الذاربات آية ٠٦‏ . ( ۲ ) انظر الل : الصفحة نغسها . 
( ۳ ) الزمخشرى : الكشاف »غ / ١ء1‏ ( ٤‏ ) الجرجانی ٠‏ التعریغات ؛ ص ٠١‏ 


YE 


فالمعانى الدالة على القدرة واحدة واختلفت الأسماء « وعلامة اتفاق هذه الألفاظ 
فى المعنى » أنك لو أثبت ببعضها ونفيت بالبعض لتناقض الكلام» '“ . 
وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين : 
-١‏ القسم الأول : المقصود به سلامة الإسباب والآلات وصحة ا جوارح والأعضاء ء 
وهى المعينة بقوله تعالى : ل ولل على اثاس ج ات من اماع تیه سيلا ٠‏ , 
قيل هى الزاد والراحلة ”"“ . 
a O o,‏ 
السليمة والأسباب الصالحة » وبقوله تعالى : خيرأ عن اهل النفاق : لو 
اطعا حرجنا مَعَكُم ‏ ”" » اى لو كانت لنا الآلات السليحة والاسياب . 
وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة › إذ العادة جارية ان المكلف 
لو قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب وتوفر الالات » لحصلت له 
القدرة الحقيقية » ونما لا تحصل له لاشتغاله بضد ما أمر به » فصار مضيعا 
لحقيقة القدرة . 
- أما القسم الفانى : الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة » وهى المعنية بقوله 
تعالی: ما کانوا بستطيعون السَمْم وما کانوا ينصرون ي ٠"‏ »الا تری آن الله » 
تعالى › قد ذمهم بذلك › والذم نما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود 
سلامة الأسباب وصحة الآلات » لا بانعدام سلامة الاسباب وصحة اللات ؛ 
لان انعفاء تلك الاستطاعة لا يكون بتضييعه » بل هو مجبور » فلم يلحقه 
الذم بالامتناع عن الفعال عند انتفائي" . 
والاستطاعة الثانية عرض .. تحدث عند الأشاعرة والماتريدية مقارنة للفعل .. 
ولكن المععزلة خالفوهم فقالوا بانها تقدم الفعل وتسبقه » قال القاضى عبد الجبار 


١ (‏ ) القاضی عبد امببار: شرح الاصول الخمسة ۲ ص ۳۹۳ . ( ۲ ) سورة آل عمران آهة ٩۷‏ . 
( ۳ ) انظر تسیر ابن کٹثہر ۲ ۱ / ۴۸١‏ - ۳۸۹ . ز٤‏ ) سورة المادلة آبة 4 . 

( ه ) سورة التوبة آبة ٤١‏ . 

(1) انظر النسفى : كتاب التمهيد لقواعد التوحهد » ص ۸ة . 

(۷) سورة هود آية ٠١‏ . (۸) المصدر السابق › ص ۸ة . 


o 


«القدرة متقدمة لمقدورها غيرمقارنة له » "“ . وكذلك قال الخياط فى كتابه 
«الانعصارء' » ووافقهم الزيدية فى أن الاستطاعة قبل الفعل " . 

أما الضرارية أتباع ضرار بن عمرو فقد وافقوا الماتريدية والأشاعرة فى القول بخلق 
الأفعال وفى نفى التولد » ووافقوا المعتزلة والزيدية فى الاستطاعة “ اما النظام فقد 
کان يرى أن الإنسان قادر بنفسه ‏ » ونفى الأسوارى وأبو بكر الأصم الاستطاعة إذ 
إنها ليست معنى وراء المستطيع .. بل الإنسان مستطيع بنفسه * .. 

وعند تحليل رأيهما نجده لفظى لا يعبر عن شئ » إذ إنهما يريان الاستطاعة مركبة 
فى الإنسان يستدعيها قبل فعله .. وهو كذلك صحيح .. ولكن جاء الخلاف من أن 
الآخرين ذهبوا أنها غير الإنسان . 

زاالیل عل انها مایی وراء الجسم » هوانا نجد رجلاً سليم الجوارح يحمل مرة 
حملا مقداره خمسین رطلا » ثم يبحمل بعد ذلك حملا آخرمقداره مائة رطل »› دون 
زيادة فى أعضائه !! 

ويوافق الماتريدية والأشاعرة المعترلة فى أن الاستطاعة » التى هى ممعنى سلامة 
الأعضاء والآلات » سابقة على الفعل .. وخالفوهم فى الشانية فقالوا القدرة ما تكون 
ليحصل بها الفعل » فلو كانت مقارنة للفعل لماكان حصول الفعل بالقدرة أولى من 
حصول القدرة بالفعل والقول به محال "° . 

قال القاضى : و«الذى يدل على فساد مذهيبهم - أى الأشاعرة - هو أنه لوكانت 
القدرة مقارنة لمقدروها » لوحب إن يكون تكليف الكافر بالإيمان» تكليفاً ا لا 
يطاق» إذ لو أطاقه لوقع منه » فلمالم يقع منه دل على أنه غير قادر عليه » وتكليف 
ما لا يطاق قبيح » واللّه » تعا لى » لا يفعل القبيح» “ . 


١ (‏ ) القاضی عبد الببار: شرح الأصول الخمسة » ص ۳۹۰ . 

( ۲ ) الفياط : الانتصار »عص 11 ٩1١ 1۲١‏ . 

( ۳ ) انظر بحیی بن حمزة : الرائق » ۱۹4 بتحقيقنا ؛ والاساس : للقاسم » ص ٠٠١‏ ۔ 

( + ) انظر الشهرستانى : الملل والنحل .١١١- 1١4 / ١:‏ 

( ه) انظر الاشعرى : مقالات الإسلامیین » ١‏ / ۱۷4 . 

( 1 ) النسفى : الخمههد » ص ۲٠٤‏ . 

( ۷ ) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة » ص ۳۹۹ . والباقلاني : التمهید » ص ۲۹٤‏ . 


۳ 


واتفق اغلب المتكلمين على أن من زعم بوجوب وجود الفعل ممن لاقدرة له › 
واستحالة وجوده من القادر فهو عدبم الحظ من العلم والعقل '“ . 

« القائل إن العبد كلف بتحصيل فعل لا قدرة له عليه وقت الفعل »› قائل بتكليف 
ما يطاق » ولو لم يكن هذا حماقة ووقاحة فلا وجود لهما فى الدنيا! ۾ "° 

وتأتى ثمرات التكليف موافقة لطبيعة اختيار العبد » والله عادل عدالة مطلقة : 
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 9 "“ » فيعرض المطيع لاعلى 
درجات الثواب »› ويعاقب المسى أو يعفو عنه برحمته وفضله . 

ويشير القاضى عبد اخجبار إلى ذلك :«وثمرته آنه ء تعالى » إذ خلقنا وأحيانا 
واقدرنا واكمل عقولا وخلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن » فلابد من أن يكون له 
فيه غرض › وغرضه إما أن يکون إغراء له بالفيح » والتکلیف لا يجوز ان يكون غرضه 
الإغراء بالقبيح ؛ لان ذلك قبيح » وقد ثبت أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح »› فلم 
يبق إلا أن يكون غرضه بذلك التكليف » وان يعرضنا بالتكليف إلى درجة لا تنال إلا 
ا 
محاولة اللكلف معرفة علة كل تكليف أمرمرهق » ولا معنى له إذا شغله عن 
العمل» أو رفض العمل بالتكليف حتى يعرف علته وقصد الله منه ؛ وهوامر ليس فى 
قدرة كل واحد من البشر › وإن جاز عقلا أن يتعاون جمع على دراسة علة جميع 
التكاليف الشرعية » ولن يمرفوا كل الوجوه ؛ لأنهم لن يحيطرا بحكمة الله وعلمه . 

وكماان رد الشرع كفرفإن الحكم بعدم عليته مرفوض ؛ لأن المشرع حكيم عادل 
والحكمة صفة کمال » وفعله یاتی موافقاً حکمته وعدله ورحمنه » قال تعالی : وا 
حلَقنا السسّموات والأرض وما ينها لاعبين ®© ¢ "“ » وقد قام علم أصول الفقه على 
معرفة العلة من الأحكام » وتوظيف ذلك فى خدمة القياس الشرعى بانواعه 


الفعلة 3( 
١‏ ) النسفى : المصدر المابق › ص ۲٣٩۱‏ . ( ۲ ) المصدر الایق »ص ۲۹۷ . 
٣ (‏ ) سورة یونس آیة ٤ ( . ٤٤‏ ) أمام بدا الله : الآراء الكلامية للقشيرى » رالصوفية ٠٠۵‏ . 


(ه ) القاضى عبد الببار: المصدر السابق ص ٦ ( . ٠٠١‏ ) سورة الدخان آیة ۳۸ . 
(۷) إمام عبد الله : الآراء الكلامية للقشيرى والصرفية » ص ۳۲١‏ . 


۳۷ 


عقيرة المجبرة فىإبليس 


-١‏ يعتقد امجبرة أن إبليس فادر على أن يعدهم ويجنيهم ويوسوس إليهم ويغويهم 
ويامرهم بالفحشاء والمنكر فيأتمرون بأمره » وأنه قريب منهم قرب الملائكة وقرب الحق» 
تعالی» من حبل الورید › ونه یوصل إلیهم ما یرید وبلقیه فی قلوبهم › وهم لا درون 
كيف يحدث ذلك کله وحجتهم فی ذلك آیات من کتاب الله - لم بدرکوا تاویلها 
ولم يحسنوا فهمها - ومن ذلك قوله › عز وجل ~٤‏ 

هناد ما اتر راتخن م ۰ . 

و لکن قُسْت لوبهم ورین لهم سيان ما انرا رة م ۾ . 

الان سول ھم ونی نهم دم چ ٩‏ . 

و فانساه اسان کر رنه قث في الج بعنع سین © ) ('“ . 

و وما عدم ليطن لا غُرررا هی  )‏ . 

إنما الجُوئ من الشَيّطان ليحن الذين آمنوا ي © 

ومن بعش عن ذكر الحم قيض لَه سانا فهو نه فين هح “ . 

لقال فبا أغويتي لاقعدن لهم صراطك المتقيم © نَم ينهم من بن أيديهم وس خفهم 
وعن آیمانهم عن شمائلهم ولا تجد رهم فاکرین 2 ي (* . 

ففهموا من هذه الآيات أن الشيطان يفعل كل ذلك وزيادة » ويراهم من حيث لا 
زونه کال رام مر ولی ا بح حن ارت ٩0‏ 

۲- ونفى اهل الوسطية والاعتدال هذا الافتراء على الله » عز وجل »› وبينوا للمجبرة 
انهم قد غلطوا واخطاو فى التاويل والتعبير ؛ وحقيقة الأمر أن الله » عز وجل » حكى 
لنا فی کتابه ان إبلیس ومن اطاعه » پریدون ویتمنون ان لو اتبعناهم وعصینا كما 
عصوا وكفرنا كماكفروا » وهى مجرد حكاية كقول الرجل لابنه : افعل او افعل 


کذا.. 

١ (‏ ) سورة اليقرة آپة ۲٠۹۶۸‏ . ( ۲ ) سورة الانعام آبة ۳ . 

(۳) سورة محمد آپة ٤( . ٠۵‏ ) سورة يرسف آية ٤۲‏ . 

(ه ) سورة الإسراء آية 14 . ( 1 ) سورة الهادلة ية ٠٠١‏ . 

(۷) سورة الزخرف آية ٠١‏ . (۸) سورة الاعراف الآيعان 1١‏ » 1۷ . . 
٩ (‏ ) سورة الاعراف آية ۲۷ . 


غت 


آما إنه أراد » تعالى » أن يثبت لإبليس ومن تبعه من الجن و الإنس قدرة على خلقه 
وافعالاً خارقة تلهيهم عن طاعته وذکره وان لهم سلطانا على قلوب عباده کسلطانه » 
فهو باطل من القول وافتراء وزوراً » فلا إبلیس ولا غیره من اجن قادرون على أن بلقا 
إلينا قليلاً أو كشيراً لا سرا ولا علانية ولا مواجهة ولا فى خفاء . قال تعالى : إن كَيْد 
الشیطان کان فا 3© ي '“ . 

فمن أين أتى لهذا الضعيف الكيد الذليل النفس الحقير الشان » هو ومن تبعه إلى 
يوم الدين » الذى لحقته لعنة رب العالمين فى الدنيا والآخرة » كل هذه القدرات الخارقة 
التى لم يمنحها الله للك مقرب ولا لنبی مصطفی ولا لولى مختار ؟! 

٣‏ إن من يعتقد هذه العقيدة فى إبليس وأعوانه قد أشرك بالله رب العالمين شريكاً 
هو له عدو مبین » وقدح فی توحيده وأفسده » ومن أجل ذلك عليه أن يصحح 
عقيدته فى إبليس والجن » وأن يضعهم فى حجمهم الحقير الذى شاء الله أن يضعهم 
فيه » وأن لا يعدوا قدره فيهم فينسب لأعداء الله وشرار خلقه ما هو لله › ذاتا وصفاتا 
وأسماء » فیکفر من حیث لا بدری . 

وأول ما ینبغی اعتقاده فی إبليس هو أنه خلق من خلق الله » قال تعالى : فإ وخلق 
اجان من مارج من ار ® 4 » ل والجان خلقناه من قبل من نار السموم 2 يي "© .. 
وقال تعالى : ل وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس كان من الجن ففسق عن أمْرٍ 
زاغو وذ ازا من ونی وم م عدر نی مسلب ذل ٩ء‏ رال 
تعالى : ظ وما حلفت الجن والإنس إلا درن 5ى ي . 

- فإبليس من خلق الله » وهو من الجن بنص الكتاب » وقد امره هووال جن بطاعته 
وعبادته » کما امر انس بطاعته وعبادته » ولکنه وحده عصی ربه وفسق وفجر وأبی 
طاعة ربه .. فهو إذن مخلوق للطاعة لا للمعصية والفسوق وإغواء خلق الله .. وهو 
فی إغوائه لبنی آدم عاص لله فاسق .. ولايمتشل مر ربه » وکل من اتبعه من ذریته أو 
)١(‏ سورة النساء آية ۷١‏ . (۲) سورة الرحمن آية ٠١‏ . 
) سورة الحجر آبة ۲۷ . ( ٤‏ ) سورة الكهف آية ٠١‏ . 


(ه ) سورة الذاريات آبة ٠١‏ . 


-Yf— 


من بنی آدم »هم مثله فسقوا کفسقه وعصوا کعصیانه » ولذا فهم له اتباع وهو لهم 
ا وب 

فقد فسق باختیاره » والله » عز وجل » حذرنا من اتباعه » ولامنا عند اقتفاء نهجه 
وأثره فى المعصية » ولا حكن أن بحذرنا الله » عز وجل » شقا سلطة علينا ابدأ » ولو 
کان مکلفاً بإغواء الناس » لکان مطیعاً لاوامر ربه فاعلاً ماكلفه به ؛ ولا يقول بذلك 
مسلم عاقل ؛ لأن فى ذلك نقض للقرآن وإبطال لآيات الرحمن » وخروج من حظيرة 
الإبمان . 

إه يلين ار بالعبادة والطاهة فعضي ولق + وعو فى عمانة لا مور علوم 
ووجب عذابه بمعصیته .. ولم يقدره الله على خلقه ؛ لاآن ذلك يلزم عنه کونه خالقا 
مع الله قادرا قوياً » وهو شرك يخرج من الدين . 

إن اجبرة فى إدعائها ان لإبليس قدرات خاصة خالفوا القرآن وجملوه شريكاً لله فى 
ملکه ومسلطا من دونه على عباده » ويلزمه من ذلك آنه خير من الأنبياء والأولياء 
والملائكة المفربين ؛ لأنه أاعطى مالم يحطوا من منزلة شريغة ومرتبة رفيعة » وصارت 
خطراً عظیماً بحسدونه عليه › ومن جوز ان یکون للعاصی الفاسق ما لا یکون 
للطائع العابد ء فهو إما جاهل أو معاند كفور . 


-- 
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على الخلق بها يوسوسهم ويغويهم عن سواء السبيل بما يلى : 
-١‏ الحجة الأولى : وتمثلت فى أن كل ما ادعوه من آيات القرآن وذكر فيها » تعالى » 
وسوسته لنبى آدم بنصرف إلى الهوى › الذى بهواه الناس مع شيطان بنى آدم 
أيضا. Ng N OT‏ 
وقال تعالی و مواق هرد بتر می توا ۰2 . 
OEE‏ 
O‏ 
فنحن وهم لم نشاهد أحدا يعد بالفقر وبامر بالفحشاء إلا شيطان بني آدم : 
«فكيف جاز لهم أن يقطعرا الشهادة على شيطان الجن دون شيطان 
الإنس»؟!. 
وقد اعلمهم الله » عز وجل » أن فى الإنس شياطين وفى الجن شياطين » قال» 
ات د مهه ر ود ي ري م مء ي ۹ 
تعالى : ل وكذلك جانا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجنٍ) "“ . 
وقال » تعالى : ل وإذا حا إلى ضياطينهم الوا إا معَكم ي ”" . 
وعلى هذا يقطع أهل العدل والتوحيد بان الله لم يقدر إبليس على ما يفعل من 
المعاصى والذنوب وإغواء الحخلق » وإلا لزم من ذلك فساد حكمة الحكيم وبطلان 
عدله : «لزمه أن حكمة الحكيم هاهناغير حكمة ؛ وحسن نظره لنلقه غير 
حسن نظر ؛ .. إذ أقدر عليهم عدوا ياتبهم من حيث لا يعلمون › وقد أمرهم 
بعخالفته بعدما أقدره عليهم .. 


ويلزم من ذلك بيان كيف يعد إبليس ويوسوس لبنى آدم » بما يتفق مع العقل 


١ (‏ ) النص ١١۹۳٠ط‏ . ( ۲ ) سورة النجم آية ۲۴ . 
(۳) سورة القصص آية )٤( . ٠١‏ سورة الكهف آپة ۲۸ ٠.‏ 
(ه) النص ۲ ۹۳۷ط . ( ١‏ ) سورة الاأنعام آبة ١١١‏ . 


( ۷ ) سورة البقرة "ية ٠٤‏ . 
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وتقبله مدارك الإنسان ؛ كماأنه يلزم من كلام الجبرة إقدار الله لإبليس على 
الاطلاع على القلوب وعلمه ما فى الضمائر وقدرته على تصريفها وتقليبها » وهو 
امر مد ح اللّه به نفسه ولا یکون إلاله . 

والتساؤل الذى يلزمهم هل هناك وسوسة أصلاً » أم أنه فهم خطا للقرآن وآياتهه 
وأن لها تأويلا وتغسيرا وبيانا غغلوا عنه واستهواهم نسبة إله للشر » كمافعل 
المجوس والمانوية والغنوية وعبدة الأصنام فى كل زمان ؟1 

وخلاصة القول ان الهوى هو الذى يدعو.الإنسان إلى .كل خير او شر ء وهو 
الذى يوسوسه ولا فاعل لذلك غير الإنسان » إذ لا قادر على تصريف القلوب 
وتصريفها سوى الله الواحد الأحد الفرد الصمد لا شريك له . 

ثم ما هو ذلك الوسواس المقصود فى قوله تعالى : الذي يوسوس في صدور 
الاس من الجنة رالاس ى ي "“ ؟ 

الورسواس هو ما يخطر على قلب الآدمى »من ذکره الجنة والناس > لاانه 
يوسوسونه فی صلاته .. فأما غير الصلاة فإن شياطين بنى آدم توسوس إخوانها 
بكل شئ نما تأمرها به» وتشير عليها من القتل والزنا والسرقة والشرب للخمر 
وجميع المعاصى“ . 

إن الهوى اعظم الف مرة من إبليس فى إغواء الإنسان » وقد سماه الله إلها 
بإ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ي ٠"‏ . 

إن إبلیس وذریته یروننا من حیث لا نراهم ‏ إن براکم وقبیله من حیٹ لا ترونهم ۾ 
وفى الآية نفى تام لان يكون لإبليس وقبيلته حديث أو اى معاملة مع الإنسان. . 
ولذلك ينبغى تفسير العديد من الآيات التى يذ كر الله فيها الشياطين إلى شياطين 
انس دون الجن » فهم أقدر على إغرائنا ووسوستنا من شياطين الجن ¢ فشيطاناك 
آبھا الإنسان النفس والهوى المتبع » وعدوك من شياطين الإنس الذين يقتدون 
بإبليس . 

٦ . ٠ سورة الناس آية‎ ) ١ ( 


( ۲ ) النص ۲ ٠۳۹‏ و . 


(۳) سورة الجحاثبة آبة ۲۴ 
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إن المميرة تنسب غلماً خارقاً لإبليس والجن » لا بكون إلا لله تعالى او هن 
ارتضى من رسله › فلا يعلم الغيب إ إلا اله رلا یطلع على غیبه سوی صفوة رسله 
الذين خصهم بعلم بعض الغيب لإ عالم اليب فلا يظهر عى غي أحدا هم ي ي 
وكل علم ينسبه امجبرة لإبليس هو لله ء تعالى » دون غيره باطل » ويدل على 
جهلهم بالتوحيد الخالص › إذ كيف يعلم ما يعلمه الله وبتصرف فى الملك كربه 1 
مع انه » تعالى » وصفه بالضعف والصغار والذلة ل وا من إِلّم إلا إل واحد يي (© 

ثم إنه ذا کان إبلیس یلقی فی قلوب بنی آدم مضطراً » فمن الذى اضطره؟! 
والله يول وما حلفت الجن والإنس إلأ يدون 2 4 ““ وإذا كان فعلاً مضطرً 
فهو معذور .. ومن يفعرى على الله الكذب فيدعى بعد ذلك ان الله اضطره إلى 
غواية عباده » فقد كفر بالله وخرج من الدين وأسقط علم التوحيد . 

فقد حذرنا الله من إبليس وغوايته » ودعاه إلى الهداية فما اهتدى وفضْل العناد 
والمكابرة على أن يخضع ويستسلم لأمر ربه ؛ وجعل الله كل من يفعل فعله 
ویعصی عصیانه ویفسق »,كهو » تماما لا فرق بينهما .. تم بعد ذلك .تکذاب 
انجبرة على ربها بادعائها أن الله وظف إبليس لإغواء خلقه ووسوستهم فإ فمن أظلم 
ل 
ا !.. E Ey‏ 
نقد.. فأاى منقار هذا الذى له » وكيف يدخل أذن الآدمى دون أن يحس أو 
يدرك وجوده 1۴ 

والنتائج المترنبة على مقالة الجبرة السالفة الذ كر تؤدى إلى إبطال المعرفة المقلية 
حيث ابطل امجبرة الإحساس بالمدارك الحسية » كذلك الخروج عن حد العقل 
والدخول فى الخرافة والجهل ؛ وتكذيب النص ومناقضة الإسلام . 


١ (‏ ) سورة الین آية ٠١‏ . ( ۲ ) سورة المائدة آبة ۷۳ . 
(۴) سورة الأنعام آبة ٤ ( . ٩١‏ ) سورة الذاريات آية ٠١‏ . 
)٠(‏ سورة الأنعام آية ٠١ ٤‏ 
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وما سبق لیس بمستغرب عليهم حيث كانت بعض البيئات التى قالت بالجبر» 
قد ابتدعت القول بالتشبيه من قبل › وأنكرت الوعد والوعيد » فاجازوا 
على الله » عز وجل » ان بخلف وعیده وتطرف بعضهم فاجاز ان يخلف وعده 
أيضا! . . 

ويبدو أن الذين أمروا على إن الله لا يخلف وعيده » أو أوجبواعليه تحقيق 
وعیده » کما قال فی کتابه .. كانوا ينظرون إلى عدله » تعالى » والوجوب الذى 
قصدوه هو الوجوب الأ خلاقى لا غير. . 

واف إلى فاليم عفدت فى ول ها الف تاس الدوجي ا وت 
من اساسه » حیث جعلوه لله شریکا ونداً رسوی . 

۴- أما الحجة الشالشة : فى إبطال زعم المجبرة بان لإبليس قدرة على الخلائق وبيان 
ضحفه وعجزه » هو أن الله » عز وجل » لا يفعل الجور ولا الفساد ولا يضل العباد 
ولايصدهم عن الرشاد » وقد بون الإمام أحمد أن من تمام عدله » تعالى » أن 
يخاطبنا بجا نعرف ونعقل ونفهم : « ولا يجوز آن يحذرنا عن أمر لانعقله ولانقف 
على كيفيته ولانهتدى إلى وصفه .. لأن هذا ليس من صفة العادل الخكيم الرحيم 
المتفغمل امسن الفعل الذى لا يجؤر ولا بظلم». 

فالنفس هى التى توسوس الإنسان » وليس إبليس » قال تعالى ل فعطوعت له نفسه 
قل أخبه ) ' فنفسه هى التى طوعت له قتل اخيه وليس إبليس » وكذلك قال 
تعصالی : إن الس لأمارة بالسوء بي ٠"(‏ .. وفى العقل لا يجوز أن يحذرنا الله 
النار» ثم يدس علينا إبليس لنقع فيها » فذلك ليس من صفات الحكيم . 

٤‏ - الحجة الرابعة : شهادة بعض العصاة المذنبين أنهم قد أتوا ما أتوا من انفسهم ومن 
ذلك قول السامرى لموسى » عليه السلام » حين سأله عن العجل الذى صنعه من 
حلى بنى إسرائيل ولم زين لهم عبادته من دون الله فقال  :‏ كذلك سوت لي 
نقسي © 4 ”“ وانکر ان بكون إبليس هو الذى وسوس له أو دفعه إلى فعله 
هذاء أو کونه شریکا له فی صنیعه . 


١ (‏ ) النص ١۳٤١و‏ . (۲) سورة المائدة آية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة يوسف آبة ٠۳‏ ( 4 ) سورة عله آبة ۹٦‏ 
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اما وله تعالى : ل وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعذهُم الشيطان را 
غرورا ۵‏ ' فیخرج على معنیین :- 
أحدهما : التهديد والتخويف › وقد كانت العرب تستخدم هذا الأاسلوب فى 
لغتها .. فيدعون أحدهم أن یقتل فلانا » وهم لا پریدون قتله › 
وإما بقصدون تهدبده وتخويفه . 
واللانى ١:‏ إنهم إذا فعلوا هذه المعاصى فزنرا وسرفوا وتعاملوا بالربا فهم 
مشا رکون لإبلیس فی عصیانه لله تعالی "“ . 
اما قوله تعالی  :‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم .. الآية فيخرج على أنه 
الهوى .. ها يلرم من الظاهر والمعنى الصريح منه بالقول بانه واجههم ورأوه 
وعاينوه وهو يناقض القرآن الكريم . 
کما بمتنع أن یوسوسهم إبلیس فی بدر جمیعا فی وقت واحد › إلا ان پنسب 
لإبليس قدرة تغوق كل قدرة » وهو فاسد غير معقول 1. . 
يقول الزمخشرى : واذكر - يا محمد - ظ وإذ زين لهم العَيْطان ماهم .. ي . 
التى عملوها فى معاداة رسول الله » تله » ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا 
يطاقون ؛ وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان وطاعته نما بجيرهم ؛ فلما تلاقى 
الفريقان نكص الشيطان وتبرا منهم » ای بطل كيده حين نزلت جنود الله ؛ وكذا 
عن الحسن رحمه الله : كان ذلك على سبيل الوسوسة › ولم يحمل لهم . 
وقيل : لما اجتمعت قريش على السير ذكرت الذى بينها وبين بنى كنانة من 
الحرب» فكان ذلك ينيهم » فتمشل لهم إبليس فى صورة سرافة بن مالك 
ابن جعم الشاعر الكنانى - وكان من أشرافهم - فى جند من الشياطين 
معه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم » وإنى مجيركم من بنى كنانة . 
فلما رآى الملائكة تنزل » نكص . 


:3 ) سصورة الإسراء آبة 14 . 
( ۲ ) انظ رکذلك الزیخشری ؛ الکشاف »۲ / 1۷۷ » ۹۷۸ . 
(۴) سورة الأنفال آبة 4۸ . 
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وقیل : کانت يده فی ید اخارٹ بن هشام » فلما نکص . قال له الحارث : إلى أين 
أتخذلنا فى هذه الحال ؟ 
فقال : إنى أرى ما لأ ترون » ودفع فى صدر الحارث وانطلق » وانهزموا » فلما بلخوا 
مكة. 
قالوا : هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة . 
فقال : والله ما شعرت بمسیرکم ؛ حتی بلختنی هزیمتکم » فلما اسلموا علموا آنه 
الشيطان . 
وفى الحديث : « وما رؤى إبليس يوماً اصغر ولا ادحر ولا أغيظ من يوم عرفة › 
لما یری من نزول الرحمة إلا ما رى يوم بدره“ . 
ولا مانع من أن يوسوس إبليس لنفر قليل من قريش ؛ فيقومون بالوسوسة 
بمنطقه وألاعيبه فيصدقوه .. وهذافى الشرع والعقل مقبول .. سيماان 
له سابقة مع أبينا آدم - عليه السلام - ولكن ليس بالضرورة أنه يفعل هذا مع 
کل جنس بنی آدم » لما فى ذلك من غلو فى شخصيته التى لا تتفق مع قوله 
تعالی : إن كيد الشیطان كان ضعيفا 2© ) ' » إذ إنه على تصورهم لا يكون 
كذلك . 

: الحجة النامسة : الجبرة تستعين بكثيرمن النصوص وتروى الأكاذيب عن الجن‎ -٥ 
وتستعين امجبرة بكثير من النصوص والروايات الكاذبة » لتثبيث عقيدتهم فى‎ 
إبليس وا لجن » ويلاحظ فى رواياتهم عن الجن أنهم لا يحدثون عنهم إلا بكلام‎ 
نطقوا به وأخبار اخبروا بها > لا وسوسة كماادعواأنهم يوسوسنهم فى‎ 
صدورهم!‎ 

وهذه الاحاديث والأشعار التى رووها عن الجن » تفتضى المواجهة التى تبطل 
بدورها الوسوسة ۰ 


١ (‏ ) اخرجه مالك فى الموطا .. والبیهقی فى الشعب . وانظر الزمخشری : الکشاف ۲۱ / ۲۲۸ . 
( ۲ ) سورة النساء آية ۷١‏ . 
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كما يكذبون على الجن فيدعون ملاقاتهم فى مواطن عديدة من الأرض » أو 
انهم يتمثلون لهم فى أشكال آدمية أو حيوانية “ .. 

وكلامهم فى المواجهة والمشافهة بناقض كلامهم فى الوسوسة » نما بسقط 
كلامهم بعضه بعضاً . ثم من اخبرهم حين تمثلهم فى اشكال حيوانية انهم 
جن!! 

-٦‏ الحجة السادسة : نص القرآن الكربم بان شيطان الإنسان وإبليسه » حقيقة » هو 
هواه الذى بدله على الشر والفساد » ويغويه بالميل إلى الشهوات والملذات › 
قال تعالى : يسا داوود إا جعناك خليفة في الأرض فاكم بين الاس باحق ولا 

بم الهوى فيضك عن سبيل الله .. وقال تعالى : ولا تبعوا أعواء فوم 
قد هلوا م قل وأحأوا كيرا ٠‏ > فإ لم يستجيبو! لك فاعم أنْمّا يعون 
َهْوامعُم 0 . 
لقد اعتمد الجبرة على المتشابه وتجاهلوا الحكم وأسس العدل والتوحيد»ء كما 
جهلروا تأويلها وفهم معانيها » وقليل من التامل يوضح الحتی جلا ٩“‏ . 

۷- الحجة السابعة : إن معانى القرآن الكربم تساعد على فهم المتشابه على وجهه 
الصحيح »> وهو من قواعد المنهج عند أهل العدل والتوحيد » حيث يعتمد تاويل 
القرآن وتفسيره فى ضوء معانى اللغة وبلاغتها » فالعرب اعرف الناس بلغتهم» 
والقرآن كتاب عربى صميم .. فمنها ما ياتى على سبيل المثال والتصوير والجاز 
ومقلوب الالفاظ والمعانى .. إلخ . 

۸- الحجة الثامنة : الزعم بمشاركة إبليس لاإنسان فى الأموال والأولاد يسقط حقيقة 
العدل الإلهى .. فلا يجوز ذلك فى عدل الحكيم » والله لايامر بالباطل ولا 
يقضيه"» قال تعالى : ومن أملدق من الله حديفا ٠ "GD‏ ون 


J. ®»‏ 
آصدق من الله فيلا ۲۴ 
( ۱ ) انظر النص › ۲4۵ و . ( ۲ ) مررة ص آية ۲١‏ . 
٣ (‏ ) سورة المائدة آپة ۷۷ . ( ٤‏ ) سررة القصص آية ٠٠‏ . 
(ه) نص ۱۵ و . ( ٦‏ ) النص ١‏ ۷٠ط‏ . 
( ۷ ) سررة الندساء آبة ۸۷ . ( ۸ ) سورة النساء آیة ٠۴١‏ . 
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-٩‏ الحجة التاسعة : نقد زعم انجبرة إن الاستطاعة مع الفعل › وبيان أن الاستطاعة 
قبل الفعل ؛ لأن الله عز وجل فى عدله وحكمته لا يكلف نفساً إلاما تاها » نطق 
بذلك الکتاب وشهدت به رسله . قال تعالى : ولا نكَلف نفا إلا وسعها ولّدينا 
کاب بام رشمد رةه ۰ 

-٠١‏ الحجة العاشرة : أنه لا يعقل ان يكون الله عز وجل قد وهب لعدوه إبليس قدرة 
تفوق قدرة أوليائه ومن هؤلاء الملكين ال وكلين بكل إنسان !"“ 


کی ا 


١ (‏ ) سررة المؤمنون آية 1١‏ . 
( ۲ ) التص ٠١١+‏ و 


of 


تصورابن حزم الظاهری لإبليس والجن 


ويجمل ابن حزم الظاهرى موقفه وموقف اهل الظاهر من الجن فيقول : اخبر » عز 
وجل » أن الجن والناس يوسوسون فى صدور الناس » ونحن نشاهد الإنسان يرى من له 
عنده ثار فیضطرب وتتبدل اعراضه وصورته واخلاقه وتثور ناریته » وبری من يحب 
فیحدث له حال آخری ویبتهج وینشط »› ویری من بخاف فتحدث له حال اخری » 
من سفرة ورعشة وضعف نفس › ويشير إلى إنسان آخر بإشارات يحيل بها طبائعه 
فيغضبه مرة » ويخجله أخرى ؛ ويفزعه ثالثة » ويرضيه رابعة ؛ وكذلك بحيله أيضا 
بالكلام إلى جميع هذه الأحوال : 

فعلمنا ان الله » عز وجل » جعل للجن قوى يتوصلون بها إلى تغيير النفوس 
والقذف فيها بما يستدعونها إليه » نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووسوسته ؛ ومن 
شرار الناس وعلی هذا جریه من ابن آدم مجری ان م» ' . 

یشیر ابن حزم عند تحلیل مقالته إنى قوله تعالى : من شر الوسواس الاس ى 
الذي يوسوس في صدور الاس 0 من الْجِنة والناس 0 ورأينا كيف نقد الإمام 
أحمد الاتجاه ا لجبری فی تفکیره » ووقف على خطوره دعواه » وفند حججه وبون وجه 
احق » وتاويل معنى الوسوسة فى الآيات السابقة . 

كما تعرض ابن حزم إلى الانفعالات الإنسانية فى الرضا والغضب والفرح والحزن 
والأمن والخوف » والرهبة والجراة والشجاعة ثم علقها كلها على فعل الشيطان فى 
قوى الإنسان !!.. 

لهذا الحد انساق هذا المفكر الكبير وراء التيار الجبرى .. وأدى مذهبه الظاهرى إلى 
وقوعه فى خية الجير .. وصار من المعقول لديه أن يعطى الله احكم الحاكمين » العادل 
فى حكمه المنصف فى قضائه » عدوه إبليس وجنوده من مردة الشياطين تصريفاً قاماً 
لجوانيه وداخلية الإنسان » والتحكم فى مشاعره وقواه وقدراته وميوله ونوازعه 
ودوافعه. .! . 


١ (‏ ) ابن حزم : الفصل نى الملل والاعواء والنحل ء٠‏ / ۱١١‏ . 


( ۲ ) سورة الناس الآيات من ٤‏ = 1. 


ماذا اقول بعد أن صدمنا ابن حزم بقوله : «فعلمنا أن الله » عز وجل » جعل للجن 
قوى يتوصلون بها إلى تغيير النفوس » والقذف فيها بجا بستدعونها إليه “٠‏ .! وقد 
كان فى زمانه من أكبر الشخصيات الناقدة للفكر الرجعى .. فحارب التقليد .. ونقد 
الفقهاء الأربعة ونادى بمذهب جديد - هو المذهب الظاهرى - فى بلاده » وأبلى بلاء 
حسناً » ولكن لكل جواد كبوة ؛ ولكل عالم ذلة ! 

ويمكن مراجعة رسالة الإمام أحمد ومنهجه فى التفكير .. حتى يتيسر لنا كيف 
نفهم ديننا » ونقف عند حدود أصوله وأساسياته » دون الوقوع فى نقض التوحيد 
والشرك بالله . . ولا داعى لتكرار ما سبق الإشارة إليه . . 

لقد نجاوز هل الظاهر عن وضع لغة القرآن فى موضمها الصحيح من المنهج » فادى 
بهم مسلكهم إلى الخطا الفادح فى الفهم لقضابا القرآن » فلغة القرآن تصوبرية وبيانية 
ذات مستوى رفيع فى التركيب على أحسن وأفضل ماعرف العرب من لختهم . 

فلما سمع العرب قله تعالى : ظ واسأل الفرية اني كنا فيها ي ”"“ . 

وقوله تعالى  :‏ جدأرا يريد أن نقض ) “لم يعقل منهم أحد أنها على ظاهرها 
ولكن قال قائلهم .. إن له لحلاوة وإن عليه لطلارة وإن اعلاه لمشمر وإن أسفله لمغدق . . 
إلخ .. من عظمة ما وجده من علو نظم القرآن الكريم . . 

ولم يخطا من وصف اللغة فى القرآن بانها سجازية أى تصويرية تعتمد على 
الاستعارة والتشبيه والكناية .. وتعتمد على البيان قال تعالى  :‏ السرحمْن ( عَلْم 
القرآة © خلق الإنسات ص علْمه الان © 4 “ وعلى ضرب الأمغال » وامجاز انواع 

ولھذا لم یکن غریباً من ابن حزم ان يفهم من قوله تعالی هط كما يقوم الد تخبط 
الشَيطًان من امس "“ ان للشيطان تأثيرا فى المصروع بكون بالمماسة .. والذى 
سنشرحه فيما بعد » ونبون مراد القرآن من ذلك . 


. ۸۳ سورة يوسف آية‎ ) ١ ( . المصدر السابق‎ )١( 
. 4 - ١ سورة الكهف آبة ۷۸ . (۳ ) سورة الرحمن الآيات من‎ ) ۲ ( 
٠۷۵ ه ) سورة البقرة آية‎ ( 
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ويؤخذ على ابن حزم » على ما وهبه الله من قدرة عالية على التفكير 
والتحليل والنقد وجرأته فى مواجهة الخصوم »› يؤخذ عليه مصادرته بشكل 
راقع على ن جال قول قي هذا الزن ز فا يجوز لحد أن يزيد على ذلك 
شیا » ومن زاد على هذا شیئافقد قفا ما لا علم له به » وهوحرام لا بحل › قال 
تعالى : ل ولاتقف ما ليس لك به عم ' . وهذه امور لا يمكن أن تعرف البتة 
إلا بخبر صسحيح عن رسول الله هله » ولا خبر عنه » عليه السلام » بغير ما 
ذکرنا»"'. 

ويصف ابن حزم ما يفعله الشيطان فى المصروع من مس فيقول : «إن الشيطان 
اواد لای ب عرو 0 عا اء “اجا ی ا کرت 
طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ » كما يخبر به عن نفسه كل مصروع 
بلا خلاف » فيحدث الله » عز وجل » له الصرع والتخبط حينفذ » كمانشاهده» 
وهذاهو نص القرآن وما توجبه المشاهدة » وما زاد على هذافخرافات من توليد 
العزامين والكذابين. “٠.‏ . 

ويحمل کلام ابن حزم العديد من التناقضات › فهو یعتمد منهجاً بژدی به » 
لا محالة » إى الوقوع فى الخطا » وهو الأخذ بالظاهر » وليس فى ظاهر القرآن 
تسليط الله لأعدائه على أوليائه .. أومنح عصدوه الذى أخرجه من الجنة صاغرا 
ذليلاً حقيراً قدرة على الفخلغل فى أعماق النفس الإنسانئية والميث بها » 
وليس فى القرآن كذلك نص يفيد أن الله » تعالى » خلق الجن لإغواء البشر 
وتضليلهم .. 

انظر إلى قوله : « .. فيحدث الله » عز وجل » له الصرع والتخبط حينكذ » ياسبحان 
الله لقد جعل قدرة الله وفعله تابعة لقدرة إبليس وفعله .. حتى العسوية بين قدرة 
إبليس وقدرة خالقه تجاوزها ابن حزم » وجعلها تابعة لإأبليس ! . 

ثم من من المصروعين اخبره عندما أفاق أن ما حل به كان فعلاً وكيدا 


. ۳١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ٠١۴ / ٠| ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ ) ۲ ( 
. ٠١۴ / ٠١ ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل‎ )۴( 
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للشيطان؟!.. إن أدوات الحس رالإدراك تنفى تماما آن يكون الشيطان قد دخل وحل 
فى جسم المصروع '“ وعطل عقله وتلاعب بکیمیاء جسمه .. 

ولكن لاغرابة إن كانت هذه ثقافة عصر ابن حزم » الغريب حقيقة ن نجد مسلماً 
فى القرن العشرين والحادى والعشرين » تكون كلل معارفه الدينية وثقافته فى تحدى 
الغرب ومواجهته » هى مجموعة خرافات مركبة نركيبأً معقداأ » بحيث لا ينفك منها 
الملسلمون؟!. . ويظلون قابعين فى ردهات الجهل والتسخلف والتسصورات الجائرة 
للتوحيد الإلهى » وحربة الإنسان وقدرته على الاختيار والقعل .. 

ليس من اير فى شئ بقاء العقلية الإسلامية صريعة الوهم متجاوزة منهج القرآن 
فى التقد والتفكير والاستدلال والنظر .. وبدعوى أن ما يقوله مهاويس الحشوية 
وأتباعهم من أنصاف المتعلمين » تعلماً دينياً » من أن هناك احادبث وروايات او ايات 
تلزمهم بنقض التوحيد » وجعل إبليس وجنوده شركاء لله » تعالى » با يدعونه من 
سلطان الشياطين على الإنسان وقدراته وملكاته التى وهبه الله لها . . 

لضد وقع تصور المسلمين للتوحيد فى مازق صعب عندما آمنوا بالله الواحد 
الأحد القادر القاهر الغنى الملك المتكبر القدوس » وآمنوا مع ذلك بإبليس والجن 
والشياطين القادرين على التصرف والتحول والوسوسة والإغواء وتغيير المقادير » 
حسب ما يحلوا لهم » أو على أسوا الأامور حسب ما أمكنهم الله منه .. فمن هذا 
اللعين الذى أدخل فى روع المسلمين أن الله أمكن الشيطان من إغواء الإنسان » بعدما 
هداه زليه بحوله وقوته ] 
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)١(‏ انظركذلك الاشعرى : المغالات ٠١١ / ٠١‏ .. لقد كان لعلماء اللسلمين القدماء موقفاً من صرع إبليس للإنسان 
مشرفاً.. فليراجع .. وإن حكى الأشعرى مذعب الجبرة فيمن ذكرهم . 
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. ترجمة المؤلف ومصنفاته‎ -١ 
. وصف الخطوط‎ -۲ 
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-١‏ ترجمة المؤلف ومصنفاته 


هو الإمام أحمد بن بحيى بن الحسين بن القاسم الحسنى العلوى ؛ الناصر لدين 
اله؛ مام زیدی انی مشهور .. ومن بار علمائهم ویسلائهم .. عرف بالجهاد 
ونصرة دين الله ؛ ولد سنة ١٠۲۷هولا‏ يعرف أين ولد .. وربما كان ذلك بجبال الرس 
قبل ان یخرج والده الإمام یحی بن الحسین ت ۲۹۸ه مجاهداً وفاتجا لليمن وإقامته 
لدولة الزيدية بصنعاء .. وذلك لان الرس وما حولها ارتضاها جده الإمام القاسم بن 
إسماعيل الرسى موطنأ له » لما حطت به عصا الترحال » بعد جهاد كبيرللدولة 
العباسية عرف فيه طعم الغربة وعذابها لمدة عشر سنوات كاملة . 

عرف الإمام أحمد الحفيد بما عرف به اجداده وأباؤه من آل البيث الأطهار » من 
تقوى الله وورع وحب للدين والعلم » والجهاد فى سبيل الله » واشنهر من بينهم بأنه 
ترجمان الدين » وذلك لغزارة علمه ونباهته ؛ وت لى الإمام أحمد الإمامة باليمن بعد 
ان قدم عليها فى بداية القرن الرابع الهجرى واعتزال اخيه لها - محمد المرتضى - 
طواعية وعرفاناً بمقدرة أخبه على القيادة وإدارة أمور الحكم » سياسيا وعسكرياً . . 
وغير ذلك . 

وما لبث الإمام احمد إلا أن جهز جيشاً كبيرا قوامه أكثر من ثلاثين الف مقاتل 
مواجهة دولة الباطنية الكافرة . . وتوجه به نحو الغرب » فانتصر عليهم انتصارا باهرا » 
ودخل عاصمتهم عدن .. ونكل بالقرامطة .. وظل وضع الدولة قوياً ومزدهراً فى 
عهده حتی توفی بصعدة سنة ۳۲۵ / ۹۳۷م . 

قال عنه ابن الوزير فى كتابه «هداية الراغبرن؛ : « كان من الأئمة السابقين وعيونهم 
العتبرين وسادتهم المطهرين » وكان عالاً فاضلاً ورعا وزاهدا ؛ جامعاً لشرائط الإمامة › 
كاملا فى صفات الزعامة » سالكاً منهج آباثه الأئمة الاطهار » فى أحواله الحاصة 
والعامة» . 

كما قال الفقيه حميد فى وصفه فى كتابه «الحدائق الوردية؛ : نشا على الزهادة 
والعبادة» واقتبس من نور والده الوقاد ؛ وارتوى من علم الآباء والأجداد ؛ فاحرز من 
علمهم الصافى الكثير › وانتفع من ودق سحابهم الجون الغزير» . 


۴ 


وقد اشارت كتب الطبقات إلى تصانيغه العلمية » مما فيها كتابه النجاة الذى شمل 
على ثلاث رسائل منها رسالتنا - هذه - التى قمنا بتحقيقتها .. فقالوا فى وصف 
كتبه : «له » عليه السلام » التصانيف الرائعة الشافية .. والكتب البالغة الوافية » فى 
الأصول والفروع والمعقول والمسموع؛ .. ثم ذكروا كتبه على النحو التالى : 

. كتاب النجاة الفريد المتميز بقولهم : وفيه علم عجيب وكلام حسن غريب‎ ١ 
هراد بر ری ای غد اقل ا مال امبر ن وو‎ 
وسيصدر قريبا بتحقيفنا بإذن الله . . بعد أن أمضينا فى تحقيقه‎ .٠. إبليس‎ 
ودراسته عامین کاملین.‎ 

۲- کتاب الدامغ . 

۴ كتاب التوحيد . 

. كتاب الفقه‎ -٤ 

. كتاب التنبيه‎ -٥ 

. كتاب مسائل الطبربين‎ -٦ 

۷- كتاب الرد على الإباضية . حققناه وسيصدر قريب » إن شاء الله . 
کما ان له کتاباً فى علوم القرآن تشهد له بالإصابة والتبريز منهاكتابه المشهور 

۸- كتاب المفرد فى الفقه . 
وقد ذكره الإمام حميد . 

ومن عجائب هذا الإمام العظيم امجاهد فى العلم والعمل .. أنه كان يخرج لغزواته 

ومعه كتبه وآدوات الكتابة من حبر وورق .. فيژلف المسائل الصعبة والكتب الطوال 
وهو على ظهور اليل .. وهو أمر لم نجد لاحد من السلف أوالخلف - له مثيل - على 
السواء !! 


الكتب التى ترجمت لاإمام أحمد : 
١‏ هداية الراغبين : لابن الوزير لوحة ۱١۳‏ و - حتى ١١١و‏ 
وهو مصور بدار الكتب المصرية » میکروفيلم تحت رقم ۲۷٤٤‏ . 


-- 


١١١ - ١١١ حميد الحلى : الحدائق الوردية ج٣ ورقة‎ ٣ 
. ۲٠۳١ وهو مصور بدار الكتب المصرية › میکروفیلم تحت رفم‎ 
٠١١ عبد الله بن حمزة : الشافى جا ورقة‎ ٣ 
. ۲۴۲ وهومصور بدار الكتب المصرية میکروفیلم تحت رقم‎ 
. ۱۹۳۹ أحمد القرشی : بلوغ المرام ؛ ص ۲۳ طبع صر‎ ٤ 
. ٤١ اتحاف المسترشدين »› ص‎ ٥ 
: اخجنداری : تراجم الرجال جا‎ ٦ 
. ۲۹۸ / ۱۶ الزرکلی : الأعلام‎ -۷ 
. ۲۲۴۳ / ١ كحالة : معجم المؤلفین‎ ۸ 
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۲ فی وصف الخطوط 


-١‏ هذا امخطوط يمل جزء هاما من تراثنا الفكرى الإسلامى الناضج والحر » والذى جاء 
فى فترة مبكرة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية .. فقد كتبه الإمام احمد والفه 
إجابة على اسثلة بعض أتباعه » وردا على امجبرة الذين روجوا للجبر فى القضاء 
والقدر » وذلك من خلال قصص القصاص والإسرائليات والخرافات والأساطير 
الموروثة عن الشعوب والأدب العالمى » بكل ماتحمله من تاثيرات عقائدية فى 
الديانات الختلقة » وشا الديانات الشرقية كالثنوية والمانوية والبوذية 
ا 
بالإضافة إلى تصور إبليس فى الديانات السماوية كاليهودية عاتحمله من تصور 
مادى وسطحى لحقيقة الألوهية والنصرانية وهى عقيدة حلولية .. ودور إبليس 
فى عقيدة التغليث هام وبارز » وعليه عواوا فى سبب نزول ابن الله » على ما 
يزعمون ويفترون - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرأ ؛ لفداء العالم ! 

-٣‏ تمشل نهايات القرن الهجرى الثالث فترة ازدهار فكرى وأدبى واجتماعى .. ولم 
ينع هذا من ظهور الدولة الطولونية بمصر ثم الإخشيدية › وانفصال اليمن وقيام 
الدولة الزيدية به سنة ۲۹٠‏ ه» وكذلك انفصال الأندلس من قبل بنحو مائة 
وخمسين عاما . 

٣‏ القصد من ذلك أن العباسيين فى بغداد جمعوامن حولهم کل الاتجاهات 
والتيارات المذهبية .. وتحولوا بعد عصرالمامون والمعتصم عن التوجهات الفكرية 
الناضجة إلى التقلمدية ؛» وحارب الع و كل الاتجاهات الحرة فى الفكر » حتى يتيسر 
له حكم الدولة دون منازعات او ثورات على الأوضاع السيثة › وتقدم امحدثون 
والقصاص صفوف العلماء تما كان له أسوا الأثر فى تاريخنا كله .. وراج الفكر 
الجبرى والتواكل » وتاخر على إثر ذلك العلم الطبيعى .. وشاعت طوائف الزهاد 
والعباد والصوفية »› وتلاشت النهضة العدمية التى قدر لهاان تظل متوارية 
وباهنة.. فورثت أرربا مناهج العلم والفكر الحر فى أواخر القرون الوسطى › 
وبنت عليها أسس نهضتها فى بداية العصر الحديث . 
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٤‏ ما يعرضه الإمام أحمد فى هذه الرسالة تلقفته أيدى فلاسفة أوربا فى عصر 
النهضة وأولوه كل عنايتهم .. ومن ينظر مقارنا يلاحظ لاأول وهلة ويجد أن فکر 
اللسلمين الأوائل الحر » والذى يقوم على الكتاب والسنة المتواترة ومنهج العقلء 
بعيدا عن الغفموض الفلسفى من جهة › والانحراف الأاسطورى والخرافة من جهة 
اخرى » هو أساس البناء المنهجى الذى قام به زعماء الفكر الغربى بداية من المنهج 
الديكارتى والتجريبية عند كوبرنيكس وكانت . والمنهج الاستقرائى والبراجماتية 
عند جون لوك وجون ستيوارت مل .. ثم ظهور نظرية العقد الاجتماعى والعدالة 
الاجتماعية » وإرساء قواعد الدستور والديمقراطية والنظم التعددية .. كل ذلك 
خرج من عباءة الفكر الإسلامى الناضج فى البدايات . 

٥‏ ولذلك نقول إن هذه الرسالة » ومشيلاتها من فكر الإمام أحمد بن يحيى وكتب 
أبیه یحیی بن الحسین ت ۲۹۸ه» وجده القاسم بن إسماعيل الرسى ت HIS‏ 
والعدل .. وإرساء قواعد المنهج واسس الحرية الإنسانية وحرية الفعل الإنسانى 

-٦‏ جاءت هذه الرسالة فى مجموع الإمام آاحمد بن یحیی 2 والذى د ا 
تباعا » إن شاء الله . . 

وعنوانها : 

ا - ( مسائل انجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين) . 

با و صفحاتها تقح بین ۱۳٤‏ و 2٠ط.‏ 
بخط نسخى جيد سنة ٤4۸‏ ٠ه‏ »› وعلى حواشيها بعض الشروح .. غیران 
ذلك وقع فى هوامش رسالة النجاة .. وسلمت من شروح النسًاخ والمعلقين 
من القراء عليها . 

د - جاء على هامش هذا امجموع وېداخله ٤‏ کشي من التملكات والتوقيعات ٤‏ 
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ه- توجد عدة أسباب لوجود هذه النسخة وحيدة فى مكتبتنا العربية » من ذلك 
حرص الزيدية على تراثها من جهة » وعامل الزمن وكيد الخصوم لهذا 
التراث .. اما لم لم تحقق وتخرج للنور » رغم أهمينها البالغة » فهو لزهد 
كثير من الدارسين فى التراث الفكرى ولصعوبته » سواء من حيث التحقيق 
أو من حيث الدراسة .. وكذلك لظنهم أن النسخة قدعمة » وقد تعرضت 
لعوامل الزمن التى غيرت من معالمها . . غير ان هذا التغيير لم يؤثر على 
الكلام بحال .. ولكنه يخدع الناظرين إليها . 

ز- ومسطرتها : نتان وعشرون سطرا (۲۲) . 

ح- ومقاسها : ۲۰ ×۸ ۲۷سم . 

ط- النسخة التى قمنا بتحقيقها مصورة عن النسخة اليمنية الموجودة بمكتبة 
الجامع الکبیرة بصنعاء تحت رقم ۱٤١‏ علم الکلام - کتاب ۳۸ .. 

وقد قامت بعثة المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم الأفتصة بالخطوطات العربية› 

والتابعة لجامعة الدول العربية بتصویرها فی الثلاثاء ۲۲ من رجب ١۳۹٤‏ هالموافق ١۴‏ 
من اغسطس ۱۹۷٤‏ وإيداعها معهد الخطوطات العربية بالقاهرة » تحت رقم ٠١١‏ يمن 
شمالى .. ومنها صورنا نسختنا . 
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۲ منهجس فى التحفيسق 


-١‏ قمت بمراجعة الخطوط مرات عديدة » للتاكد من سلامته من النقص وعوامل 
التعربة. . ثم قمت بتصويره . 
١‏ تحققت من نسبة الخطوط لصاحبه » بمراجعة كتب الفهارس وقائمة كتب الريدية 
۳- نسخت الخطوط وقومعه إملائياً . 
-٤‏ وضعت للقضايا عناوين › وللمسائل عناوين داخلية › وقسمته إلى فصول ا 
حتى يتيسرالانتفاع به .. كما نسبت الآراء والأافكار والمذاهب إلى أصحابها فى 
-٥‏ خرجت الآيات والاحاديث التى وردت بالرسالة » ووضعت له فهرساً عاماً . 
¥ ترجمت للشخصيات » وعلقت على القضايا والممطلحات 
۸- كماقدمت للمخطوط بدراسة عن «إبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيمة 
والوهم» .. ووضعت فقدمة له » وترجمت للمؤلف . ومصنفاته . 
هذا وأسأل الله العلى القدير ؛ 
أن ينفع به » وهو ولمى التوفيق ؛ 


القاهرة فی ۲١‏ / ۲٠۲/١٠٠۲م‏ 
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-٤‏ نماذج من الخطوط 
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4و ٣‏ ۴ 
٠‏ سے م 4 
الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله الطيبين ؟ 


قد فهمنا - أكرمك الله - ما ذكرت عن القوم الذين جرى بينهم الكلام والمناظرة 
فى وسواس الجن وإبليس » عليه لعنة الله ؛ كيف يصل إلى الإنسان وكيف الامر منه 
لناء والعداوةٌ الت قال الله ؛ عز وجل » انه يعد بنى آدم ويامرهم بالفحشاء ' . 
حكاية موقف الناس من إبليس؛ 

وذكرت إن قوماً قالوا : إن إبليس يلقى فى قلوب الإنس امرا وعدة » وسول لهم » 
وهو - زعموا - شئ لا بدرون كيفيةً وصول ذلك إلى قلوب الخلق ؛ واحتجوا بكتاب 
الله » عز وجل » فقالوا : قال الله عز وجل : ل الخيطان يعدكم الفقر ويام ركم 
بالفحثاء و4 

ثم قال » عز وجل e‏ : ل لأمرتهم نكن آذان الأنعام ولامرلهم 


يرن لق الله > . 

ثم قال و ارات ا چ 5 

ثم قال إبليس - اللعين : ل فال فبما أغويتي لأفعدن لهم صراطك المستقيم © لم 
لآنينهم من بين أيديهم ورمن خلفهم رعسن أيمانهم وعن شمائله م ولا تجد أكترهم 
شاکرین 69 4 . 

٤ط‏ / ثم قال : ظ كمل الشَيطان إذ قال لاإنستان افر فما كَفر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العالمين © ي "“ . 


: شير إلى قوله تمائى يعدم ويمتیهم را يدهم الشيطان إلأ غررر؛ 5 ) النساء أ ۰ د وقوله » تصالی‎ )١( 
؛ وقوه تمالى : ( ومن يتبع خطوات الشيطان فونه يمر‎ ۲٠۸ / الشيطان بعدكم الفقر وبأمركم الفحشاء  البفرة‎ $ 
1 | بالفحتاء والْمكرٍ  النور‎ 

( ۴ ) سورة البقرة آپة ۲۹۸ . (.۲) صورة اللساء آي ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) سورة محمد آبة ۲٠۵‏ . 

١ (‏ ) سورة الأعراف آية ٠١‏ .. وجاءت فى الاصل خطا هكذا لظ رب با اغويتنى )١( ٠. Ç...‏ مورة الحشرآية ٠١‏ . 
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قالوا : فقد نراه ها هنا بامر ويعد ويوسوس بالقول › وذلك انه صل - زعموا - 
إلى قلوبهم منه شئ ؛ ويلقى إليهم » ولا يدرون - زعموا - كيفية وصوله إليهم ؟1! 

وذلك ان الله » عز وجل ؛ قال  :‏ إله راکم هو وقبیله من حیث لا تروتهم ‏ ' وانه - 
زعموا - : یجری من الإنسان مجرى الده "° ! 

» ثم قال آخرون : صدق الله فى كتابه » وهو كما قال الله » عز وجلل ؛ غير ان 
تاویل الآيات خلاف ماتاولتم » فمن ثم غلطتم ؛ إن إبليس ومن معه لا يقدرون على 
ان بلقا فی قلوبنا شيعا » كما لقى الشئ فى الشئ » ولا بصل إلى قلوبنا منه شئ ؛ 
ولا يأمرنا بشئ » لا مشافهة ولا خفاء ولا سرا ولا علانية ؛ ولم يصل إلينا منهم شئ 
قط ؛ ولم نسمع بذلك منهم فى حالة ما . 

وإنما وصلعنا الحكاية الى حكى اله » عز وجل ؛ فى كتابه على لسان 
نبيهء اه ؛ فابطلت لنا الحكاية من الله » عز وجل ؛ واخبرتنا أن إبليس » ومن اطاعه 
من الجن يريدون منا إتيان المعاصى وارتكاب الفواحش؛ وان ذلك إرادتهم منا » وأنه 
يرضيسهم عنا إتيان ذلك ؛ بحكاية الله » عرز وجل › لنا ذلك فى كتابه أن ذلك من 
مرادهم » فالحكاية الواصلة بنا الأمر منهم لنا »> كأامر الرجل لابنه ولغلامه : إفعل كذا 
وک 

وبعد ؛ فاخبرنا عن الله » عز وجل » أقَدرَّ على أن يوصبٌل الأمرّ بالطاعة إلى قلوبناء 
من غير سفير ولامعبر ولا حكاية ؟! 

فإن قالوا : إبليس أقدر على ذلك من الله . . كفروا وخرجوا من ملة الإسلام . 

وإن قالوا : الله اقدر على ذلك . 
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١ (‏ ) سورة الأعراف آية ۴۷ . 

( ۲ ) هذا معنی حدیٹ اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی اکٹر من موضم متها ( کتاب الأحکام باب ۲۱ ) ۱۹۸/۱۳ «عن 
على بن حسين ان النبى تله اتته صفية بنت حي » فلما رجعت انطلق معها » قمر به رجلان من الانصار » فدعاهما » 
ففال : إا هى صفية . قالا : سبحان الله 1. .قال : إن الشيطان يجری من ابن آدم مجرى الدم» » ورواه الدارمى ؛ 
۱/۲ کتاب الرقاگق ‏ باب ١٠1‏ » وأحمد فی ماده ۲ ۳ / ۱۹7 ,۲۸۵ )۱-۳۰۹ | ۴٣۷‏ , 

(۴) فى الاصل : حکا . 

٤ (‏ ) فی الاصل : کذی وکذی . 


VA 


قصة الغلام الوحيد على الجزيرة ؛ 

قلنا لهم : فى رجل وامرأته » كانا فى المركب ؛ ثم باق " بهم المركب ؛ فخرجا 
إلى جزيرة » فكان الرجل من مرته "“ ؛ فحملت غلاماً » ثم بلغ الغلام ثلاث سنين ؛ 
ثم ماتا وتركاه " » أيصل إلى قلبه الأمر بالصلاة والصيام وجميع الفرائض بلامخبر له 

ونحن » فلم ندر ما الكتاب ولا الإبمان حتى ِ أوحى الله » عز وجل › » إلى رسوله» 
صلوات الله عليه وعلى الأخيار من ذريته » فلغ إلينا ما امره الله » عز وجل ؛ به من 
طاعته وفرائضه ؛ ونهانا عن معاصيه ؛ فإن فعلنا المعاصى كناقد فملنا كفعل 
الشيطان؛ وكنا مطيعين له ؛ لان ذلك إرادته وأمره ؛ وكذلك إذا فعلنا ما أمر الله » عز 
وجل » كنا قد أطعناه وفعلنا ما أراد منا . ! 

# 9% 

» وقال آخرون : إنه ماكان من مشروب وملبوس ومنكوح » فهو من فعلل النفس » 
وما كان من قتل وعقوق الوالدين فهو من إبليس . 

٥و/‏ وقد اكذبهم الله ؛ عز وجل » حيث قال : ل فطوعت له نفسه فل أخيه فقتل 
امح بن لسري ده ) ٩‏ . 

وقال فی ذکرموسی » تاه  :‏ فوکزه موسی فقضیٰ عليه ' » فقال : هذا من 
عمل الشيطان ‏ ”" » يعنى كعمله . 

تمت مسائل أبى إسحق ؛ أكرمه الله 


(۱) عطب وفسد . 

(۲) كناية عن الجماع . 

هذه القصة مشهورة فى تاريخنا الفلسفى »حيث تناولها ابن سينا وابن طفيل والسهررردى المقتول وابن النفيس ؛ 
وعرفت بقصة «حى بن يقظان ٠‏ . وهى ذاث طابع فلسفى ملخصه : هل بمكن ان يمل الإنسان إلى المعرفة منفسه » 
وهل بمكده إدراك معرفة الله وتوحيده بلا وحى ولا رمالة ؟!.. 

(۳) فى الأصل : حتا . 

٤ (‏ ) سورة المأئدة آية ١‏ . 

(ه ) سورة القصص : آية ٠١‏ . 
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لايؤخة اللين بالفن ؛ 

الجواب ؛ قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليه : 

اعلم - اكرمك الله RE‏ > وذهب 
كل نهم إلى مدعب :+ على قدر عقله وظنه وخرصه » والدین لا یکون بالظنْ ولا 
با لخرص » وقد ذم الله » عز وجل » قوماً فى كتابه إذ اخبر آنهم على الخطا والجهل ؛ 
فقال : إن يعون إلا اَن وإن هم إلا يخرصرن 22 ) ” ء وقال : إن يتبعون إلا الن 
وما تھوی الأنقس ولق جاعم من رهم لدی 2 ) '“ وقال آخرون : إن تشن إلا شا وم 
نحن بمستيقنین © 4 " » وإ الن لا بغي من الح شیا هم ي '“ . 
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ينبفى الرجوع للكتاب والسنة ؛ 

وذلك - أكرمك الله - أن الخلق تركوا معدن الهدى » واتبعوا الهوى ؛ فخالفهم 
الردى ”“ ودانوا بالخطا » ومالوا إلى الدنيا وتقليد الرؤساء ؛ وقد قال الله » عز وجل٠:‏ 
وأو ووه إلى الول وى أولي الامر منم َة الدين نيطوت منم ٠ء‏ وهذا قول 
الله » عز وجل » الذى لا يشوبه فساد ولا طعن أهل الحناد » وقد أخبر الله » عز وجل › 
انه لو رد إلى حيث اراد وافترض لعلم ؛ ولم تقع خلقَة ولا مراء ولا جهل ولا خطا . 

واعلم - أكرمك الله - أن القوم الذين ذكرت عنهم الكلام فى اول كتابك ؛ الذين 
اعتقدوا ان إبليس » عليه لعنة الله ؛ يقدرٌ على ان يلقى ويوصل العدة والأمر بالفحشاء 
إلى قلوب بنى آدم » فقد اخطؤا وغلطوا السبيل › وأن القوم الذين 
ردو! عليهم و عابو! جهلهم » اهل الصواب 

SI hS 
. الاحتجاج » حتى يشتفى السامع ويقطع الخالف‎ 


Hh #‏ 
١ (‏ ) سورة الأنعام : آبة ١١١‏ . ( ۲ ) سورة النجم آپة ۲۳ . 
(۳) سورة اخائية آية P۲‏ ( 4 ) سررة النجم آبة ۲۸ ۰ 
(ه) فى الاعصل : الردا ( 1 ) سورة النساء آیة ۸۳ . 


A. 


قواعد پنبفی‌تقریرها؛ 

واعلم - اكرمك الله - ان کل قول یحتقده قرم إذا انکسر بعضه وبان کسره » 
وجب ان آخره ینکسر »› کما انکسر وله ؛ لانه لا یجوز ان یکون لله » عز وجل » حق 
فیه باطل » ولا باطل فيه حق ؛ ولایجوز ان یکون الحق ینکسر بعضه ویشبت بعضه ؛ 
وقد بجرى ان يرد عليك على ما شك فيه الجهال » من الآيات التى ذكرت فيها 
إبليس» فى غير موضع من القرآن . 
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التأويل حسب معانى العربية وتصريفها : 

نإذاصح کسزنا لذلك ؛ لزم ان آخره على مجرى أوله ؛ ولا طال الكتاب ومله 
٠ط‏ / القارئ والمستمع ؛ وما اجزا قليلة » وبان القطع لمن خالف فى أول مسالة 
منه» لزم أن آخره كاوله من المعنى › والتاويل فى اللغة على مشل ما آنا مفسره لك إن 
شاء الله . 
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آثرالهوى فى هلاك الإنسان ؛ 
فافهم جوابى » وقف على معانيه - ارشدك الله ووفقك - واعلم ان عامة الآيات › 
التى اعتلوا بها » تخرج على الهوى - وهو القائل " لاإنسان لكل خطا وردى ”"“ 
وبلاء وظلم » ولذلك قال الله » عز وجل : ظ نهى النفس عن الهرى 2 ي " . 
فاخبرنا » عز وجل ؛ إن الهوى هو الذى يوقع فى المهالك ؛ ولم تصح دعوى ' 
وتال (عز وجل ۰ : ولا ع رن فاك می سیل اله الین لون عن مب 
الله هم عاب شديد بما نسرا يوم الحساب 3 ي © . 


( 


( ۱ ) ای الد يدعو ویجعل الإنسان › وهو من › قول - آو قل ۔ (۲) فى الاصل : ردا . 
( ۴ ) سورة التازعات آبة ٠٠‏ . (1) فى الاصل : دعوا . 
(ه ) ليست فى الاصل . ( 1 ) سورة ص آية ۲۹ . 


-AY- 


ونما كان ينبغى للقوم الرادين على أهل الخطا أن يقولوا لهم » فى صفة الغلام 
المولود فى الجزيرة » الذى لم ير“ احدا قط › ولم يصل إليه ام بطاعة ولا معصية › 
ولا معرفة خير ولا معرفة شر . 

اخبرونا : هل يقدر إبليس يغويه ويضله » آم لا يقدر (على ) " ذلك ؟. 

فإن قالوا : إنه لا يقدر على أن يضله . لزمهم لنا عجر إبليس وضعفه › وأنه لا 
يقدر ان يغوى أحدا من الخلق ولايضله » ورجعوا عن قولهم ودعواهم فی إبلیس أنه 
قادر على إضلال الخلق وإغوائهم 

وإن قالوا : إنه قادر على إضلال ذلك الغلام وإغوائه . 

قلنا لهم : فاخبرونا عن إبليس مخْيرٌٴ فى ذلك الفعل أم مجبرٌ عليه جبرا ؟! 

فإن قالوا : إنه مجبور عليه . لزمهم أن الله » عز وجل » البرئ من قولهم » أنه اجبر 
إبليس على إضلال ذلك الغلام ؛ وقد أخبرنا فى كتابه أنه لم يخلق إبليس إلا لطاعته لا 
لمعصيته ؛ إذ قال » عز وجل ؛ فإ وما حلت الجن والإنس إلا ليدرن 2 ¢ " . 

# ¥ # 

يرسل الله الرسل لإقامة الحجة؛ 


فكيف انتقض قوله » وجبر إبليس على إضلال ذلك الغلام » من قبل أن يبدأه 
بالخير » ومن قبل ان يلزمه الله » عز وجل » حجة » إذ قال : طإ للا يكوت للناس على الله 
جد ارس 4 ٩‏ وقوله : وما کا تین حى مت رلوم ٩2‏ 

فتراه قد عدب هذا الغلام لإضلال إبليس له من قبل ان يبعث إليه رسولاً » وسن 
قبل أن يلزمه حجة واضحة › وتراه قد بدأ بالشر قبل الخير » وبالنقمة قبل النعمة »> 
وبالضلال قبل الهدى ؛ وبالسوء ”" قبل الإحسان ؟1.. 

ولیس هکذا " وصف نفسه » عز وجل ؛ إذ قال : الله رءرف الماد « ي (*» 
وقوله : ل يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم امسر ي ٠‏ : 


(۱) فی الاصل : یری . (۲) زبادة ليست فى الأصل . 
(۳) سورة الذاريات آبة 0٦‏ . ( £ ) سورة النساء آية ٠١١‏ . 
(ه ) سورة الإسراء آية ٠١‏ . ( 1 ) فى الأاصل : بالسواية . 
(۷) فى الاصل : هکذى . (۸) سورة البقرة آبة ٠١۷‏ . 


٩ (‏ ) سورة البقرة آية ١۸۵‏ 


TAY 


و الجزيرة بلا ذنب ولا جرم » فاضله وأغواه عن غير استحقاق !! 


¥ ¥ HF 


خلق الله إبليس لطاعته .. وشومن‌الجن: 

وقد خلق الله إبليس ابضا للطاعة ولم يخلقه للمعصية » إذ قال : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعجدون © ¢ ”'“ » وإبليس فهر من الجن » يصدق ذلك قول الله عز 
رل : 93 یس کان من لجن قق ع نر ره افشخذوة راء بن ونی رهم کم 
عدر نس للظالمین بدلأدع ي “ . 

فتراه پبخیرنا عن فسقه عن آمره باختیاره » ویلومنا عن اتخاذنا له اولیاء ولذریته › 
وذلك الاتخاذ هو اتباعنا لهم على معاصيهم » وفعلنا للظلم كفعلهم . 

¥ ¥ ¥ 

عودة إلى قصة ,حى بن يقظانء؛ 

رجع الكلام إلى إضلال إبليس للغلام الذى فى الجزيرة . 

فنقول لهم : أخبرونا حيث خلق الله إبليس للصاعة » اليس عليه الطاعة لله » عز 
وجلل ؛ فريضة ؟| 

فإذا قالوا : بلى » قلنا لهم : فاخبرونا عن إضلاله للغلام أهو طاعة لله » عز وجل » 
أو معصية ؟! 

فإن قالوا : هو طاعة لله » عزوجل . لزمهم - صعَرة أقمياء - أن إبليس مطيع لله ء 
عز وجل » فى إضلال الخلق » وأنه يوم القيامة ؛ (على طاعة ) "“ لا على مععصية ؛ 
وفى هذا نقض القرآن » والكفر بالرحمن والنروج من الإيمان . 

وإن قالو! : إن إضلال إبليس للغلام هومعصية لله » عز وجل . لزمهم أنه قد ترك ما 
خلق له واتبع هواه » وخالف خالقه ووجب عذابه بمعصیته » وقالوا بالعدل . 


( ۱ ) سورة الذاریات آية ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الكهف آبة ٠١‏ . 
(۳) زيأدة ليست فى الاصل . 


“YAY 


ثم نقول لهم : اخبرونا اليس قد قال الله » عز وجل : فإ إله يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم ې ٩"‏ ؟ 

فإذا قالوا : بلى "“ . 

قلا لهم : فا خبرونا عن ذلك الغلام الذى فى الجزيرة » كيف يغويه إبليس » وكيف 
یضله » وکیف يضل غیره من جميع الخلق - على انه ما لزم فی واحد لزم فى جميع 
الخلق » إذ القصة واحدة ؟ . 

فلابد لهم أن يقولوا : إنه يبدوا لهم . فيردون على القرآن » ويضلهم على وجه من 
الوجوه . 

فإن ادعوا أمرا لا تقبله العفول » ولاتقوم لهم به حجةٌ سقط قولهم ؛ إلا أن يدعوا أنه 
يقدر على الخلق » كقدرة الله » عز وجل ؛ على خلقه ..! (فيوجبوا) " خالقا آخر 


ذلك » أو الرجوع عن الجهل . 
فإن قالوا : إن الله » عز وجل » أقدره على ذلك » وجعل له إليه السبيل . 
Hf ¥ ¥‏ 
هل آقدرالله عدوه علی ما لم یمطه لأولیانه . 


لرمهم ان الله » عز وجل ؛ جعل لعدوه » احالف لأمره والعاصى له » من القوة 
والمقدرة والسلطان » ما لم يجعل لاأوليائه ذلك » واهل طاعته من الأنبياء والمرسلين ؛ 
وأنه قد وَل عدوّه وأمكنه من المنرلة الشريغة والمرتبة الرفيعة » التى نال بها أولياء اللهء 
عر وجل ؛ رسلّه » عليهم السلام » وبلغ بها مكروههم » واحرق بها قلوبهم » على 
قود قولهم ! 

فكان له من النطر العظيم والعطية النفسية والعلو والدرجة الكريمة / والقدرة 
١۳ط‏ /القاهرة ما علا به على الخلق المطيع منهم والعاصى ؛ وبان بذلك الفضل على 


١ (‏ ) سورة الأعرافى آبة ۲۷ . 
(۲) فى الامصل : بلا . 
(۳) زيادة ليست فى الأصل . 


-A- 


الأنبياء والمؤمنين إذ معه من عطية الله » عز وجل ؛ وموهبته وخصوصه ما ليس مع 
الأنبياء الله » عر وجل ؛ ولا مع أوليائه ! . 

فاى عظيمة أجل من هذه العظيمة !.. وأى كبيرة أكبرمن هذه الكبيرة (التى )'“ 
نسبتموها إلى الله » عز وجل ؛ آنه خص بها إبليس » ولم يعطها رسله ولا أولياءه ولا 
من يسعى فى طاعته » وأعطاها من كفر به وأشرك واستكبر » وقال : لم أكن لأسجد 
رحق ہن مانن تانود وه ٩2‏ | 

فهذا استاهل » عند كم » أن يجعل له المقدرة القاهرة والسلطان العظيم على خلقه 
الضَعَماء المساكين » الذين افترض عليهم أن يحذروا عمله ولا يتبعوا معاصيه ولا 
يقفواآثاره ولا يفعلوا كفعله !.. سبحان الله العظيم عما قال المبطلون » وعلا علراً 
کا : 


¥ 3# 


١ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 
(۲) سورة ا مجر آیة ۳۳ .. وجاءث فى الأصل $ .. خلقته من طين ) وعو خطا بين 


-YAo-— 


الحجة اولي 
فى إبعطال قدرة إبليس على الإغواء 


ومن الحجة فى إبطال قدرة إيبليس وما ادعوا فيه من آياث القرآن جميعاً ؛ التى فيها 
ذکره وسوسته لبنی آدم » أن ينصرف کله على الهوی الذى يهواه الناس مع شيطان 
بنی آدم ایضاً . 
لله عليه؛ حيث وز ا EEE ES‏ 
بنت 4 ای إنه عدو لبنى آدم ؛ عليه ال لام e‏ 
الأصلية ؛ إن »هذه المعصية من جنس عمل الد طاب !لدی ےا عمله ؛ فكان معحصة 

¥ ¥ 3# 

لم يشارك الشيطان موسى فى قتل القبطى؛ 

ولو كان قتل موسى » عليه السلام » للقبطى عملا للشيطان عمله هو » دون 
موسی > تيه »> لم يجزان يقول الله » عز وجل : فلت نقسا فنجيناك من العم وفنناك 
ونا ٠‏ ؟.. وکان ارب اا ل :فابطى إلى قاتله > وهو إبليس > ولا 
ر ٥‏ به موسی» وهو برئ : من يكسب خطيكة أو إنْما ام يرم به بريتا قد احمل 
بھتانا وإنْما ینا 4 . 

وكيف يدخل ».عرز وجل ؛ فيما عاب » أو بنزم البرآء قتل الشحناء " ؟1.. وإن 
كان إبليس أعان موسى فى قتل القبطى » بمقدار شعرة » لزمه أنه شريك لموسى »› 
عليه السلام » فى القتل » ووجب عليه نصف الدية فى حكم الإسلام ؛ لأن 
الّية على من قتلوا "“ كلهم لا بعضهم دون بعض ؛ وکل من قل رجلا فلابُد ان 
يكون معه إبليس با حضرة يقتل معه الناس أينَ ما كانو!!. وكذلك الزناة واللاطة *) 


( ۱ ) اي ضربة بیده مضموم اصابعها فی صدره رهو لا یرید فتله . ( ۲) سورة القصص : آبة ٠١‏ . 

(۳) مورة طه : آبه ٠٠‏ .. رالفتون : الإبعلاء ؛ وهو مصدر . ( ٤‏ ) فى الاصل : يرما . 

(ه ) سورة النساء آبة ١١١‏ . ز ) اللحناء : اليقد رالعدارة واأبغضامء. 
(۷) فى !صل : فقتل . 


(۸) مغردها لرطی : آى من عمل عمل قوم لرط » والمصدرمها لوط . 


AV 


۹ 4ے 
وشراب الخمور والسراق » وجميع أهل المعاصى فى البر والبحر والشرق والغرب 
ماکانوا!. 
-١‏ فإن قال من خالفنا بهذا القول الزمهم أن ليس بين ربهم القول العزيز المطلع 
۷ على جميع الخلائق - فرق » وين / إبليس الذليل العاجز الضعيف ! 
*# ¥ # 
فى إبطال أن له أعسوان ٠‏ 
وإن قالوا : إن له أعوان يفرقهم فى جميم البلدان » فيضلوا '“ الخلق ؛ لزمهم أن 
يقال لهم : أخبرونا عن هؤلاء "الأعوان والجنود لإبليس ؛ مجبورون على إضلال 
الحلائق وتفرقهم فى جميع البلدان » حتى لا تخفى ‏ عليه خافية سرا ولا علانية » 
آم مخیرون تخییراً ؟! . 
€ # 
إبليس هل هو مخيرآم مجبور؟ 
۲- فإن قالوا : بل هم مجبورون جبراً على إضلال الخلائق . 
قلنا لهم : فما حيلة الخلائق ؟1.. وأى قوة (لهم ) على أن يخرجوا من تسليط 
ربهم عليهم › ما لا يقدرون على التخلص منه ؟!.. 
ويلزمهم أن القرآن قد انحقط فى قوله » عز وجل ل وما حلفت الجن والإنس إلا 
لیښدرن 7ع چ “٩‏ . 
*# ¥ ¥ 
هل إضلال الشيطان للناس عبادة منه لله ؟٠‏ 
فإن زعمرا أن إضلالهم للخلق هو عبادة لله » عز وجل ؛ الزموه » عز وجل ؛ 
الجور والظلم والعذاب » لن عبده وأطاعه ؛ إذ قال فى كتابه إنه يعذب الطيعين » إذ 


, فى الاصل : هاولا‎ )١( . فى الاصل : فيضلون‎ ) ١( 
. في الأاصل : تخفى . ( ۳ ) سورة الذاربات : آبة 7٭‎ ) ۳( 


~AA- 


قال : [ وجنود إبليس أجمعون ( فالوا وهم فيها ي يختصمرن 63 وقوله > عز وجل 
ا ا ا ت ی و د 

فتراه سمى المطيعين له غاوين - على قود قولكم !.. 

۴“ وإن قلتم : مجبورن تخییراً لا قسراً لزمکم ان قولکم با جبر باطل » وان اهل 
المیدل ازب قرا مکی ران لان ب درون اذ ۷ برا الین نی فر واب 
وفعله ووسوسته » وأن لهم عن ذلك مندوحة ومعزلاً وغنى (” ؛ وأنه لامقدرة له على 
محصيتهم » ولامقدرة له ولا لجنوده على إضلالهم جبرأً أو قسراً ؛ لانهم - أعنى 
الجن- ممخيرون تخييرأ ؛ ولذلك لزمهم ان لايضلوا عباد لله » عز وجل » > إذ خلقوا 

# ¥ ¥ 
من الذى قتل القبعطى موس أم الشبطان أم هما معا؟ 

ودلیل آخر ؛ أنه لاإيجوز لموسى » صلوات الله عليه » فى عظمة وشرف مقامه 
وكمال ورعه وصدق لسانه وبارع علمه › أن بلزم إبليس قتل القبطى › وهو القاتل له 
وحده ؛ إذ قال : (إهذا من عمل الشيطان Ç‏ ' فالزمه إياه كله » ولم يقل : هذا من 
عمل الشيطان وعملى معه أيضا » فيلزمه الكذب ها هنا . إذ كذب على إبليس إذ 
ألزمه القتل كله ؛ ولم يذ كر نفسه 1.. 

وهذا خارج من الحق »› والأنبياء لا يقولون ل الحق » صلوات (الله )"“ عليهم 
اجمعين ؛ ونما المعنى فيه الذى عنى ”" الله » عز وجل؛ أنه - أى موسى » عليه 
السلام" - عبى أنه - أى القعل بلا ذنب ظلماً * - من جنس عمل الشيطان 
وشكله » إذ عمل إبليس المعصية فى بدء الأمر » يوم غش آدم » صلى الله عليه ؛ وكان 
إبليس اول من عصى " الله » عز وجل؛ معصية عمد » لا ما ذهب إليه الجهال انه 


. ۸۵٩ ويختصمرن : يتجادلون ويتنازعون . (۲) سورة ص آية‎ » . ٩١ - ٩٥ مورة اللمراء : الآیتان‎ )١( 
. ٠١ سورة القصص آية‎ ) ٤ ( . فى الأصل : وعنا‎ )۳( 
. في الاصل :عتا‎ )١( . ليست فى الأصل‎ ) ٠ ( 
. من وضعتا . (۸) من وضعنا‎ )۷( 


٩ (‏ ) فى الأاصل : عصا . 


-؟A-‎ 


يقدر على القلوّب ولطائف الصنع » كقدرة الله » عز وجل ؛ وكذب العادلون بالله ء 
ء 


Fk ¥ ¥‏ 
قد اوی الجبرة ین إبایس وخالقه, 
ومن قال هذا » فکیف بالله » عز وجل 'ء ساوی / ينه وبين خلقه فى القدرة 
ولطاثف الصنع |.. 


فنعوذ بالله من العمی "فی دينه والصد عن سبیله . 

ولو کان إبلیس يضل الخلق بامر لا يعرفونه > وسبب لا یرونه »> وبحيلة لا يهتدون 
إلى وصفها ولطائف تدق عليهم ؛ لوجب أن له من المقدر والقوة مثل ما لله » عز 
وجل!.. 

وهذا أعظم الفساد وأكبر الخاد وأشد العناد . 


# ¥ 


( ۱ ) ای کهف يکون ربه ؟ بعد أن وصف إبليس با لايكون إلا لله الواحد الاد القادر القاهر الالق العزيز . 
( ۲ ) فى الأاصل : العما . 


الحجة الثاية 
إقامة الدليل على أن إبليس لايعد أحدأ أويمنيه 


ومن الحجة عليهم » فى دعواهم أن إبليس يعدهم بالفقر ويامرهم بالفحشاء ؛ انا ء 
نحن وهم › لم نشاهد احداً يعد بالفقر ویامر بالفحشاء إلا شیطان ہنی آدم »فكیف 
جاز لهم أن يقطعوا الشهاد على شيطان الجن دون شيطان الإنس » وقد اعلمهم الله » 
عز وجل » أن فى الإنس شياطين وفى الجن شياطين ”'“ !.. 

فلم قطعوا الشهادة على الجنى دون الإنسى » والإنسى » بالمشاهدة (هى) " » 
الذى عمل بنا العمل ؛ والجنى لم نشهد عليه » بالعيان » كما شهدنا على هذا الآخر؛ 
وله » عز وجل » فلم يُفرد واحداً منهما دون الآخر فى كتابه ‏ .. فكيف جاز لهم 
هذا القول ؟!.. 

ولو كان لإبليس من القرة والقدرة ولطائف الصنع ودقائق الأاسباب » التى لو 
اجتمع الخلق على ان يقفوا على كنه واحدة منها ما قدروا على ذلك أبداً . 

فيلزم من خالفنا أن ليس بين قوة الله » عز وجل » وقدرته ولطائف صنعه ودقة 
أسبابه » وبين قدرة إبليس وقدرته ولطائف صنعه ودقائق اسبابه فرق » وبين الخالق - 
وهذه صفة الواحد الغرد الذى ليس كمدله شئ - والذى قالوا فى قدرة إبليس ولطائف 
معانیه » يوجب فساد التوحید ؛ وان كمل الله » عز وجل ؛ حياً يقدر كقدرته 
ويفعل كفعله 1...عزعن ذلك القوى العزير . 

YY ¥ # ٍ‏ 
هل اقدرالله إبلیس على ما يفعل + 
فإن قال قائل : إن الله عز وجل ؛ اقدره على ذلك » وجعل له السبيل والقوة على 


(۱) شیر إلى قوله » عز وجل : ب وکذلك جنا لكل نبي عدوا اطي الإنس راجن بوجي بهم إن بقح زخرف افقو 
غرورا ‏ الانعام آية ۲ 
وقوله : ( وإث الشيّاطين لوحو إن أوليانهم ليجادأ ركم الانمام ية ۹ 

( ۲ ) زيادة لهست بالاسل . 

(۳) وکن ان تفرا هکذا : «فلم يفرد tf...‏ 


~١ 


فعله . لزمه أن حكمة الحكيم ها هنا غير حكمة ؛ وحسن نظره للنلقه غير حسن نظر 
»> ورحمته لهم غير رحمة ؛ إذ أقدر عليهم عدراً يأتيهم من حيث لا يعلمون › وقد 
أسرهم بمخالفته بعدما اقدره علیهم !.. فای جور بکون اعظم من هذا الجور » وای 
ظلم بكون اكبرمن هذا الظلم » إذ كلفوا الحذر ممن لا يرون إلى معانى أسبابه الواقعة › 
۸ر/ بعد ما قال فی کتابه » على لسان نبيه : [ لا يكلف الله نفا إلأ وسعها بي ('“ ؛ 
و قوله : إلا ما آتاها ‏ " ؛ وقوله : ل يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم امسر ي "» 
وقوله : يۆ كان بالمۇەنىن ريما © ‡ ° !. 
¥ ¥ ¥ 
الحق لا يختلف ولايتضاد؛ 
فهذا شئ يخالف بعضةٌ بعضاً » والحق لا يختلف ولا يعضاد ؛ إا الذى يبختلف 
ويتضاد الباطل . وإن لا » فهل يرجدونا حجة نعقلها » ويعقلها معنا الرجال » ذووا 
الالباب» حتى تصح وتلزمنا بها الحجة ؛ إن واحدأ منهم » أو من غيرهم » وعده 
إبليس- منذ خلق - الفقر » أوصده عن الطاعة » أو وسوسة فى صلواته او فى غيرها . 
# ¥ 
کیف وعد و صد ووسوس ۱۹ 
كيف ذلك کله الذی کان من إبليس إليه !! 
فإن جاء فيه بحجة قاطعة بينة تشهد عليها العقول » ويفهمها أهل العلم والمعرفة 
بامر واضح بين » رجعنا عن قولنا إلى قوله › وتبنا عما كنا عليه . 
# ¥ ¥ 
أدوات العرفة : 
لانا لا نعقل الوسوسة والأمر بالفحشاء ولا وعد الفغر » إلا على قدر البينة التى نبأنا 
الله » عر وجل » عليها وما جعل لنا من الإدراك بالواس الخمس وبخاطر العقل . 


١ (‏ ) سورة البقرة آیة ۲۸۹ . (۲) مورة الطلاق آبة ۷ . 


( ۳ ) سورة البفرة آة ٤ ( . 1۸٥‏ ) سورة الأ حرزاب آبة 4۳ , 


4Y 


وهذا الشيطان - الذى ذكره مخالفونا - لم يلقانا قط فيكلمنا مواجهة ولم 
بکلمنا من وراء حجاب ؛ ولم يخاطبنا على لسان رسول بعثه إلينا ؛ فلم اتنا منه 
كتاب نقرأه ونعلم ما فيه › وليس البنية - التى نحن عليها - تعقل الأشياء » ولا تصل 
إلى علمها إلا من هذه الجهات » وهى الحواس الخمس - التى لا سبيل لبنى آدم إلى 
شئ ما ید رکونه إلا بها - وقد سقطت كلها عما ادعوا ؛ وأن إبليس لم يأتنا قط من قبل 
الحواس الخمس . 

فقد بان هذا وصح › وبطلت فيه دعوی کل کاذب على الله » عز وجل ؛ وعلی 
كتابه ؛ إذ جهلوا القرآن ومعانى اللغة العربية فيه . 

YHH 

نفی کون بیس تأثپرفی قلوبنا. 

فإن فالوا : إا ياتى إبليس الناس من قبلى أن يوقع ذلك في قلوبهم لا غير ذلك . 
لزمهم الفول الأول ؛ انه يجب له من القرة والقدرة الدقيقة اللطيفة ما يجب 
لرب العالمين العلى العظيم ؛ الذى لا يقدر على تصريف القلوب وتقليبها غيره » عز 
وجل ! 

وإبليس اقل واذل واضعف من ان بكون بهذه المنزلة العالية الرفيعة › التى لم يقدر 
عليها الملائكة المقرون والانبياء المرسلون ؛ وقد مدح الله » عز وجل › نفسه - فى غير 
موضع من القرآن - باطلاعه على القلوب وعلمه بالضمائر وقدرته على تصريفها 
وتقليبها » فقال : واعلموا أن الله يحول بين الْمرء وقبه وآنه َه تحدررة ۵ ي . 

فإن كان إبليس يقدر أن يحول بين المرء وقلبه » فقد لزمهم ووجب عليهم أن له 
قدرة كدرة الله » عز وجل » وأنه قد ساواه فى هذه المنزلة التى مدح الله (عز وجل ) ٠"‏ 
بها نفسه ولم یکن له عليه فضل . 

۸ظ / وقد زعمتم أن إبليس يقدر أن يحول بين المرء / وقلبه . ومن قال بهذا 
فقد بان كفره وظهر جهله » وخرج من الإسلام كافة » وقال الله > عز وجل : لوطم ما 


١ (‏ ) سورة الائفال آبة ۲۲ . 
( ۲ ) لهست في الاصل . 


-(- 


وسوس به ق وح وله من حل وید © » فتراه - عز وجل - قد اضاف 
وسواس النفس إلى النفس ولم يضفه إلى إبليس !. 
الهوى هو الداعى 
إذا الھوی "هو" الداعی إلى کل صواب وخطا ووسواس وکل خیر وشر › وانه لا 
فاعل لذلك غير الآدمى ؛ إذ لا قدرة لاحد على تصريف القلوب » وإمالتها عن شئ إلا 
الله الواحد الفرد القوى القادر اللطيف الصنع » الذى عجزعن كنه لطائفه آهل 
الغفموض فى العلم ' ؛ واه التدقيق من أهل النظر » وتاهت العقول والأوهام عن 
إدراك ذلك » وثبتت به الوحدانية ووجبت به على الخلق الطاعة . 
فإذا كان موصوف آخر غيره تحب له هذه الصفة الشريفة الكرية العظيمة فما الفرق 
بينهما | .. بينوه لنا إن كنتم صادقين !. . 
کک 
احتجوا بقوله تعالى؛ (إ من شر الوسواس الخاسِ ى 4 , 
فزن قال قائل : قد قال الله »عزوجل » فی كتابه [ من شر اواس لحاس (ى الذي 
بوسوس في صدور الناس 2 من الْجِنة واللّاس 0© "“ فقد أخبرنا بهذه فلا حجة لكم 
فيها . 
HK HF ¥‏ 
المرد عليهم فس احتجاجهم ؛ 
قلنا رادین عليه » هله » وناقضرن عليه خطاه » ومحتجین علیه جا بقطع - بمون 
الله على أداء الصواب » والقول بالحق : نما عنى " الله » عر وجل » بهذه الآبة - 


١ (‏ ) سورة ف :آية 1١‏ . 

( ۲ ) فى الأصل :الهوا . 

( ۳ ) زيادة لهست فى الأاصل . 

( 4 ) لا آدرى ماذا يقمد بهذه العبارة .. غيرانه رجا قصد علماء الطبيعة والرياضيات ..أو قريباً من هذا . 
٠ (‏ ) سورة الداس الآيات £ - 1 . 

٦ (‏ ) فى الأصل : عنا . 
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التی ذکرت - ما يتصور فی قلوب بنى آدم وفى صدورهم ومسابجريه الخواص فى 
الصدور '“ » من ذكرها للجنة والناس فى الصلاة وفى غير الصلاة ؛ إن ذلك مر غير 
مجهول لا تجده يوسوس فى صدرك من ذكر الجنة والناس ؛ ولا موسوس وسوسك 
ولامكلم كلمك ولا ا حسست احدا مازج قلبك . 
3 ¥ # 

هل هناك وسوسة من الأصل؟٠‏ 

والدليل على صدق قولنا » وثبوت حجتنا انك - إذا كنت تصلى ثم خطر فى 
صدرك خاطر - أن احداً من الناس لا يكلمك فى صلاتك ؛ إذ قد علم الناس أن ذلك 
شئ لا يجوز ؛ فاحد لا يكلم احداً فى الصلاة » ولا يوسوسة ولا يساره إذا هو يصلى؛ 
بإجماع الخلق معنا على هذا القول !.. 

فإن وسواس الإنسان - الذى ذكره الله » عز وجل » حيث قال : من الجنة 
رالات ¢ 7 

فأاخبرونا لآن كيف وسواس الناس ی 1 وو و .فلا 
سبيل لكم إلى ذلك ابداً . 

فإن قالو! : هو صیاح من یصیح بی › وکلام من یکلمنی . 

قلا له : ليس ذلك يعنى » إنما يعنى وسوسة دقيقة لطيفة » كما ادعيتم ؛ لإبليس؛ 
۹ور/ فاما اصوات بنی آدم » وشغْلُهم للمصلی فهو کثیر غير قليل . فبطل ما ادعيتم 
فى وسوسة بنى آدم لصاحبه فى الصلاة وحدها . 


¥ ¥ 


١ (‏ ) إنه يشير إلى الخراطر والتى قسمها الخزالى إلى دواعى خبر رشر .. وسماها إلهامات ووساوس .. والداعى إلى الاولى 
الملك . رإلى الثانية الشيطان . 

( ۲ ) سورة الئاس آية 1 
یهنی لا یخرج عن کونه حدیٹ النفس وترددها مین خواطرها الهتدفة ؛ ومن هذه الخواطر ما هو خير وما هو شر ۲ تدخا 
من انشعال الإئسان بالدنيا وما بتنازعه فيها من رغيات وأهواء وامانى . 


0- 


لهذه الآية تأويل لم يدركه انجبرة : 

ووجب أن له تاویلا لم تعرفوه '. وکذلك بلزمکم فی وسواس الجن للناس ؛ انه 
لايعقل إلا بإدراك الحواس الحمس ”" » وقد صح أن الحواس لا تدرك إلا ما كان 
محسوسا “ ؛ ولذلك سميت الحواس لحسًها الأشياء كلها وإدراكها لها كلها ؛ 
ولذلك لزمها التاديب والأمر والنهى والثواب والعقاب . 


¥ ¥ ¥ 


أثرا دراك الحسى فى العرفة؛ 
فاما ما لا تدركه المواس فلا حجة عليها فيه لله الواحد » الذى لا يدرك بالمواس ؛ 
وبذلك وجبت له الوحدانية » واستحق الربوبية » إذ لا يدرك با واس ولا تدرکه 
الحواس ولا يقاس بالناس . 
¥ ¥ ¥ 
إدراك النكليف شرط من شروط قبوله ؛ 
فن کان ثم شئ نهینا عنه وحذرناعن مواقعته » وهو شئ لا تدرکه الحواس » 


ابدأ؛ فهذا ما لا يجوز على الله » عز وجل »› فى حكمته وحسن فعله وعدله » البعيد 


( ۱ ) آی لهذا الوسواس الخناس . 

( ۲ ) فی بیان ان انواس خمس اوا کر انظرالاشعری : مقالات الإسلامیین ۲۲ / ٠١‏ . 

(۳) فی بان ن الحواس لا تدرك إلا ماكان محسوساً » انظر رأى علماء الأاصرل وخلافهم حول هذه المسالة . 
الإشحرى : المقالات ١؟‏ / ١۹‏ . 

٤ (‏ ) فى بيان محنى الإدراك انظر الجرجانى : «العمريغات ١‏ » ص ٠١‏ حيث يفول : الإهراك : عر الإحاطة بالشئ بكماله . 
وهو حصول الصورة عند النفس الناطقة ؛ لمشيل حقيقة الشئ وحده » من هير حكم عليه بدفى أو إلبات » ويسمى 
تصررا؛ ومع الحكم بأحدهما بسمى تصديفاً 
أماكيف يحدث الإدراك الكلى هى المحس المشترك › فيقول عده الآمدى فى كتابه «البين» » ص ٠٠١‏ : وأا الس 
المشعرك ؛ ويسمى فدطاسيا فعبارة عن فوة مرتبة فى مقدم التجوبف الأول من الدماغ » من شأنها إدراك ما يتادى 
إليها من الصرر المنطبعة فى انواس الظاحرة 


Ya“ 


عسن الجور والظلم أن يحذر العباد عن أمر لا بقفون له على كنه ولا يقفون له على 
(MN),‏ 
ےه . 
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العوام لا يدركون تأويل التشابه؛ 
ولا بجوز ان يكون بهذه الصفة إلا الله الواحد القهار » الذى ليس كمثله شئ وهو 

السميع العليم ؛ وفى القرآن ( الكري ) "“ آيات متشابهات لها تأويل لا بعقله العوام 
ولا الغباة من الانام "؛ وها أيضا معانى دقيقة فى لغة العرب تعرفها العرب فى كلامهاء 
ويجوز فى خطابها » لا خاطبها رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله » عن الله عز وجل 
ثناؤه ؛ بلسانها العربى المبين ؛ الذى لا عوج فيه ولاعماية فى نسقه ؛ ولا خفاء عنهم 
فى تصريغه ؛ ولذلك لزمتهم به الحجة ؛ إذ هو عربى لا يخفى عليهم منه حرف واحد 
فما فوقه ؛ لانه عرہی مبین »› کما قال الله » عز وجل . 

کر کے 


الوسواس هو ما يخطر على قاب الأدمى من ذكرهالجنة والناس؛ 
فمن الشواهد على ما قلا : أن الوسواس إنما يعدى به ما يخطر على قلب الآدمي “ من 


(۱) هل یکلف اله عباده ما لا یطای . . ار يجوز فی حقه ذلك ۲ 
اختلف القائلون بالعدل والتوحيد مع التيار المبرى » الذى له جهم بن صفوان رالأشهرى من بعد » وغيرهما من 
الطوائف الإسلاسية - رالفرق بينهم فى الدرمة وليس فى النرع - فى هذه للسالة .. انتظرالإيجى : الواقف ١‏ ص 
۰ والاشمری : اللمع | ص ۱١۷‏ وما بعدها » والقاضی عبد المبار : شرح الاصول الحمسة › ص ۴۹۷ . 

(۲) زيادة ليست فى الاصل . 

( ۳ ) انظر الاشعرى : مفالات الإسلاميين واختلاف المصلن ٠١۴ / ۲١‏ . 

 (‏ ) فى بيان موقف المسلمين من اخواطر .. وصعنى الوسراس .. وكيف يوسوس الشيطان لينى آدم .. وكیف اختلفر! فى 
ذلك » انظر الاشمری : مفالات الإسلامیین ۲۱ / ...٠١١ ١ ٠١١‏ اما الخاطر فى المصطلح » فقد ذكره المرجانى فى 
التعريفات» ص ٠١۷١‏ .. فقال : الخار : مايرد على القلب من النطاب »> او الوارد الذى لا عمل للحبد فيه › وماکان 
خطاباً فهر اربعة اقسام :- 
-١‏ ريانسي : وهو اول النواطر ء وهو لا يخطئ أبداً ء وقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم الاندفا . 
- وملکی : وهو الباعث على مندوب او مفروض » ويسمى إلهاماً . 
۴- زتقاای : هو ما فيه حط النفس » ويسمى هاجا ؛ رشيطانى » وهر ما يدعو إلى مخالفة البق » فال تعالي : 

ظ الشيطان يعد كم الففر ريام ركم بالفحشاء ) مررة البقرة آية ۴۹۸ . 

وھکذا خمد المرجانى » فى القرن التاسح الهجرى » لا نسب للشيطان فعلاً فى الإنسان » لقد كان اللسلمون معا 
على وعى . . لولا غلبة الخرافة على جهالهم . 


-۹۷- 


ذكره الجنة والناس » لا أنهم يوسوسنه فى صلاته » فاما غير الصلاة فإن شياطين بنى 
آدم توسوس إخوانها بكل شئ ما تأمرها به » وتشير عليها من القتل والزنا والسرقة 
والشرب للخمر وجميع المعاصى : 
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شياطين الإنس يوحى بعضهم إلى بعض › وكذلك شياطن الجن 

والدليل على ذلك قوله : [ شَيّاطين الإنس راجن يوحي بعضهم إأى يعض زخرف الول 
غرورا ‏ ”"“ فشياطين الإنس يوحى بعضهم إلى بعض » لا الجن توحى إلى الإنس » ولا 
الإنس إلى الجن ؛ لأنا لم نجد ذلك قط . 

واما قوله - عز وجل : لإ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يترون © ¢ " فإنهم 
يقولون : لو شاء لحال بينهم وبين تلك المعاصى التى يوحى بها بعضهم إلى بعض ؛ 
حتی لا یقدروا على فعلها ؛ ولکنهم مخيرون غير مجبورين فافهم هذا الباب »إن 
شاء الله ”". 

¥ ¥ 

أشرالدغة ومعاذيها فى فهم القرآن الكريم؛ 

۹ظ / رجع الكلام إلى تفسير الشواهد على قوله : من الجن رالاس ي . 
(1)الشاهد الأول 

فمن ذلك قوله » عز وجل  :‏ وآما عاد فألگوا پریح صر عة 4 » ثم قال 
فى مود هط فأخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين ۵© ¢ " , فاخبر عز وجل ؛ أن 
عاداً اهلكت بالريح الصرصر "“» وان ثموداً اهلكت بالرجفة ”* » ثم قال » بعد 


. ١١١ سورة الأنمام آية‎ ) ۲ (> )١( 

(۳) اختلف المسلمون هل پخبر امن الناس بشئ أو يخدمونهم ؟.. انظرالاشعری : المقالاث ۲ / ٠١٠١‏ , 
٤ (‏ ) سورة الناس آية 1 . 

٠ (‏ ) سورة الىافة آبة 7 . 

٦ (‏ ) سورة الأعراض آية ۷۸ .. وكذلك الاية ٩١‏ من السورة نفسها , 

( ۷ ) الريح الصرصر : شديدة البرودة . 

(ه) الرجمفة : الزلرلة الشديدة بقال رجفت الأرض : اى اضطربت وزلزلت . 


-۹A- 


ذلك فی سورة حم السجدة ٠‏ : إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَل صاعقة عاد 


ونرد 4 !. 
فيجاء - ها هنا - أن الفريقين نما هلكا جميماً بالصاعقة عقَة بعد ما قال ما قال أنهما 
هلكا بالريح والرجفة 1.. 


هذا من عجائب العربية ؛ لأن الريح عند العرب الصاعقة " وكل عذاب هو 
عندهم صاعقة ؛ لا يشكون فى ذلك ؛ لما يعوا فى كلامهم وخطابهم » والدليل علي 
ذلك أن الصعق القيسى كان بقرى اضيافا له » واشتدت عليه الريح مآذنة فدعا عليها'» 
فسللطها الله » عز وجل » عليه فاهكلته فمات منها ؛ ولذلك لا يعرف هو ولا ابنه فى 
قيس إلا بعمر بن الصعق . 
قال الشاعر : 
وإ خويلدأفابلى عليه فتيل الريح فى البلد التهامى 


فسموه « الصعق» ورلَوه بانه قتيل الريح » وان الصعق عندهم - هو الريح › فافهم 
هذا الباب ؛ إن شاء الله 


(۲)الشاهد الثاذى: 

وشاهد آخر وله » عز وجل : [ ليخرجكم من اللات إلى الور "“ والكفار لم 
يكونوا قط فى النور فيخرجوا منه › وإنماهم فى الظلمة والعمى ” ابدا ؛ وإنغا المعدى 
فيه أن من مال عن الق فهو حارج من الدور ”"“ . 


١ (‏ ) يقصد سورة فصلت » رهو أحد أسماكها . 

( ۲ ) سورة فصلت : آپة ١۳‏ . 

(۴) الصاعقة : العذاب المهلك . قال تعالى : < ويرسل الصواعق قيصيب بها من يشاء Ç‏ سورة الرعد / ٠١‏ . 
والصاعقة كذلك : جسم نارى مشتمل سقط من السماء فى رعد شدهد . 

٤ (‏ ) سورة الاحزاب آية ٤١‏ » وكذلك سورة الحديد آية ٩‏ .. وقد رردت فى الأاصل هكذا لإ لنخرجهم .. ) وهو خطا يين. 

(ه ) في الأصل : العما. 

١(‏ ) يبدو ان المؤلف يقصد قوله تعالى : سورة البقرة آية ٠٠۷‏ .. لان كلامه لا ينطب إلا على هذ الآية .. وهو ما يؤكد انه 
کان يقصدها » ولکن سبغه قلمه بد كر آية اخرى . وفهها يفول الزمخشرى : ( يخرجونهم ) من نور البينات التى تظهر 
لهم إلى ظلمات الشاك والشبهة . الكشاف ۴١١ / ١١‏ .. وهر ما لا يفعله إلا شياطين الإنس . 


TT 


(۴)الشاهد الثالث : (المملوب فى اللفة) , 

وقال الله » عز وجل » فى صفة النار - نار الآخرة - ظ لا يفثر عنهم رهم له 
مبلسوة69 & '“ وأعلمنا أنه لا يفتر ‏ عنهم ؛ والذى لا يفتر هو الدائم غير 
المنقطع» ثم قال : وام جھنم كلما بت زدناهم سعیرا ©6 4 ” فاعلمنا - ها هنا 
أنها تخبو » و« الفبو ٠‏ فى لغة العرب » التى يتجمد لهبها القوى » ويعود إلى الجمود 
والسكون واللين بعد الشدة والحركة العظيمة ““ . 

قال الشاعر : 

وهنا پوجب الاختلاف 4 وقد قال الله é6‏ عر وجل 4 ولو کان من عند غير الله وجدوا 
فيه اخلانا نیرا < 7“ . 

وما المعنى فيه وهو باب تسمية العرب القلوب فى اللغة (* ء وكذلك تسمية 
المقلوب فى لغاتها وأشعارها . 

ونما المعنى فيه أن النار كلما احرقت جلودهم أعادها الله > عز وجل » على ما 
° کانت عليه تاکلهم » حتی پحترقوا » ثم يعادوا ویبداوا » وذلك قوله » عز 
وجل : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ي " فقال - عز 
وهذا الباب تسميه العاماء المقلوب فى القرآن . وكذلك تسمية المرب فى لغاتها 
واشعارها . 

قال الشاعر فى نحو ذلك : 

حتی محقداهم تعدوا فوارستا كاندا زغن فف نرفع الآله ٠"‏ 


١ (‏ ) سورة الزخرف آية ٠١‏ .. والمبلس : الذى ياس من تنخفيف العمذاب » من الإبلاس وعو الحزن الممترض من شدة الياس . 
(۲) لا یفتر : أى لا خقف عنهم العذاب ولا يكن . 

(۳) سورة الإسراء : آية ٤ ( . ٩۷‏ ) اتظر المعجم الوسيط ؛ مادة خبوه ۲ ۲٠١ / ١‏ . 

٠ (‏ ) سورة النساء آية ۸۲ . 

( » ) انظر ابن فتيبة : تأاويل مشكل القرآن » باب المقلوب ۽ ص ١۸٠و‏ وما بعدها . 

)١(‏ سورة النساء آية ٠‏ . ۷ ) البہت فی الأمالی ۲ ۲ / ۲۸۸ » وهو من بحر البسيط.. 


۴. “= 


فقال : نرفع الآل » والآل "“ : السراب فى لغة العرب » يريد ان الآل يرفع القف»› 
والفف : هضبة من الهضاب » فيصير الل يرفع المرفوع وهو الرافع . 

وقال آخر : 

ونركب خيلا بعد خيل قواصدا .. وتعدوا الرماح بالضياطرة ”"“ الحمر . 

فصير الرماح تعدوا بالرجال » والرجال هم الذين يعدون بها . 

وفى ذلك يقول الله »> عز وجل ؛ لإا إن مفاتحه توء باعص أولي القوي © 
والعصبية ”“ هى التى تنوء بالمفاتيح . فافهم هذا الباب » إن شاء الله . 

وقد قال الله » عز وجل : إخلق الإنسان من عجلر ي (" والعمجل منه هو ؛ وهذا 
حجة عليك فى قولكم : يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس » الا ترى قوله : 
خلق الإنسان من عجلٍ# ”"“ والعجل منه هو !!. 

ومن الشواهد على تصريف اللغة العربية > قوله » عصزوجل : بل مكرالايل 
والنهار ”"“ والليل والنهار لا مكر لهما » ونا عنى *ء عز وجل » مكر الكفار © 
بالليل والنهار » فجاز ذلك فى اللغة » كما تقول العرب : اكل الليل يضرنى . 


١ (‏ ) اتظر المعیجم الوسیط ؛ ۲4/۱ ۲٠١‏ . 

( ۲ ) أى الفرسان العظيمة الضخمة المهابة .. والضوطر : الضخم الاغناء عنده .. وقد نيه المبرد فى دالكامله نداش بن 
زهير ۲ ۲۷٠/١‏ ؛ ركذلك ابن منظور فى «اللمسان ٠٠١/١ ٠‏ ورواه هكذا : «وتشقى الرماح» .. وفى قصيدنه التى 
رواها فى ١‏ جمهرة أشمار المرب ۲ » ص ٤ ١١۸‏ 
وقال ابن قتيبة فى كتابه.« تأويل سشكل القرآن + .. « ومن المقلوب ما قلب على الخلط » وذكره » ثم قال : اى «تقصى 
الضياطرة بالرساح» وهذا ما لا يغع فيه التاويل لان الرماح لا تفصى بالضياطرة » وإما بمصى الرجال يها ؛ أ يطعنون ؛ 
ص ۱۹۸ . كسا جاء فى اللسان : «ويجوز أن يكون عنى ان الرماح تشقى بهم » اى انهم لا يحستون حملها ولا 
الطعن بها » ويجوز ن يكون على القلب » أى تشقى الضياطرة الخمر بالرماح › يعني انهم يقتلون بها» .. وهر من 


بحر الطويل . 
٤1 (‏ ) سورة القصص آبة ۷١‏ . ( ) العصية : الجماعة من الناس أو انهل أو الطير » والجميح حصب . 
٩ (‏ ) سورة الانبياء : آبة ۳۷ . (۷) سورة سباآية ۳۳ . 
(۸) فى الأاصل :نا . 


)٩(‏ ذكر ابن قتيبة فى « تاوبل مشكل القرآنء باباً عن المذف والاختصار قال فيه : ١‏ رمن ذلك ان تحذف المضاف وتقمم 
الضاف إلبه مقامه وتجعل الفعل له » فذ كر هذه الآية وغا ذكره قوله تعالى امال القرية الي كا يها يوسف A‏ 
ای سل اهلها » ونوله أشربوا في وهم لعجل ) ابقرة ٩۳‏ - ای جب » و الج أهر مُومات ‏ الیقرة ٠۹۷‏ - 
ای وقت احج - وغپرها فی الفرآن كثير » انظر ص ۲٠١‏ وما بعدها » بتحقيق الأستاذ السيد احمد صقر » وقارن 
بهامشه » ص ۱١١ » ٠۳١‏ من « الصناعتين ٠»‏ للعالم البلاغى الكبير أبى هلال المسكرى . 
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وهو لا يأكل الليل › ونما بريد : أكلى بالليل يضرنى . 
قال الشاعر يدح هوذة بن على الحدفى 7 
i RE‏ تصان الجلال وتعطى الشعيرا"“ 
وإنما يريد تصان بالجلال » فصير الجلال المصونة . 
وقالت خنساء بدت عمرو بن الشريد السلمية ”" تصف ناقة بطلت “ ولدها : 
ترعى إذا نسيت حتى إذا ذكرت _ فإ نما هى إقبال وإدبار 7“ 
تعنى أنها مقبله ومدبرة» لا أن فى صورتها إقبال وإدبار » وهذا من عجائب العربية» 
التى صرفوها إلى عقولهم واتباع أهوائهم هذا » وإنما جربنا هذا الاحتجاج فى اللغة 
العربية وكيف تصريف معائيها فى القرآن ؛ ليعلم جميع من “ خالفنا فى إبليسس 
وفی الجن أن ذلك كله له معنى يجرى فى اللغة العربية > ويصرفها الشأويل إلى 
٠ظ‏ / معنى" غير الذى ظنوا » ولكن لا معرفة للقوم بمعانى القرآن › ولا معانى 


)١(‏ هوذة بن على ين ثمامة بن عمرو الحنفى » من بنى حنيفة . من بكرن وائل » توفی سنة ۸ هد | 1۳١‏ م : صاحب 
اليمامة ( بنجد ) وشاعر بنى حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام رفى العهد النبوى . 
وفهه يقل الاغشی (میمون ) قصیدته التى اولها : «بانت سماد وامسى حبلها انقطعا؛ ومنها «من ياق هوذة يسجد 
غیر متفب ۲ دعاه الرسول › تاه » لاإسلام .. فاشترط ان هشارك النبی فی آمره › فلم پجبه » فابی .. وسات بعدها 
بعليل . 

( ۲ ) البيت لأعشى بكر .. انظر ديوانه .. وكذلك فى الأمالى ؛ لأبى على القالى ۷١ / ١١‏ , 

(۳) هى تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » الرياحية السلمهة . من بنى سيم » من قبس عيلان . من مضر ؛ توفت 
سنة ۲۲ ه / ٠٤١‏ م: اشهر شواعر العرب . وأشعرهن على الإطلاق . من آهل مد » عاشت اكش رعمرها فى المهد 
DE E BE RL‏ ۰ 
پسننشد‌ها ویعیحبه شهرها ؛ فکانت تنشد ؛ وهو بقول : ههه باخنساء ! .. !کشر شمرها واجوده راا لاخرییا 
( صخر ومعاوية ) وكانا قد قنلا فى الجاهلية . لھا دهوان شمر مطبوع » فيه ما بقی محفوظاً من شعرها . رکان لها أربعة 
بنين شهدوا حرب القادسية سنة ٠١‏ ه فجملت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعاً . فقالت : الجحصد لله الذى 
شرفنی بقتلهم ۲.. 
انظر ترجمتها بالاعلام للزرکلی ۲۱ / ۸٩‏ .. وہهامشه ما بلی :شرح الشراهد ۸٩‏ - ومعاهد ۱ / ۳٤۸‏ - والشعر 
والشعراء ۱۲۳ - والدر المنشور ۱۰۹ - والشریشی ۲ ۲ / ۲۳۳ - وفى اعلام النساء ٠٠١ / ١‏ طائفة من اخبارهاء 
وحن الفحاضرة » ص ٩4‏ - وخزانة الإدب للبخدادی ۲١۸ / ١‏ - وجمهرة الانساب ۲ ص ۲۲۹ - وفى القاموس : 
ویغال نها خناس - کغراب - ابضاً 

٤ (‏ ) آي ققدت ولدها . ( ٥‏ ) البیت فی دیوانها ؛ ص ۱١۲‏ . 

١ (‏ ) فى الأصل ما . (۷) فى الاصل ١‏ معا . 


۳. 


اللغة العربية التى خاطب الله » عز وجل » اهلها بكتابه المبين وجعله حجة عليهم إلى 
يوم الدين . 
الهوى إله الكافرين .. وهواعظم منإبليس: 

الا ترى إلى قوله » عر وجل : ل أفرأيت من انح إلهه هواه ” وإلا له عنده اعظم 
من إبليس » افلا ترى أن الكافر جعل إلاهه هواه ء وكذلك بكون إبليسه هراه ء إذ أثبتنا 
فى كتابنا هذا الحجة الواضحة ان إبليس لم يغونا بشئ وقعت عليه حواسنا » وإنا كان 
إبليس عدوا لأبينا آدم » صلی الله عليه › وكل معصية من بنى آدم منسوبة إلى تلك 
المعصية . 
الجنة ‏ "“ ؛ فنحن نقول الآن » لمن خالفنا : أخبرنا كيف يفتننا الشيطان إذ لانواجهه 
ولا نراه ولا نكلمه ولا يرسل إلينا ولا يكاتبنا ولا بقدر على فلوينا » لضعفه وذلته 
وعظیم عجزه ٩"‏ ؟| 

ونا قد أوجبنا عليكم أنكم أثبتم له أنه يقدر على القلوب ويوسوسها بلطيفة 
لا نعلمها › لزمکم أنه لا فرق بینه وبين ربکم › الذی لا بعجزه شئ › وانکم إن قلتم 
: إنه أقدره على ذلك . وجب ظلمه لعباده وعذابه لهم على أمرأقدر عدوهم على 
هذا الباب “° . 
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١ (‏ ) سورة الجاثية آية ۲۳ . 

( ۲ ) سورة الاعراف آية ۲۷ . 

(۴) يفصد الإمام احمد أن الذرية تفعل فعل أبيها حيث اتبح هواه » حين سمع كلام الشيطان وترك كلام ريه - غافلاً 
رناسياً .. فالآبة لا تفعلوا کفمله ولا تمصرا کما عصی براحذروا الهوی فهر شیطانکم ؛ حیث لا شیطان لکم غیره 
بضلكم » وهو تفسير لطيف للآية بعيداً عن التصور الجبرى لها . 

( ) اختلف الإسلاميون حرل كيفية وسوصة إيليس لبنى آدم على للالة مذاهب .. انظرها فى مفالات الإسلامين؛ 
للاشهری؛ ۲ / ٠١۹‏ أما موقفهم من قضية هل بعلم الشيطان ما فى القلوب » فغد اختاغوا فيها على ثلاثة مذاهب 
کذللڭ ٩‏ ۱۱۰/۲ 


-.- 


الإنسان له استطاعسة؛ 

فإن قال قائل : فقد اراه أقدر بعضاً على قتل ! 

قلعا له : نما جعل فينا استطاعة ” ؛ وحرم دمانا علینا » ونحن نری من یرید لنا 
ضرراً > ونقدر أن نتقيه ونحذر مله » وهذاالذى وصفتم لا يقدر أحد أن يحذره › 
وهذا يخرج من العدل والحكمة . 

ونما إبليس » الذى جرت عليه المحاطبة فى جميع الآيات التى اعتلوا بها لا تخرج 
على شئ من جميع الأشياء إلا على الهوى المتبع والميل عن " الحق والاقتداء فى 
فعله» فسمی ذلك کله لإبلیس طاعة وفعلا له ؛ إذ الهوى صار إلى مراده وفى طاعته 
فدسب ذلك إلى إبليس » فاعلم ذلك وقف عليه باحسن الفكرة » إن شاء الله . 

ا ا 

كيف يرانا إبليس وذريته .. وما أثرذلك ذلك عاینا 

راه عزون وة کا زی و غ ا ر 
الصحيح من القول » قد جعل الله » عز وجل » له ولقبيله أنهم يروننا من حيث 
لانراهم » إذ هم فى الهواء “ والملائكة فى السماء » ونحن فى الأرض فى الدنيا » 
وليس لهم علينا مقدرة ولا كرامة لهم . 

¥ OF 

لم صرف الجبرة كلامهم إلى شياطين الجن دون الإنس ؟+ 

ومن جهل مخالفينا وعمى " قلوبهم أن الله » عز وجل » ذكر شياطين الجن 
والإنس فى كتابه » فجعلوا جميع (همهم) " وحجتهم ومخالفتهم واحتجاجهم 
3 اوغ فی شياطين اجنوا ولم يذ كروا ولم يحتجوا بشياطين الإنس - 
وهم أضر واشد بلاء وبأسا وعلوا وإهلاكا من شياطين الجن!! . . 


١ (‏ ) الاستطاعة هنا معنى قوة وإرادة وقدرة ورغبة فى الفعل أو عدمه ٠١‏ (۲) فى الاصل ؛ من 
(۳) سورة الاعراف آية ۲۷ . ( ٤‏ ) هى الاصسل ١‏ الهوى . 
)٠(‏ في الأصل : عما . ( ٦‏ ) فی الأصل بیاض 


¥. ٤ 


شياطين الإنس آقدرعلينا من غيرهم : 
افلا جعلوا بعض هذا الإغواء والضلال والفساد منسوباً إلى شياطين الإنس !.. 
كانهم لم يسمموا الله » عز وجل » إذ يقول : إإذا لوا إلى شياطيسهم قالوا إا معكم انما 
ن توه هه ٩‏ وهم شیاطین انی حاص 7 . 
LER‏ 
من شيطانمك أيها الإنسان ؟٠‏ 
ولأنهم لا يرون شياطين الجن » بشاهدة القرآن ان شياطين الإنسان نفسه وظلمه 
وهواه ابع وعسدوه من شياطين الإنس واقتداۋه بإبليس » وما بسمعون ذكر 
الشيطان فى القرآن » وما آخبرنا الله » عز وجل »› عنه »› وله تاویل غير ما ظنوا تعرفه 
العلماء » ولا يشك فيه البصراء . 
کر کا 
الثل فى القرآن الكريم .. للتفهيم والتقريب 
-١‏ الا تسمع إلى قوله » عز وجل : لإا عرضنا الأمانة على السموات والأرْض والجبال 
قاين أن يحملها وأشفقن منها وها الإنان له كان ظوما جهرلاً © ي“ 
والسموات والارض وال جبال فإنما هى اجسام جمادية لا سمع فيها ولا بصر ولا 
عقل ولا شفغة ولا طاعة ولا معصية ؛ وإنما مشل ضربه الله » عمز وجل » لغاس 
اا ت یز کا بقار ر ا بهذ 
حملت الأمانة » كما حملتموها ولاشفقن منها “ . 


١ (‏ ) سورة البفرة آبة ١4‏ . 

(۲) جاه في تفسیرامن کشر ان هولاء الشياطين هم رؤسايهم وكبراؤهم وزعماؤهم فى الكفر والشرك وقادتهم کأمى مهل 
وععبة وشيبة وأمية بن أبى الصلت » ركذلك المهود الاين كارا نصرفون إليهم فيشيرون إليهم بحداء ؛ محمد 
تله » ومحاربنه » رالمنافغون الذين بجتممون فى الحفاء للكيد مع اليهود لاإسلام ونبيه › وقد كان له بتعوذ من 
شياطين الإئس والبن . ٠١/١‏ » ويقول الزمخشرى: ماثلوا الشياطين فصاروا مثلهم ٠١/١‏ . 

( ۳ ) سورة الاحزاب آیة ۷۲ . 

٤ (‏ ) قارن ما ذکرہ الإمام هنا ما ذکره العطبری فی تفسهره » ۲۲ / ۳۸ - 1١‏ - فسيتضح لك فرق كبيراً فى التفسهر والتاويل 
وفيه دلالة على وعى هذا الإمام ومن جاه على نهجه » من اصحاب التفسير البيانى للقرآن الكرم » كالقاضى عبد القاهر 
الجرجاتی والزم‌خشری وغیرهما . 


f. 0= 


۲- وقول الله عرز وجل : تم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لَه وللأَرض انيا طعا أو 
کرها فالتا نينا طائعين 0© & ”'“ فنقول لمن خالفنا : أخبرونا متى خاطبها الله اقبل 
ان يکونا او بعد ماکانتا ؟! 

فإن قالوا : قبل ن يکونا . 

قلنا لهم : فکیف یخاطب الله » عز وجل › شيشا لم یکون ولم یخلق ؟! 

وإن قالوا : خاطبهما بعدما كانتا . 

قلنا لهم : فكيف يخاطب الله » سبحانه ؛ شيغاً قد كان وخلقه !.. فيقول له: 
«ائت وکن . وقد جاء وفرغ ؟! 

فلا بجدون حجة يدفعونا بها . 

وإغا هذا على معنى أن الله » عز وجل » خلقهما " وحيث أرادهما » فجاءتا كما 
اراد » وليس نَم كلفة ولا اضطرار ولا قول « كن» لأنه الغنى لا يحتاج إلى شئ واحد 
من جميع الأشياء كلها » ولو احتاج لشي واحد لاغيره بطل قوله : هو الي ي ؛ 
لأنه غنى عن عباده على الحقيقة لا على الجاز . 

ا 

قاعمدة فى منهح الهم : 

وإنما هذه الأمثال والمعانى تحتاج إلى التأويل وطاعة العلماء والمستخالفين من أهل بيت 
النبوة » عليهم السلام » وقد قال » عز وجل ؛ فإتلك الأمال نضربها للتاس وما عله إلا 
العالمون 2ي ي “ . 

١ة‏ / فاعلمك (الله ) » عز وجل » أنه لا يعقلها ”إلا اهل العلم » ولا علم لن 
جهل معدن احق وقدر النيوة وخيرة الأمة . 


١ (‏ )سورة فصلت آية ١١‏ . 

( ۲ ) اى إنه تصوبر ومجرد ضرب مئل لانفعالهما بالقدرة الإلهية ؛ ومجاز لا بؤخذ ابداً على حقهقته كما فمل بعض المشبهة 
والكرامية حيث يرون أن اضراب هذه الآية لا مجاز فيها » انظر ابن قتهبه : مشكل القرآن ؛ مص ٠١١ ١ ٠٠١١‏ . 

( ۴ ) سورة لمان ١‏ آبة ٠١‏ .. وهي جرء من آبات كثيرة . ( ٤‏ ) سورة العنکبوت آبة £۳ . 

٠ (‏ ۲ المقل هنا معنى الإدراك .. عقل عقلاً : ادرك الاشياء على حغيفنها » والعافل : الدرك » والعغل : ما يقابل العزيزة 
التي لا احتيار لها . ومنه ؛ الإنسان حهوان عاقل . 


ت 


رقو - عر وجل : وآز رر فی رل زان زي نر مق الین فرت 
منهم ‏ ' '' ؛ وما عظموا به شان إبليس - عليه لعنة الله - ورفعوا به خطره وساروا بينه 
وبين الله > جل الله عما قالوا وعلا علو كبيراً . 

¥ #* 
الحشوية ورواياتكاذبة : 

١‏ من ذلك ما روته المشوية " المبطلة أن إبليس - فيما زعموا - قال : «ما حمل 
بمحمرل قط إلا وأنا أعلم مى حمل به » ولا يولد مولود الا وأنا أعلم به إذا ولد ؛ إلا عيسى 
بن مریم فإنی لم أعلم به حین ولدء " . 

وهذا القول كف بالله العظيم ؛ ورد لكتابه صراحاً والمساواة بين إطلاع الله » عز 
وجل » على علم الغفيوب > وبون اطلاع ابليس علي علم الغيسوب لا فرق بين ذلك 
عندهم! 

وفى قولهم نزل قول الله » عز وجل : ل عالم الب فلا يغلهر على عي أَحَدَا © لأ من 
ارتضیٰ من رسول نه يسلك من بین بدیه ومن خلفه رصدا © “ . 


١ (‏ ) سورة النساء آبة ٣ه‏ . 

( ۴ ) الحشوية : قوم كوا بالظواهر » فذهبوا إلى التجسيم وغيره » واجروا تفسير القرآن على ظاهره » وسموا بذلك لانهم 
كانوا فى حلفة الحسن البصرى » فوجدهم بتكلمون كلاما ١‏ فقال : ردرا هؤلاء إلى حشاء الملقة » فهم المحشوية بفتح 
ا 
« وفهل : سوا بذلك ١‏ لان منهم الممسمة » أو هم انهم النمسمة » والمسم حشر » وعلى هذا جاء قياس المسشوية 

نبة إلى الحشو . 
« وقيل : المراد با مدشوبة طائفة - لا يرون البحث فى آيات الصفات الى يتمذر [إجراڙها على ظاهرها ؛ بل يؤمدون 
جاآراده الله» مع جزمهم بان الظاهر غير سراد » ويفوصون التا ويل إلى الله » وعلى هذا فإد إطلاق الىشوية 
« وفيل ؛ المحشوية طائفة يجوزون ان يخاطبنا الله بالمه مل » ويطلفون الحشو على الدين » فإن الدين يتلقى من الكتاب 
والسئة » وهما حشر اى واسطة بين اله ورسوله وبين الناس . 

(۳) روی عبد الرازف بسنده عن أبى هريرة ؛ فال : قال رسول اله ت : دما من مولود يولد إلا مه الشيطان حون يولد ؛ 
فيستهل صارخاً من مسه إياه ١‏ إلا مرم واينهاه . ثم يقول ابو عريرة : اقرموا إن شعنم إلي يها بلك وفرجها من 
الشپطان ال رجیم (7© ) سورة آل عمران ۲۹ .. وروی این جریر نحوه عن آبی هریرة .. کماروی عنه ایضا › قال : قال 
رسول الله ؛ تله : « ما من مولود إلا رفد عصره الشهطان عصرة ار عصرنين إلا عهسى بن مرم ومرم٠‏ .. وروی الليث 
امن سعد بسنده عن ابی هریرة قال رسول الله اه  :‏ کل بنی آدم یطمن الشیطان فی جنبه حیٹ اده امه إلا عیسی بن 
مرم ذهب بطعن ؛ فطعن با یجاب ۲ رواه البخاری - ومسلم (انظر ابن کثیر ؛ ۲۸۵/۱ - ۴۸١‏ ) . واقظر الدراسة فقد 
شرحناه وبینا المراد منه باستغاضه . 

٤ (‏ ) سورة 1 لجن الآپنان ۲۱ ۴۷۰ , 


س۷ 


نقد المجبرة فى إكذابهم رب العالمين ؛ 
فسقول لهم : أخبرونا ايهما اصدق عند کم » الذی رويتم عن إبلیس فى قوله فى 
عيسى » صلوات الله عليه » وفى سائر الخلق ٬الانبياء‏ من نوح إلى محمد مه » انه 
علم بهم حيث حمل بهم » وحيث ولدوا إلا عيسى عليه السلام » أم قول الله » عز 
وجل : فل لأ يلم من في السَمَوّات والأزض اليب إلا اله ب < . 
تون : عام ی قفومان انا وه لامو رحن بی تر ۰ . 
وقول : رصع تاهج ب لقنا ومو رهما هي قر عونق نولدا 
مها “ .. وکذلك بلیس لا يحمل بمحمول ولا یولد بمولود فی بر ولا بحر ولا 
سهل ولا جبلإلا وهو يعلمه » ويطلع عليه - على قولكم - وفى مذهبكم الباطل 
المبطل !! .. 
فأخبرونی : ایهما أصدق عند کم روایتکم آم کتاب ربکم ؟! فإن قلتم ؛ روایتکم 
أصدق عند كم من قول الله » عز وجل » كفرتم بإجماع الأمة وخرجتم 
من الإسلام . 
وإن قلتم : إن القرآن أصدق من روايتكم . رجعتم عن قولكم وفلجناكم وكان 
احق معنا » لا معكم » بأوضح دليل وابین شاهد . 
وإن قلعم : إن کلا منهما صادق › وروایتنا والقرآن کله صادق لا کذب فيه . 
قلدا لكم : كيف يكون المتضادان المحنافيان المتخالفان صادقين جميعاً 1 .. إإذن لا 
یصح حق من باطل ولا یعرف صواب من خطا ابداً ؛ وهذا ما لا یکون 
ولاتقبله العقول . 
HN‏ 
فى نقد هذه الرواية الكاذبة ؛ 


ثم نقول لهم : متى اخبركم إبليس » عليه لعنة الله » بهذه الرواية التى رويتم عنه 
في الأنبياء وفی العامة وفی عیسی › عليه السلام؛ ومن سمعه يقول ھز! القول۴! 
)١(‏ سورة النمل آية ٠١‏ . ( ۲ ) سورة المن آية ۲١‏ . 
( ۳ ) سورة الانعام آية ٠۹‏ ۴ 


٤ (‏ ) جاء فى الاثر عن ابن عون عن محصد أنه قال : إن هذا العلم دين ففينظر الرجل عمس بأاخذ دينه؛ انظرالدارمى ؛ 
۱ . قال ته . ومن ګدب على متعمدا فلینبو! مقعده من النار» . رواه مسلم . 


-۳.A4- 


علیه؛ ۲٤۱و/‏ لانه أخبركم - زعمتم أنه لم بعلم متى حمل بعيسى » عليه السلام » 
ولا متى ولد» وهذاالقول وجب أنه أخب ركم به بعد عيسى» عليه السلام» لا شك 


ةك 


فقول لكم : كيف وجب إخباره لكم بهذا الخبر أمواجهة بكلام منه » إليكم 
کان؟! 
فإن قاعم : مواجهة بكلام »کذبکم قول الله » عر وجل : إله پراکم هو وقبله من 
حیث لا ترونهم چ 

وإن قلعم ؛ سمعوه سماعاً بآذانهم . 

لزمكم أن تصححوا هذه الرواية ؛ من سمعها ومن يشهد عليها ؟!.. حتى يلزمنا 
خبره وصحة حجته » ولن تجدوا ذلك أبدا ؛ لأنه باطل » وانه لم يدع أحد من 
أهل الإسلام والعلماء والعارفين أنه سمع الجن سماعاً دون المعاينة إلا رسول الله ء 
صلی الله عليه وعلی آله ؛ فإن الله » عز وجل » أخبر عنه أنه قال فی کتابه : وذ 
صرفتا إليك نفرا من الجن بستمعون القرآن فما حضروه فالوا أ صتوا فلا قُضِي ولوا إلى فومهم 
شذرین 4 . 

ولم یخبرنا - عز وجل - عن احد غیره آنه سمع الجن ولا رآهم . 

وإن قلعم ؛ إن إبلیس كتب إلى مشايخكم وفقهائكم كتا بهذا ابر . 

سالناكم عن الكتاب كيف كان » ومن الرسول الذى وصل الیكم بكتاب إبليس »› 
ومن قرأه .. حتى أعلمكم بهذا الخبر فى عيسى › عليه السلام ؟1. 

وإن كان قد "“ قذفه فى قلوبكم . فلنا لكم فما الفرق بين قذف الله » عز وجل ؛ فى 
قلوب الأنبياء والملائكة المبلغين عنه الوحى إلى من دونه » وبين قذف إبليس ومقدرته 
على قلوبكم باللطيفة التى لا يقدر على مثلها إلا رب العالمين ؟!.. 

فهنالك تبين فضيحتكم » ويبطل قولكم » وتفلج حجتكم » والحمد لله رب 
العالمين. 


١ (‏ ) سورة الاعراف آپة ۲۷ . ( ۲ ) سورة الاحقاف آپة ۲۹ . 
(۳) زيادة ليست فى الأعصل . 


۳.۹ 


هل إبلیس مضطر فی وسوسته لبنی آدم ٩‏ 

وإن کان إبلیس - على قود قولکم - مضطراً إلى القذف فی قلوب بنى آدم » وهو 
مسلط عليهم وهم مضطرون ايضا إلى ذلك من إبليس » فقد وجب عذرهم وعذره › 
ولاجناح عليه ولا عليهم › لقول الله » عز وجل : إلا ما اضطررتم إليه ‏ ”"“ فاللة » عز 
وجل » لا يؤاخذ من اضطر إلى شئ من جميع الأشياء ! 

وإن قلعم : إنه يؤاخذ المضطر . 

خالفتم القرآن ؛ ومن يخالف القرآن كفر بإجماع الأمة » والحمد لله رب العالمين . 

HK ¥ ¥ 

هل لإبليس منقار كما تدعى الجبرة ٠!‏ 

وقد ذکر عن بعض من نظر فى هذا الباب من انه وصف إبليس بان له مقار طويلا 
دقيقاً » يدخله فى اذن الآدمى فيوصله إلي قلبه فيوسوس بذلك المنقار! 

HH # 

نقد ها الكلام السخيف : 

وهذا احول الحال إذ جعل الله الحواس امس له على خلقه ليحسها ؛ فإذا غاب عن 
الحواس - ما لا تدركه - لم بلزمها فيه حجة » وكل من دخل فى اذنه شعرة فلابد ان 
۲ اظ / بحسها ء» ويعلم بها ؛ إذ الحواس لابد لها من أن تخس ماوقعت / عليه أو 
وقع عليها . 

وانتم تعلمون وتشهدون لنا » أن هذا المنقار لا علم لكم به » إذا دخل فى الآذن 
ولا إذا صار فى القلب ! 

فإن قلعم : إن الله اقدره على ذلك . 

لزمه المجور » وأن لا قوة لنا على من فعل بنا هذا » وآن حجتنا عليه قائمة ؛ إذ 
كلفنا ما لا نطيق ؛ وقد نهانا أن لا نطيع إبليس ؛ فكيف ينهانا عن امر قد الزمناه بعد 
ما قال : لا یکلف الله نضا إلا وسعها ې "› و رلا ما آتاها چ ٩"‏ ؟1.. ولا یکون 


١ (‏ ) صورة الأنعام آية +١١‏ . ( ۲ ) سورة البغرة آبة ۲۸٩‏ . ( ۴ ) سورة الطلاق آية ۷ . 


` ~ 


الجورإلا مثل هذا الذى وصفنم به خالقكم » عزعن ذلك وتقدس وعلا علوا 
e‏ 
کا 

الجبرة تبعل الشرع والعقل معاء 

وهذا » الذى قلتم » يبطل درك الحواس ومعرفتها بممازجها» وهذا مكابرة 
العقول» ومن كابرالعقول وجب أن لا ييخاطب » وما خرج من المعقول وجب إكذابه › 
وما وجب إکذابه لم یکن بدین › وما لم يکن بدين فهو ضد للدين › وما کان ضد 

أسال الله » سبحانه ؛ النجاة من النار برحمته والسلامة من الخطا فى دينه » والقول 
عليه بما يخالف كتابه المبين من الجبر والتشبيه وإكذاب الوعد والوعيد › وإزالة الحق 
عن معدنه » والاحتجاج فى تقوية إبليس وجنوده » والتسوية بينه وبين من ليس 
کله في رر شیع مير ٩‏ . 


¥ # 


١ (‏ ) يعنقد المبرة : ان الله یامر ولا بريد ان یؤتی امره . رینهی رهو بريد ان یؤتی نهیه | 
( ۲ ) الشورى آية ١١‏ . 


Wit 


الحجة النالثة 
الله لا يفعل الجور ولا يضل العباد ولا يصدهم عن الرشاد 


ومن الحجة لنا فى إبطال مقدرة إبليس » عليه لعنة الله » على الخلاثق وضعفه وعظيم 
عجزه » أن الله » عز وجل › لا يفعل الور ولا الفساد ولا بضل العباد ولا يصدهم عن 
الرشاد . 


فإنه حذرنا عن إبليس » فى غير موضع من القرآن (الكريم) "'' » وامرنا ان لا نفعل 
كفعله » من ذلك قوله » عز وجل : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدرا الشيطًان إنه 

وأنتم - ايها الخالفون لنا - تشهدون وتعرفون أن احداً لم يعبد إبليس قط » ولم 
يصم ولم يزك (له) "ولم بحج ؛ ونما المعدى فى ذلك بخرج على لغة العرب المعروفة 
بينهم ٠‏ وآن تلك العبادة هى طاعة إبليس فى اتباع هواه والميل عن احق إلى مراده 
ورضاه » فسمى ذلك عبادة » كما تقول العرب : فلان يعبد فلاناً . يعنون انه يطيعه 
ويصير إلى أمره وقال الشاعر ‏ : 

بجيش تظل البلق فى حجراته .. ترى الأكم فيه سجداً للحوافر © 

يعنى أن الأ كم مطيعه لحوافر الخيل . 

وقال الله » عز وجل : لظ وادخلوا الاب سجدا ‏ "“ , والداخل لا بكون ساجداً» 
۳ط / ونما المعنى فيه ادخلوا الباب مطيعين ”“ ؛ فجاز ذلك فى / لخة العرب . 


¥ ¥ 


. ٠۰ زيادة ليست فى الإصل . (۲) سورة مس آي‎ ) ١( 

( ۳ ) زهادة ليست فى الأصل . 

٠ (‏ ) انعبادة تعنى النضوع لاله على وجه العظيم ١‏ والمبودية : انقياد وحضوع ودول واستملام . 

(ه) هر زید الیل ؛ ۸/۱ الکامل للمبرد . 

( ا ) هذا البيث من بحر الطويل » وممناه ان حوافر الخيل قد اقتلمت الأ كم ووطدتها حنى خشعت . وانخفضت » تاويل 
مشكل القرآن » ص4۱۷ وقد روى ( ..تضل البلق ) فى أغلب كتب اللغة » انظر الاأغانى ٥۲/٠١‏ » والاضداد 
ص۲۰۷ . ( ۷ ) سورة البفرة آية ۵۸ . 

(۸) فى صفوة التفاسير : سجداً: خضعاً منواضمون خاشعین » شان التائب من ذنوه . 


-- 


من عدل الله خطاب الخلق بما یعقلون وینهمون ‏ 

ولیس يجوز فی عدل الله » جل ثناؤہ › أن ینهی عن مر لا يقدر أحد على دفعه 
عن نفسه › ولا يجوز أن یحذرناعن أمر لا نعقله › ولانقف على کیفیته › ولا 
نهتدی إلى وصفه › ولا ندری حتی یقع بنا من لیل او نهار › لا فی سفر ولا فى حضر 
الفعل الذى لا يجور ولا يظلم . 

HF ¥ 

قصة من الإمام أحمد للتقريب والتفهيم؛ 

ثم نقول لمن خالفنا : هل يجوز لرجل من علمائكم واهل دينكم وال الورع 
والنصفه والكف عن القبيح منكم › أن يخرج برجل من إخوانه إلى رأس جبل مرتفع 
فى الهواء » ثم يوقفه على حرف الجبل ويرديه الهوى البعيد » الذى لو زلت فيه الطير 
لکادت آن تعطب مثلاً ! 

ثم يقول له : احذر فلان أن تسقط من هذا الرأس الطويل إلى هذا القرار البعيد 
فتهلك › وتقطع قطعة قطعة . 

ثم بشتحيل عليه ثم يدفره '“ » فإذا هو فى أسفل الحضيض › فما يسمى ذلك 
الرجل أعادل آم غيرها عادل › أظالم ام غير ظالم ؟! 

فإن قلتم : إنه غير ظالم ولا جائر. 

خرجتم من حد من یکلم وکفانا جهلکم من مناظرتکم . 

وإن فلتم : إنه جائر غير عادل » وظالم غير منصف . 

كان ذلك من الحق » ولزمكم أن تنزهوا خالقكم العادل الحكيم البر الرحيم » عن 
الأوصاف التى تليق بالجورة الظالين. 


# ¥ 


( ۱ ) دفره : دفعه فی قفاه او في صدره . 


N4 


لايعقل أن يحذرنا الذارويدس علينا إبليس انقع فيها؛ 

ونقول لکم : فهل بجوز - عندكم - على قياس هذا الكلام - ان يرل ربكم 
العظيم الكربم العادل الحكيم على نبيه » به '“ » يبحذرنا عن النار » وعن عمل 
بقربنا إلى الخلود فيها ابد الابيد » فيقول لإا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وآهليكم تارا 
وفودها الئاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفْطلون ما 
يمرو 4 ' » ثم يدس علیهم إبلیس وجنوده فى خفاء » فياتونهم من المواضع 
التى لا يقدرون على الحذر منها ولا الاتقاء لوقوعها › ولا يدرون ما ينجيهم من ليل أو 
نهار» فيد خلهم فى الخطايا ويأمرهم بها » وبقدرهم عليها وهو قادر عليهم › لا حيلة 
لهم عن دفعه عن انقسهم » ولا الحذرعما حذروامنه . 

فهو عند ذلك ؛ إن صح هذا القول هو الذى دفرهم فيجهنم » كما دفر ذلك الرجل 
العابد الصالح صاحبه من رأس ال جبل إلى الأرض ؛ لا فرق بين ذلك بمقياس شمرة › 
فميزوا ما قلنا » وجانبوا الهوى › ولا تقولوا على الله إلا الحق » فإنه لا يجوز على 
الله» عز وجل ؛ أن ينهى عن أمر › ثم يوقع فيه » عزعن ذلك ربنا وتعالى الرؤوف 
الرحمم ه 

* 

النفس هى التى توسوس ل إبايس؛ 

قال الله» عز وجل : ل وتلم ما وسوس به فة وتن قرب اليه من حل اأوريد « ٠2‏ 
۳ظ / فتجد النفس هى التى توسوس لا إبليس » وقال الله » عز وجل ل قوعت له 
نفسه قل أخیه فقتل چ ”'' فنجد نفس هذا طوعت له قتل اخيه لا يليس . 

- وقوله عر وجل : روفي آنقم آرمم دل بناقرن) 7 فد 

- وقال » عز وجل : ( إن الس لأمارة بالسوء ي "فلم تجملوا بعض هذا القول 


١ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل . 

(۲ ) سورة الشحرم آية 1 .. وقد جاءت فى الاصل هكذا ف اتقوا النار التى وقودها ) وهو خطا . 

(۳) سورة ق آية ٤( . ١١‏ ) سورةنلاكدةآية ۰ . 
( ه ) سورة المادلة آپة ۸ . ( ١‏ ) صورة بوسف آبة 9۴ . 
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الذى وصف الله » عز وجل » عن النفس » كما جعله » بل جعلتم ذلك كله من فعل 
إبليس » وخالفتم القرآن ؛ لان الله > عز وجل » أخبرنا بعظيم قدرته على الاشياء 
والقوة الباهرة التى بان بهاعن ما خلق » فقال : ل ونحن أفرّب لبه من حبل 
الورید۵ ) '“ فرعموا ان لیس یوسوس فی قلب الآدمی! 
HH ¥‏ 

من زعم قرب إبليس كقرب الله منا سارى بينهما : 

فصار إبليس اقرب إليه من حيل الوريد ايضا 1.. فإذا لا فرق بينه وبين الله » عز 
وجل » فى القوة القاهرة » والقوة الباهرة : 

فإذاً القوم يوجبون من التعظيم والتقويه والعز والسلطان › لعدوهم إبليس الذليل 
الضعيف » مثل ما أوجبوا لله » عز وجل » من عظيم القوة والسلطان !.. وهذا غاية ما 
يكون من الجهل والعمى " وقلة النصفة والذهاب عن طربق الحق » الذى لا يساوى 
لله » عز وجل » قى قدرته وقوته ولطائف صنعه أحد من جمیع خلقه » حاش لله من 
ذلك وعر الله وعلا علو كبيراً . 


¥ # # 


١ (‏ ) مورة ق آهة 1 . 
(۲ ) فى الاأصل : العما . 


ا 


الحجة البابعة 
قال السامری ؛ سولت لی نفسی 


ومن الحجة عليهم ايضا » إخبار الله » عز وجل » عن السامرى إذ قال لموسى » 
صلى الله عليه : فإ كذلك سوت لي نفبي 3 ) ' ولم يقل وسوس إبليس . 
¥ ¥ ¥ 
وجوه تفسیر؛ وشارکهم فی الأموال: 
واما ما ذكر الله » عز وجل » فى قوله : ف وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعذهُّم الشيْطان إلأ عُرُورا ©  Ç‏ » فقد قالت الملماء فيه بوجهين : 
أحدهما : أن هذا على طريق التهدد والتخويف » مثل ما تقول العرب 
للرجل : اذهب اقتل فلانا . على طريق التهدد له » لا انهم أرادوا 
قتله ! 
ومشل قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب › صلوات الله عليه › 
حيث قال لعللحة والزبير : اذهبا اخرجاها . يعنى غائشة ؛ يريد 
بذلك التقریع لھما › وهو لا یرید خروجھما بها تحاربه » ولا ان 
تعصی الله » عز وجل » فی خروجها من منزل رسول الله َه 
وعلى آله وسلم » الذى مرها » عز وجل » ان تقر فيه ”"“ » وإغا 
هذا على حد التوقيف والنقريع » ومثله كثير فى اللغة "“ . 
والوجه الآخر : انهم إذا زنوا صارت أولادهم اولاد حرام » وكل حرام مشارك 
لمعصية إبليس » وكذلك إذا تعاملوا بالربا صاروا مشا ركين 
اإبليس فى معصيته » عز وجل . 
)١(‏ سررة طه آية ٩٩1‏ . ( ۲ ) مسورة الإمسراء آبة 14 . 
(۳) فال تحالی : قرت في وتكن ولا قيرجلن تبرج الجاهاية الأوأن ) سورة الاحزاب آبة ۲۴ . 
٤ (‏ ) عغد ابن قغیبة فی کتابه « تاريل مشکل الفرآن ؛ باباً ساء دیاب مخالفة ظاهر اللفظ معداه؛ من ص۲۷۵ - حتى 
٠» ۸‏ ذكر فيه تسعة وعشرين نوعاً من هذه الألغاظ » اما ما خرج به الإمام احمد آبة الإسراء / ١‏ » فقد ذكره امن 


قتيبة فقال : «ومنه أن بأتى الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد » كقوله : لإ اعملوا ما شلعم ) مررة فصلث / ٤١‏ 
.ص ۲۸۰ . 
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إنه الهوى: 
واا قوله » عز وجل » : وذ عة أضنام وق ل فاب تكم قرم من 
الاس وإنّي جار لكم فما تراءت الفنتان نكص على عفبيه وقال إتي بريء نكم ني رى ما لا ترون 
٤‏ و / إئي أخاف الله الله شديد اماب هى ي '“ . 
ولا بخرج هذا عندنا إلا إنه الهوى " الذى زين لهم وأطغساهم وسسول لهم 
وأرداهم ؛ لانه يلزمهم لنا أن إبليس لم يخرج إليهم مواجهة » ولم يروه عياناً ؛ لقول 
الله » عز وجل : 3 إِنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ‏ ”"“ فقد سقط هذا الوجه . 
والوجه الآخر : ان لیس فی قوته ولا مقدرته أنه یوسوس فی صدورهم يوم بدر 
جميعا» وهم عسكر عظيم فى ساعة واحدة ؛ إذ ذلك أمر لا 
يقدر عليه إلا الله » عز وجل › القوى القادر » هذا وجه قد سقط 
اا وف 
والوجه الفالث انه - اى إبليس - لم يرسل إليهم رسولاً يخاطبهم عن نفسه . 
والوجه الرابسع : أنه لم يكب إليهم كتابا يقرؤنه . 
فكيف لنا بتصديق من خالفنا » ونحن تجده ساقط الحجة 
داحض الققالة لازحاعن الحق ؛ لأنه لم تصح دعواه » ولم 
يخرج - فى واحد من هذه الوجوه التى لا يعرف الناس وصول 
الأخبار إلا بها » ولا ندل تزل العقول إلا عليها . 
3H ¥‏ 
زعم الجبرة أن لإبليس استطاعة على قلوب بنى آدم : 
فإن قال قائ : إن الله » عز وجل » جعل له الاستطاعة على قلوب بنى آدم » وجعل 
لهم الاستطاعة على دفعه عن انفسهم . 


١ (‏ ) سورة الآنخال آية ٤۸‏ . 

( ۲ ) روی الدارمی فی سنه ۲ ۱ / ۱۰۳ عن الآاوزاعی بسنده انه قال إبليس لاولهاثه : من آی شی تاتون بنی آدم ؛ فقالوا : 
من کل شئ . قال : فهل تأتونهم من قبل الاستخفار ؟ 
فغالوا : هبهات » ذاك شئ قرن التوحمد » قال : لابن فيهم شيا لا يىتخغرون الله منه » قال : فيث فيهم الأهواء . 
وکان الشعبی يقول : نا سم الهوی » لآنه يهوى بصاحبه TT. / ١‏ 

, سورة الأعراف آپة ۲۷ ( + ) فى الأصل : أيضى‎ ) ۳ ١ 


ALS 


قلنا له : هذا ما لا يجوز على الله » عز وجل ؛ لان الله » عز وجل » خلق إبليس 
للعبادة لا للمعصية › وكلف بنى آدم الطاعة » وجحل لهم السبيلى إليها ؛ ولو كان 
إبليس يقدر على وسوسة قلوبهم بلطيفة لا بعلمونها » لم يكن لهم إلى دفع ذلك 

فكيف يدفعون عن أنفسهم أمراً - زعمتم - آنه يدق ويلطف عن فطن الخليقة 
وأذهانهم » ثم يعطون الاستطاعة على دفع ما لا تقع عليه الاوهام » ولا تبلغه الظنون 
ولا تد رکه الحواس؟!.. 

وما لا تدركه الحواس فلا سبيل لاحد إلى معرفته إلا الله الواحد الذى دل على نفسه 
معرفته بآثار صنعه الدقيق اللطيف › فما الفرق بيده وبين من خلقه ؟! 

وإن قلعم : الله أقدره على ذلك . 

قلنالكم : فقد خلق إذأ ربا - على قرلكم - يساويه فى القدرة والقوة والعز 
والسلطان وهو أعدى ` الخلق له » وقد قال ليس كمله شيء وهو السلميع 
امیر 4 ! 

فلا مخرج لكم من هذه الحجج إلا بالمكابرة وا مغالطة والتسوية بين الله » عز وجل » 
وبين إبليس فى القوة والقدرة ؛ لان الله » عز وجل » بقول فإ واعلموا أن الله يحول بين 
الْمرء قله ي ” "“.. وزعمتم - أنتم - ان إبليس يحول بين المرء وقلبه » فلا نجد فرقاً 
بين الله » عز وجل» وبين عدوه الذليل الضعيف العاجز المقهور ! 

فإن قلعم : إن الله اقدره على بذلك . 

قلدالکم : فاین قوله لیس کمطله شئ) . 

فإن قلتم : ليس هو مثله . 

قلغا كم : من کان قادرا كقدره الله »> عز وجل » فقد ساواه . 


١ (‏ ) فى الأاصل :اعدا . 
( ۲ ) سورة الشورى "ية ١١‏ . 
)٣(‏ مورة الاأنفال آية ٠۲‏ . 
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4 اظ / واما قول إبليس فرب بما أغويتبي ) “ فإنه كذب على الله » سبحانه ؛ 
لأنه لم يغوه . 

وقال بعض أهل العلمم : إنه يخرج على آنه سماهٌ غاوياً » فقال : أغويتنى »أى 
سمیخنی غاویاً "“ . 

فاما ما خاطب الله » عز وجل » به إبليس فى بدء الأمر » يوم عادى " آدم » فذلك 
له معانی يخرج عليها » وقد بذ كر بنى آدم وينسب بعض فعلهم إلى بعض » مثل ما 
قال لقوم من بنی إسرائیل ل فلم تقون ناء الله من قبل إن كنحم مین 6۵ ) "“ يريد 
بذلك اباءهم » وهم “لم يقتلوا » وإغا أخبر عن أبائهم - عر وجل - فهو مثله 
سواء. لايد لكم من ذلك . 

ولا مخرج لکم مئه » حتى ترجعوا إلى الحق فتقولوا أن ليس احد من جميع 
الخلق- لا إبليس ولا غيره - يقدر على وسوسة القلوب ولا تصريفها على مراده › إلا 
الله» عز وجل » لا نظیر له ولا مساو ولا مشابه ولا عدیل ولا مثیل » بوجه من الوجوه › 
ولا سبب من جميع الأسباب » ومن لم يجبنا إلى هذا القول فقد كفر ؛ لأنه إن خالفنا 
ساوی بينه وبون خلقه !.. وهذا هو الشرك الأعظم والكفر الأفحش الذى لا كفر 
بعذه. 


ا ا 


١ (‏ ) سورة المحجرآية ۳۹ . 

( ۲ ) انظرهذه الادة فى المعجم الوسيط SDI‏ 
(۳) في الأاسل : عادا . 

( £ ) سورة البغرة آية 4١‏ . 

)١(‏ في الأصل : هم هم 


“f ( 


الحجة الخاهسة 
امجبرة تروى كثيرأ من الأكاذيب عن الجن أومنهم ! 


ومن الحجة على من خالفنا » أا وجدناهم - جميماً - إذا ذكروا الجن أو حدثوا 
عن أ خبارهم › لا يبحدثون عنهم إلا بكلام نطقوا به » وآاخبار أخبروا بها ؛ لا 
وسوسة- كما ادعوا أنهم وسوس - فى صدورهم ! 

- من ذلك ما رووا عن حديث خفاف ايام مبعث النبى » صلى الله عليه وعلى آله؛ 
إذ اخبر - على زعمهم - انه كان له صديق من الجن » فكان يخبره بميعث النبى صلى 
الله عليه وعلی آله » وانه کان یاتیه کل لیلة فی رکضه برجله » ویقول : انتبه ياخفاف 
فقد بعث رجل من بنى عبد مناف » رجل أتى بالعدل والإنصاف فارحل إليه 
ياخفاف . .! 


وهذا خبر يطول »> وفيه أشعار للجن اختصر عامة ذلك » فمما رووا من شعر الجن - 
زعموا - هذه الأبيات : 


عجبت للجن رإبلاسها ‏ ورحلها العيس بأحلاسها 
تمضى إلى مكة تبغى الهدى وما مۇمنوا الجن كأرجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشر وامم بعيديك إلى رأسها('“ 


é # # 


١ (‏ ) قارن اپا نعم : دلائل النبوة » ص ۳۹ - ۳۲ . 

وا لبد یث بتحامه »روی آيو نعهم بسنده عن محمد بن كحب القرظي قال : بينا مر بن ا نطاب » وضى الله عله » 
قاعد فى المسجدء إذ مر رجل فى مؤخ المسجد » فقال رجل ؛ يا أمير المؤمنين » تحرف هذا امار ؟ 

قال : هذا سواد بن قارب » وهو رجل من اهل الهمن » له فیهم شرف وموضع › وهو الذی اناه رئیه بظهور رسون 
اله . تل . 

فقال عمر : على به » فداعی .. فقال عمر .. انت سواد بن قارب . 

فال : نعم. قال : فانت الذى اتاك رئيك بظهور رسول اله . ت . 

قال : نعم . قال : فانت عل ماکنت عليه من کهاننك ؟؟ 

ففضب غضبا شديدا ؛ وقال يا أمهر الؤمدون » ما استقبلنى بهذا أحد منذ اسلمت . 

فال عمر : سبحان الله .. والله ما كنا عليه من الشرك اعظم عا كنت عليه من كهانتك » أخبرنى بإتيانك رئهك 
بظهور رسول الله » ¥ . 


۳ 


كنب الجبرة على اجن 
وهذه الأاحاديث والأشعار » الشى ادعوروها» توجب الواجهة وتبطل 
الوسوسسة. 


وزعموا أن الجن يكلمونهم ويرونهم فى مواطن من الأرض معروفة › منها مواضع 


= قال : نمم يا امير المؤمنين » بينا انا ذات ليلة بين النائم والبقظان » إذ اتانى رثيى » فضرينى برجله ؛ . 
وقال : قم یاسواد بن قارب » فافهم واعقل › إن كنت تعقل › إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله 


وإلى عبادته ۽ ئم آنا يقول : 
عجبت للجن وتجساسها وشدها العيس باحلاسها 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما خيرالمبن كانماسها 
فار حل إلى الصفوة سن هاشم راسم بمینیك إلى راسا 
فلم ارفع بقرله راسا . وقلت : دعنى آنام › فإنى أمسيت ناعسا . 
فلما ان كان الليلة الثانية أتانى فضريئى برجله ؛ 


وقال : الم اقل للك ياسراد بن قارب ؟١!..‏ قم فافهم راعقلل ؛ - إن كنت تعقل - إنه قد بعث رسول من لوی بن 
غالب» دعو إلى اله إلى عبادته . شم انشا انی وجعل بقول : 


عجبت للجن واخبارها وشد ھا العہس باكرارها 
تهوى إلى سكة تبفى الهدى مامۇمنوا الجن ککفارها 
فار حل إلى الصفرة من هاشم بون روابیها واحجارها 


فوقع فی نفسی حسب الإسلام ورغبت فهه » فلما اصبحت شددت علی راحلئی » فانطلقت متوجهاً إلى مکة » 
فلما كدت ببعض الطريق » اخبرت ان النبى ؛ تله » قد هاجر إلى المدينة » فأاتيت المديدة . فسالت عن النبى ١‏ له 
فقيل لى : فى المسجد . فاندهيت إلى المسجد ١‏ فعقلث ناقتى » وإذا رسول الله » له » والناس حوله .فقلت : امع 
مقالتی يار سول اله . 

فقال ابو بکر : ادنه ادنه ء فلم پزل بی حنی صرت بین پد په . 

قال : هات .. فاخبرتى بإتيانك رليك . 


قلت : 

اتانی بجنی بعد هدرء ورفدة فلم الل نیما قد بلوت بکاذب 
ثلاث لبالٍ قول كل ليلة اتاك رسول من لی بن غالب 
فشمَرت من ذيل الإزار ووسعلت بى الذ علب الرضاء بين السباسب 
فاشهد أن اله لارب غيره رانك مامرن على کل فانسب 
وأنك أدني المرسلين وسسيلة إلى الله يابن الا كرمون الاطالسب 
فمرنا جا باتك یاخیر من مشی ون کان فما جاء شبب الذواشب 
وکن لی شغیعاً يوم لاذر شفاعة سواك » تخنی عن صواد بن قارپ . 


فال : ففرح رسول الله ته ا و 


قال : فولب إليه مر فالتزمه . وقال : كنت أحب ان أسمع هذاعنك . 
وفد آوردناها لیتہون القارئ بدضسه فى اى فن من الفنون نضع هذه الروايات . 
انظر بو نعيم : دلائل النبوة ۲ هل۱۳۲ » 1۳۳ . 


“Y— 


قد سموها » وذکروها فى أشعارهم منها » البدئ وعبقر ودسمار » وکل هذا - عند 
٠١‏ و/ اهل العلم - باطل لا يجوز ؛ لقول الله » عز وجل لإ يراكم هو وفبيلة من 
حيْث لا ترونهم ‏ "“ ونما أجرينا هذا لدعواهم / علينا الوسوسة » وروايعهم فى الجن 
ا يكلمونهم كلاماً » فلاندرى أيهما نصدقهم فيه الوسوسة أم الكلام مشافهة ؟ وهنا 


# H# ¥ 


١ (‏ ) سورة الأعراف آبة ۲۷ . 


-Y- 


الححة الأسلادسة 
إبليس الإ نسان هواه 

ومن الحجة لنا فى الهوى قول الله » عر وجل : فيا داوود إا جعلناك خليفة في الأرزض 
فاكم بين الاس باح ولا تنيع انهوئ فيلك عن سيبل الله € وقوله : واوا 
أهواءهم65 ¢ " » وقوله ومن أضل ممن البح هواه بير هذى من الله ٠" Ç‏ » وقوله 
ونھی النفس عن الهوی دي ي “ . 

وآیات كثيرة يطول بها الشرح » فوجدنا الهوى هو الذى ييل بالأدميين عن الطاعة إلى 
المعصية . 


¥ ¥ 


لا أساس لدعوى الجبرة فى الوسوسة:؛ 

وضح لنا ذلك » ولم جد الوسوسة - التى ادعوا - تصح › ولا بقوم بها حجة إلا ما 
تعلقوا به من المتشابه › الذى له التاويل الذى جهلوه » وغلطوا فى معانيه › ولا حجة 
معهم يقهرون بها من خالفهم » والعق أوضح من الشمس الطالعة . 

وقد ذكرنا من المحجج ما فيه الكفاية - لمن أنصف من نفسه ورجع عن غلطه - 
والحمد لله رب العالمين . 

¥ ¥ 

احتج الجبرة با حدث لأيوب؛ 

وما احتجوا به على اهل العدل ؛ قول الله » عز وجل »› فى النبى أيوب » صلى الله 
عليه » حیث قال اني مسي ال ٍعار 3  )‏ » وزعموا فی روایاتهم 
ان الله » عز وجل » سلُط إبليس علي وليه ونبيه أيوب » عليه السلام » فافنى © 


١ (‏ ) سورة ص :آپة ۲١‏ . ( ۲ ) سورة محمد آية 1١‏ . 
( ۳ ) سورة القصص آية ٤ ( . ٠١‏ ) سورة النازعات آية ٠‏ . 
(*) سررة ص : آبة ١ ( . 4١‏ ) فى الأصل : فافنا . 


0 


امواله» وقتل عياله » ونفخ فى بدنه فاصابه بالعلة التى مرض منها دهراً من دهره › 
حتى جرى الدود فى لحمه » وذكروا أن ذلك أصابه لنطيغة عصى الله » عز وجل» 
فيهاء ورووا فى ذلك أحاديث يطول شرحها اختصرناها لمعرفة الناس بها ”'“. 

وزعموا أن إبليس استاذنه فى هلاكه » فقال قد سلطتك على كل شئ إلا على 
عقله وقلبه 1 

وهذا نقض القرآن » والذى روى الهادى إلى الحق ' » صلوات الله عليه » أنه 
قال: وإ ايوب » صلوات الله عليه > کان صاحب قراء وطعام للناس > وکانت 
الاضياف تاوی إلى منزله ؛ لفضله وفعاله الجميل › فلما كان فى وقت من ذللك غاب 
عن منزله » صلوات الله عليه ؛ ثم غدا راجعاً إلى أهله فلقيه رجل قد غدا من منزل 
آیوب » فساله : من ین خالفه ›» وآین بات ؟ 

فقال : بت في منزل بوب » قال : فما كنت وما قرؤك ؟ 

قال : بت عنده " بلا عشاء فاغتنم أيوب » صلى الله عليه » لذلك» ومضى إلى 


١ (‏ ) انظر البخارى » كتاب « الغسللة » باب « التستر فى الخسلى عند الناس٠ ٤1١/١‏ . وأحمد قى مسنده ۲ / ۲٤۴۳‏ .. 
ومواضع اخری DE‏ وان كشيم فى تفسسير الآية ذكر الاثر كاملا ج / ٤٣ - ٤۲‏ 
وكذلك عند تغفسیره لقوله تعالی : ( وأيوب إذ نادئ ره أئي مني اللضر ونت أرحم الرأحمين © ) سورة 
الانبیاء/ ۸۴ ج۲ | ۴۰۸ - ۲۰۹ ۰ 

( ۲ ) يحي بن الدسين بن القاسم بن إبراهيم الحسنى العلوى الرسى : إمام زيدى ولد بالمدينة سنة ١‏ ۲٠ه/‏ ١٣۸م‏ . وكان 
يسكن ١‏ الغرع ٠‏ من أرض الحجاز » مع بيه واعمامه . ونا فقيهاً عاماً ورعاً » فيه شجاعة وبطولة . وصنف كتباً » منها 
«الجامع» ويمى «الإحكام فى الحلال والحرام والستن والأحكام» ر د السالك فى ذكر الناجى من الفرق والهالك » وله 
رسال كشيرة . 

وراسله أبو العتاهية الهمدانى › وكان من ملوك اليمن ودعاء إلى بلاده » فقصدها » ونزل بصعدة سنة ۲۸۴۳ه فى 
فى أيام المعتضد » وبايعه ابو العتاههة وعشاقره ويعض قبائل خولان وبني الحارث بن كعب وبنى عبد المدان ؛ وخوطب 
بامير المؤمنين ‏ وتلفب بالهادى إلى الق . وفتح تجران » واقام بها مدة . 

وفانله عسال بى العباس » فظغر بعد حروب . وملك صنعاء سئة ۲۸۸ » وامتد ملكه » فخطب له بمكة - سبع 
سنون » وضربت السكة - باسمه . وفى أيامه ظهر فى اليمن على بن الفضل القسرعطى » وتغلب على أكثشر بلاد 
اليمن؛ وفسد الكمية ستة ۲۹۸ ليهدمها ء فقاتله الإمام يحيى ء وعاجاته الوفاة بصعدة › ودفن بجامعها › وكات قوي 
الساعصدء مساك النطة بيده فيطحها ؛ واسم فرسه الذى يتقاتل عليه «أبو الجماجم» واكثر من ملك اليمن بحده من 
اكمة الزيدية حم من ذرينه . ولهلى بن محمد بن عبيد الله العلوى » كتاب فى « سيرته ٠‏ . انظر الزركلى : الأعلام ؛ 
A‏ 

( ۳ ) زيادة بالهامش 


ن کے 2 


أهله فسالهم عن ذلك الضيف › ولا مهم ؛ حيث غفلوا عنه وحلف لرته » وکانت 
مرته » رحمة بنت يوسف بن يعقوب » صلوات ( الله ) '“ عليهم » فحلف لیجلدنها 
مائة ضربة » إذ قصرت فى ضيفه » فلما حلف ندم على يمينه » إذ لم يلزمها ذلك / 
٥‏ 1ط / الادب الذى حلف لها عليه » فجعل يقول : قد حلفت بالله لاضربنها » هل 
یجوز لی أن احنث » وقد حلفت باللّه ؟! 


ثم رجح إلى نفسه فيقول : ليس عليها لى قب وعفا مر لا يلزمها ٤‏ فما زال 
کذلك یدیر فکره ویروض امره » حتی اورثه ذلك غماً عظیما داخل قلیه فمن شدة 
الغم لزمه امرض » فمرض حتى نغل "“ لمحمة وجرى فيه الدود » وضاعت أمواله 
وتاذی به اهل البلد . 

وقدا د کروا ان زجلا كان يقول لأض اب ايوت الذين اسلهوا عة :لو كان جل 
على حق ودين ما أصابه كل هذا البلاء الذى أصابه » ويأتى إلى القرية فيحذرهم › 
وعن مرته أن تقربهم › لحال ريحه وشدة مرضه » فذلك الرجل الذى عنى » صلوات 
الله عليه “ ء حيث قال : أي مسي الشَيطان بصب وعَذاب 62 ) “ » فكان ذلك 
الرجل شيطانه الذى هو من شياطين الإنس . 

والدليل على ذلك أن الله » عز وجل » أخبرنا فى كتابه انه قال لإبليس إن 
عبادي ليس لك عليهم سان إلا م اك من الفاريسن ©6 ”" واي وب »› صلى الله 
عليه» من خيار عباده الذين أثنى عليهم » فقال فيه خاصة : إا وجدناه صابرا 
عم الع نه رابص " ولو كان ايوب عنى الشيطان الجنى حيث قال أي مسي 
الشيطان بصب وعذاب © 4 "“ للزمه انه من الغاوين ؛ وان ”“ لإبليس عليه 


سلطانا . 
¥ # ¥ 
١(‏ ) ريادة ليست فى الأصل . ( ۲ ) ی تخہرت رالحثه وصارت نتنه , 
(۴) زيادة ليست فى الاصل , ( 4 ) سورة ص آبة 4١‏ چ 
٠ (‏ ) سورة الحجرآية ۲ . (1 ) سورة ص آية 4 . 
(Y(‏ ساقت قريب (۸) فى الأصل : ولأ . 


¥ 


قاعدة القرآن لایتناقض .. وکل معنی متشابه له تأویل, 


والقرآن لا يتناقض ولا يختلف '» وأن لكل معنى من هذا ا لجنس تأويل يرده إلى 
الحق والعدل والحكمة والبراءة من التناقض والعيب والفساد 8 


وقد رووا عن امراة ايوب » صلوات الله عليهما » انها باعت إحدى ضفير ° 
برغيف » فاتهمها وحلف ليجلدنها مائة جلدة » وليس الخبر على ها قالوا » وإغا وجه 
الخبر على ما ذكرنا » ولذلك قال الله » عز وجل : وخا بدك ضغ اضرب به ولا تحنث 
إا وَجدتاه صابرا َعم الد إل اواب هى ي " . 

فكيف يجوز أن يجلدها مائة جلدة » ولا يقع ال جلد إلا من زنا ؟! 

وكيف تنهم طاهرة صديقة بنت نبى ؟!.. وقد قال الله » عز وجل لط الْخْبيات 
غین غیرد غیت رادت یی لیرد ات أرقت مرون بنا رقم 
مغفوة ورزق رم 2 "“ وهذا هو القول » لا ما قالوا من جهلهم وإسنادهم إلى اولياء 
الله » عز وجل » كل ظلم وكل بليّة » لا تحسن فى اليهود فضلاً عن غيرهم . 


¥ ¥ ¥ 


١ (‏ ) حتنا الإسلام على التفكير والتدبر والتعقل فقال تعالى : أفلا يتدبرون الفرآن آم على قلوب أقفالها.. ‏ » إن 
فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ . إن فى ذلك ذكرى لأرلى الألباب ¢ » فكيف ينهانا » تعالى › عن الهوى وترك 
عدم التعقل الفهم لم تتناقض كلماه !.. قال تعالى : (أفلا ديروت الفرآن وأو كان من عند غير الله أوجدرا فيه 
اخعلافا را63 ) النساء ۲ .. لقد آمرئا » تعالى » بتدبر الفرآن وفقه ممانيه ومشاصدء ومرامهه احكمة العظيمة 
الجلهلة ؛ والیقین انه لا اضطراب ولا تناقض ولا اختلاف بین آباثه , فالقرآن لا بتعارض » ولو کان من عند غپره لوجدوا 
فيه التناقض والاختلاف وآثار العكلف والصنعة . 
ولابد للمسلم من فهم احكم منه ء ورد المتشابه إلى محكمه » وسال أهل العم ألراسخين فى فهمه عند جهل 
تفسیره وتاویله یروی عنه ء تله » آنه حرج ذات یوم والناس یتکلمون فى القدر » فکانما يغقا فى وجهه حب الرمان - 
من الغضب - فقال لهم : «ما لم تضربون كتاب الله بعضه يعض » بهذا هلك من کان قبلكم» . قال : فما غبطت 
- ای الراوى .- نفسى بمجلس فيه رسول الله » ل » ولم آشهده › ماغبعطت نفسى بذلك املس آنى لم اشهده؛ . 
وعن ابن العاصى عن رسول الله » ت ء قال : «إن القرآن لم بنزل ليكذب بعضه عضا » فما عرفتم منه فاعملوا 
به» وصاتنابه منه فآمنوا به» . ولا يفهم القرآن على وجهه الذى أراده الله إلا اهل الملم والراسخين فى تاويله » قال 
نعالى : $ وما يذ كر إلا أولوا الألباب ) » قال اين كثير: اى إا يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها › ولوا العقول 
السليمة والفهرم المستقيمة . 
( ۲ ) هي الأصل . ظطفرينها (۳) سورة ص آية #٤‏ . 
( + ) سورة النورآبة ۴١‏ . وقد ورد فى الآية خطا فاحش فى الأصل صححناه 


YA 


نقد المجبرة فی دعواهم آنه یجری مجری الدم 


-١‏ وما احتجوا به أن إبليس يجرى من الإنسان مجرى الدم ' » وهذا خبرلم يات 
فى كناب ولا سنة › ولا أجمعت عليه الأمة > وما ليس فى الكتاب ولا فى السنة 
ولا فى الإجماع ؛ فهو باطل ؛ لان الله » عر وجل » يقول : ل ما فرطا في الكتاب من 
شيم ) ' بعنی من امور الدين . 
وقال وما آناکم الرسول فخذوه وما نھاکم عنه فانتهوا وهذا فلم یخبرنا به 
الرسول » كه . 
وقال ر تله ) ““ : لا تجتمع أمتى على ضلالة أبداء “٠‏ 1 
وكيف يخرج هذا فى حق العادل الحكيم الذى لا يجور على عباده ؟! 
وما نقض العدل ووافق ابر › فقد صح فساده بلا شك : 

¥ ¥ ¥ 

کذبهم فی آنه فظهرببدر؛: 

۲- وقد رووا - أيضا - أن إبليس ظهر لقريش يوم بدر "فى صورة سراقة بن 
مالك ' بن جعشم المد می » حتى كلمهم . وقال : إنى جار لکم من بى بكر 


(۱) سبق تخریج هذا الد پٹ » وهذا الحدیث رواه البخارى والدارمي وآحمد بن نین فى مسنده فكيفي قال الإمام احمد 
(وهذ! خبر لم یات فی کتاب ولا سنة ؟!) پبدو آنه لا هعترف بكنب الحدهث التى جمعها اهل الحديث فى عصره من 
غير اهل البيت أو اوليائهم او اتباعهم .. ار من غير المعخرلة والزيدبة .. لمدم تمحيهم مان الحديث اثيعاً للمنهج الذى 
ذكره الإمام أحمد من قبل , 

( ۲ ) سورة الانعام آبة ۳۸ . 

ر ) سورة اشر آبة ۷ . 

(1) ليست مى الأصل 

( ۵ ) رواه این ماجة ۲ ۲ / ٠۳١۳‏ ( كثاب الان - باب السواد الأعظم ) ١‏ وأبو داود في سه والدارمى » والترمذى 

٩ (‏ ) انظر ممازی الراقدی » ص 11 - ٠۵ ۲ ۵*٤ - ٤۳‏ ۲ وانظر ابر كثیر هي التفسهر ٣٠۱/۲‏ . 

(۷) ليست فى الأصل , 


-۳۹- 


فإن کان - هذا الباطل عند کم - حقاً فلا یخلو! أن یکون ما رووه أصح رأصصدق 
من القرآن الذی قاله اله » عز وجل : بإ راکم هو وقي من حت لا روني ٠‏ 
فلابد من صدق احد القولين » وكذب الأخر بحيلة محتال . 
¥ ¥ 
نقدالجبرة فی ان بای ینصورفی صورشتی. 
وقولهم : إنه تصْورَ فى صورة سراقة . أعظم واجل - عند أهل العقول والافهام - 
قاهر » إذ کان هذا فعله فی نفسه من نفسه 1.. 
فلابعد قدرة هذاقدرة » وقد ساوى الله » عز وجل » فى قدرته على الأشياء» 
ووجب انه غير عاجز ! 
وإن قالوا : إما الله الذى أقدره على ان يتصور كيف شاء . 
قلدا لهم : فما الفرق فى روايتكم فى جبريل » صلوات الله عليه › أنه يتصور » إذا 
جاء إلى النبى » صلى الله عليه ) ”"“» فى صورة دحية الكلبى "“ , وان النبى » له 
ساله أن يريه كيف صورته مع الملاثكة فوعده إلى منى © ثم جاءه ناشراً جناحیه ٤‏ 
حتى سد الأفق وغشى على النبى » صلوات الله عليهما » حتى رجع له فى صورة 
الآدمى » وأمسك على قلبه » حتى رجعت إليه نفسه بعد الفزغ (*“ 
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بین جبریل وابلیس ؛ 
فإذا كان الله » عز وجل » أقدر ولية الكربم عليه - وهو جبريل » صلوات الله عليه » 


. قبيلة من فبائل العرب تسكن قريباً من مكة‎ ) ١( 

( ۲ ) لست فى الأصل . 

( ۳ ) کان سهدنا جبريل » عليه السلام ء أشبه التاس بدحية الكلبى » انظر طبقات ابن سعد ج٠۳‏ / القسم الثانى ؛ ص ٠۲‏ 
والإمام احمد فی مسنده ۲ ۱۰۷/۲ - ۴۳٤۲/۳‏ | والواقدی ۱ ص ۳٣۰‏ . 

٤ (‏ ) فی الأاصل : منا 

٥ (‏ ) رآه النبی » تاه » علی هیفته › انظر البخاری ۷۲ / ۳۱۱ ( کاب بدء الخلق » باب ۷) ومسلم » کخاب «فضائل 
الصحابة» » والترمذی » وأحمد ۲ ۳۲۲/۱ › والطیالسی ج ۴۵۸ ۱١١۸‏ . 
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على هذه المنزلة الشريفة » وفضله على غيره » وأاعظم عليه المنة » لطاعته له وطول 
عبادته » وآنه الروح الأمين » والسفير الذى يجرى بينه وبين رسله » عليهم السلامء 
E a E A E‏ البنية 

ثم يجعل لإبليس - الملعون - عدوه الكافر العاصى لأمره المغضب له » من الدرجة 
٠‏ ط/ والفضيلة والرفعة والمنزلة / الشريفة التى يتصور فيها إلى أوليائه الطاهرين ؛ 
ليضلهم ويغويهم ويعحصيه فيهم » ولا يفعل فيها له طاعة ولا رضاً » فما الفرق ‏ 
عند كم - بين جبريل › صلوات الله عليه فى شريف الدرجة وبين إبليس - الملعسون - 
الفاسق عن أمر ربه ؟! 

وقال الله »> عز وجل » في كتابه الصادق ف أم نجعل الذين آمنوا وعَملُوا الطالحات 
كالمفسدين في الأرض أَم نجعل الْمَين كالقجًار AM‏ ي "“ !. 

والله » تبارك وتعالی › اجل واعظم واکرم واحکم وأعدل » من ان یعطی معجزاته 

E 

شبیه ہما سبق مقالتهم فی فرصون؛ 

وهذا مئل قولهم فى فرعون ان الله عز وجل » ارسل معه النيل يسيرإذا سار » 
ويقضف إذا وقف " » فما الفرق بين معجزة موسى » صلى الله عليه » فى العصا »› وفلق 
البحر » وبين مجرى الماء بسير مع عدو الله فرعون إذا سار » ويقف له إذا وقف ؟! 

وكيف تلزم الأمة حجة موسى دون حجة فرعون ؟!.. ومن يجب أن يكون 
التخليط أمن الناس أم ممن جعل مع موسى معجزة ومع فرعون معجزة ؟!.. لايدرى 
الناس أيهما احق بالرسالة ؛ لان كليهماقد جاء بمعجزة باهرة لعقول الخلق - على قود 


قولهم ! 

. ۴۸ ليست فى الاصل . ( ۲ ) سورة ص آية‎ )١( 

(۳) رجا فهموا ذلك - خطا - من فوله تعالی : نای فرعن في فونه فال یا قوم آنیس لي مفك مصر وهذه الانهار نجي 
من نحي أفلا تبصرون 0 € الزخرف ١ء‏ . 
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فيا سبحان الله العظيم كيف ذهبوا عن كتابه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
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قالوا إفساداء وای ابطل منه؟!۱.. وما قدروا الله حق قدره ې "“ , ډ سبحانه وتعالیٰ عما 

بصفرة د چ ". 
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نقد المجبرة فى أن إبليس يعقد على المؤمن ثلاث عقد؛ 

-٣‏ وقد رووا أن النبی » صلی اله عليه وعلی آله وسلم ؛ قال «إن إبليس يأتى أحد كم 
فيعقده ثلاث عقد ٠‏ ' ؛ وهذا من أعجب العجب أن رجلا يعقد ثلاث عقدء أو 
یحقد عليه ثلاث عقد؛ وهو فی ذلك لا یعلم بها ولا یدری ستی عقدت علیه؛ 
لقليل الحذر من إبليس » وأآن من حذره منه الحذر › يلزمه أنه حذره من أمر لا 
یعرفه» ولا یدری کیف یحذر من یعقد عليه ثلاث عقد !! 

وهذا كلام امجانين » ومن ينبغى أن لا يخاطب مجهله » او لحاجته فى المغالطة 
۷ و/ تنكف عن الرجوع إلى الصواب فيها » فالله المستعان . 
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آیات تخرج على معنی الهوی؛ 

-١‏ واما قوله » عز وجل : إِلَما بريد الشيطان أن يوقع بينكم الْعداوة والبفضاء في الْحْمرٍ 
امسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم متهن ©6 " فهذا يخرج على 
الهوى › الذى هو رضا للشيطان وطاعه له . 


. ۲۸ صورة ص آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية ٩۱‏ . 

( ۳ ) سورة الأنعام آہة ٠٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) رواه البخاری ۲ ٦‏ / ۳۸۹ ( کتاب بده الفلق » باب فة إبلیس وجنوده ) حدیٹ ( ۳۲۹۹ ) » ونصه عن سحيد بن 
المسيب عن أبى هريرة رضى الله عده ان رسول الله تله ء قال : « يعقد الشيطان على قافية احد كم - إذا هو نام - ثلاث 
عفد بضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل طويل » فارقد فإن استيفظ فد كر اله انحلت عفدة » فإن توضا 
انحلت عقدة » قإن صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النقس كسلان؛ . وكذلك 
مسلم ٠‏ وار داود ٠‏ والنسائى ٠‏ وان ماجة » والموطا » وأحمد 

١ (‏ ) سورة المائدة آية ٠١‏ 


ت 


۲- وقوله إرجس من عمل الشيطًان ¢ ' فالشيطان لم يعمل الخمر ولا ايسر ولا 
الانصاب ولا الأزلام بل كل ذلك عمل بنى آدم » كماعملوا الطنابير "“ والملاهى» 
وقد صح أنه لم يعملها » وهى منسوبة إلى معصيته . 
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العمل غير الوسوسة؛ 

۳- وزعمواانه يوسوس › ثم وجدناها هنا عملا تى عمله › والعمل غير 
الوسوسة» ورأينا بنى آدم الذين عملوا الأعمال » التى هى سخط لله » عز وجل › 
فكيض هذا الأمر وهذا التخليط ؟!.. ونما المعنى فيه أنه من جنس عمل الشيطان › 
کما قال موسى » صلى الله عليه “ . 

لأنالم جحد من عمل هذه الأعمال القبيحة غير بنى آدم » وأنه لم يعمل الحمر 
ولاالمعازف ولا غيرها من الباطل » وكل ذلك عملهم لا يقدر احد ان يدفعنا عن ذلك 
من هذا القول ؛ لانه نظر العيان » ومكابرة العيان لا جوز » ولا إبليس باضرٌ على 
الإنسان من نفسه ولا من عدوه من شياطين الإنس الذين صح فعلهم وضررهم . 

وعمل إبليس - الذى قالوا - من الدقائق ولطائف الصنع » إنما هودعوى بلا بينةء 

O 
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. ٩۰ مورة المائدةآية‎ ) ١ ( 

( ۲ ) جمع طنبور : آلة من الات اللعب واللهو والطرب ذات عن وأرتار . 

(۳) مشير إلى قول موسى » عليه السلام ء يعد أن قل القبطى ١‏ آسقاً محا : هذا من عمل الان ) الفصص / ٠١‏ 
وعو يمام أن الشيطان لم يشا ركه فى فتل القبطى ولم يتضرد دونه بذلك .. وما قام به رحده ؛ وا قصد آنه عمل من 
جنس عمل الشيطان . 
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الحجة الهابعة 
اقلوب من الكلام 


ومن الحجة لنا على من خالفنا وصرف معانى الفرآن » على ما يظن هو » قول الله » 
عز وجل : فإ خلق الإنسان من عجلر ي ' . 

فقال القائل : كيف خلق من عجل والعجل منه هو ؟ 

فعند ذلك يقال له : إن اهل اللغة واللسان العربى يقولون : إن مجاز "“ ذلك مثل 
قرلهم : عرضصت الدابة على الماء 1 يعنى الاء على الدابة 

وشل قوله - تعالى في عسقةٍرَضيةٍ © ) » رإما الوجه ان تكون الميشة 


tJ» ۰ 
٤ ` مرضية‎ 


كما تقول العرب للناقة : راحلة > وإما هى مرحولة : 


BH # ¥ 


١ (‏ ) سورة الأنبياء آية ۳۷ . 

( ۲ ) انظر ابو عبيدة : مجاز القرآن ؛ ۱ / ۴۸ - ۳۹ (خلق العجل من الإنسان) . 
( ۳ ) سورة الىافة آية ۲١‏ . 

( 4 ) من باب اطلاق اسم الفاعل ؛ والمقصود اسم المفعول . 
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الحجة الامنة 
مهن ی أن إبلیس يشاركنا فى أعمالنا سقوط المدل 


۷ط / ومن الحجة ايضاً قول الله » عزروجل فی ذکرلپلیس واس زز 
من استَطت منهم بصوتك وأجلب عَليْهم بخيّلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد )» وكل معصية لا تجوز فى عدل العادل الحکيم ؛ لانه لا يامر بالباطل ولا 

وكيف بشارك الشيطان الناس فى الأموال والأولاد ؟. 

فا جواب لهم فى ذلك وبالله نستعين » ان نقول لهم : إن ذلك جائز فى العربية » أن 
يخرج الكلام فى لغة العرب من المتكلم مخرج الأمر » ومعناه خلاف ذلك ؛ وما هذا 
عندنا - وعند اهل العلم والقول بالعدل - على الوعيد والعهدد » كنحو قول الرجل 
للرجل : أجهد جهدك واجهد جهدك . كل ذلك على الوعيد والتهدد . 

وقد تقول العرب للرجل : اذهب اقتل فلاناً » واذهب اضرب فلاناً . على الوعيد 
له» وهم لا بریدون قتله ولا بحبونه › ولا يريدون ذلك من الرجل الذى أمروه بفعله › 
وهذا معروف فى كلام العرب غيرمنكر ؛ وإنغا نزل القرآن على لغة العرب وتصرفها فيما 
تعرف , 

وآما ما ذكره من مشاركة الشيطان فى الاأموال والاولاد فإن ذلك ليس - عند اهل 
العلم - كمشاركة الآدميين » وإنما هو كنحو قول السحرة لفرعون ل فافض ما نت 
قاض ”"“ » اى اصنع ما انت صانع » كل ذلك على التهدد والوعيد : 

واما قوله » عز وجل فافض ما أنت قاض "“ في لخة العرب جائز أن يسمى 
الصانع للشئ قاضياً له "“ . 

قال الشاعر ““ يصف درعين على رجلين فقال : 
١ (‏ ) صورة الاسراء آبة 16 . ( ۲ ) سورة طه‌ آیه ۷۲ . 
( ۳ ) انظر ممانى القضاء فى اللخة » لسان العرب ۷/٠١‏ ومقاييس اللغة 4/4 . وهي تدوږ حول المدم والامر والإعلام 


والعسل والفراغ .. وهذا الإمام صاحب الرسالة وأباؤه اهتموا بالتفسهر اللخوى للقرآن الكرم اهتماماً بالغاً . 
٤ (‏ ) هو آبو فيب افهذلى . 
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وعلیهما مسرودتان قضاهما داود قدرها الحکیس وبع (© 

ی عملها « داود) . 

وما شرکه لهم فى الأموال والأولاد ٤‏ فهو آن تۇخذد الأموال بغير حقها › وان يطاع 
الشيطان فى ذلك » بطاعتهم له وفعلهم كفعله › ومصيرهم إلى رضاه ؛ ومراده منهم؛ 
لانه عدوهم وعدو آبيهم من قبلهم » فصارت طاعتهم »> فیما اراد » سيباً للشركة فى 
اولادهم وأموالهم . 

ورووا عن جريح عن مجاهد فى قوله : [ وشاركهم فى الأموال والأرلاد ¢ › قال ما 
كل من مال بغير طاعة الله » وأولاد الزن "“ . 
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. . وجاء فى شطره الشانى هكذا‎ ۲۷/٠٠١ ١ ۳۷۹/٤ ۲ البیت فی دیوانه » ص ۱۹ » وفی لسان العرب لاہن منظور‎ )١( 
» داود أو صنع السوايغ تَبْم) وفى اللسان : سمع أن داود » على نبينا وعلهه الصلاة والسلام » كان سخرله الحديد‎ ( 
فکان پصنع منه ما اراد ؛ وسمع ان تبعاً عملها » وکان نبع امربعملها ولم بصنمها بہده » لانه کان اعظم شاناً من ان‎ 
لأنه يبع بعضهم بمضاً » كلما هلك واحد قام‎ ١ يصنع بيده . والتبابعة : ملوك البمن واحدهم تبع » سموا بذلك‎ 
. » مامه خر تاعا فی مل صیرنه‎ 

(۲) جاء فی تسیر ابن کثیر ۲ 1/۲ ) ۵۷ :قال آبن: عباس ومجاهد : ها هو ما أمرهم به من انفاق الأموال فى معاصى 
الله » وقال مطاء : هر الربا »> وتال امسن : هر جمعها من خبيث رانفاقها فى حرام ». وكذا فال قادة , 

رقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أما مشار كته إياهم فى أموالهم فهو ما حرعوه من انمامهم » بعنى 
من البحاثر والسوائب ونحوها » وكذلك قال الضحاك وفادة ؛ وفال ابن جرير : والأولى أن يقال : إن الآية تعم ذلك 
کله ؛وقوله : رالارلاد € قال العونى عن ابن عباس ومجاهد رالضحالك : يعنى اولاد الزنا . وفال على بن أبى طلحة 
عن ابن غباس : هو ماکانوا فتلوه من ارلادهم سفاً بغر علم »> . 

قال قتادة عن الجسن البصمرى : قد - والله - شاركهم فى الأموال والاولاد مجسوا وهودوا وصبغوا على غير صبخة 
الإسلام وجزءوا أموالهم جزء للشيطان ؛ وكذا قال فعادة سواه . 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : هو تسميتهم آولادهم عبد الحارس وعبد الشمس وعبد فلات . قال اين جرير : 
واولی الاقوال بالصواب ‏ آن بال : کل مولود رلدته اننی عصی الله فيه بعسمیته ما بکرهه اه » او بإدخاله فى غير 
الدين الذى ارتضاء الله أو بالزنا بامه أو بقتله ء أو وأده » او غير ذلك من الأمور التى يعصى اله يفعله به أوفيه » فقد 
دخل فى مشاركة إبلبس فيه من ولد ذلك الرلد له أو منه ؛ لان الله لم يخصص » بقوله : ل وشاركهم فى الأموال 
رالأرلاد ‏ معبى الشركة فيه معنى دون معنى فكل ما عصى الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أر به فهو مشاركة . 

وهذا الذى قاله متجه » وكل من السلف رحمهم الله فر يعض المشاركة فقد ثبت فى صحيح مسلم عن عياض 
ابن حماد أن رسول الله » هه » فال : « يقول الله » عر وجل » إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم . 

وفى الصحيحين ان رسول الله تل ٠‏ قال : « لوان احسدهم إذا أراد أن يأنى أهله » قال : يسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجب الشيطان ما رزفتنا » فإنه إن يغدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان ابداًه. . 


TA 


قاعدة ؛ اعرضوا السنة على الكتاب؛ 

۸ و/ وآما ما رووا من الأحاديث فى الشيطان » وما أكثروا الرواية فى ذلك عن 
النبى › عه » وغيره فما أمكن التأوبل فى الفرآن ‏ كان التأويل فى الأحاديث أجدر 
وأحری» ولیس کل حدیٹ روی یجب أنه حق )ا قد عرفا من كذب كشير من الأحاديث ما 
يبعلله الفرآن . 

وقد قال » صلوات الله عليه وعلی آله وسلم : «ما أتاکم عنی فاعرضوه على کتاب 
الله » فما وافق الكتاب فهو منى › وأنا قاته » وما خالف الكتاب › فليس منى ولم 
أقله)'“ . 

وليس ينكر أن الشياطين تقارب الناس فى اسباب تدنوا منهم فى مواضع ولا سيا 
مع الفساق الفجار ؛ لأنهم من حيث لا يرونهم . 
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١ (‏ ) روۍ الدارمی بسنده عن آپي هريرة , قال : کان إذا حدث عن رسرل لله ١‏ ت » پقول : فال رسول الله ء تال :ن 
كذب على متصمداً فليتبوا مقعده من الناره . فكان ابن عباس إذاحداث فال : «إذا سممدمونى احدث عن رسول 
الله ؛ فلم دوه فی کتاب اله » ار حسناً هند الناس فاعلموا انى قد كذبت علهه» 8t / 1 ١‏ . 
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الحجة التاسعة 
نقد امجبرة فى زعمهم إن الاستطاعة مع الفعل 

ومن الحجة على أهل الجبر والقول بالاستطاعة مع الفعل »› أن يقال لهم : اليس 
اول الخلق آدم » عليه السلام » وأول من خالفه وعصى الله » عز وجل »› فيه إبليس - 
الملعون ؟! 

فإذا قالوا : بلى "“ . 

قلعا لهم : فهل مر الله » عز وجل » آدم بترك الشجرة "“ » وقد علم أنه قادر على 
ترکها » م علم انه لیس بقادر على ترکها ؟. . 

فإن قالو! : علم الله » عر وجل ؛ أن آدم لا يقدر على ترك الشجرة . 

قلسا له : فهو إِذاً قد كلفه ما لا يطيق !. . 

وقد قال الله > عز وجل » فى كتابه لا يكلف الله نف إلا وَسْعّها ي ٠"‏ وفرلا ما 
آتاها ‏ ““ وهذا خارج من الحكمة والعدل أن يأمر بترك ما لا يقدر على تركه » فقد 
بطل هذا الوجه وصح فساده . 

وإن قالوا : إن الله » عز وجل › أمر آدم بعرك الشجرة › وقد علم أنه بقدر على تركها . 

بطل ما اعتقدوأ من الجر » ورجعوا عن قولهم » وصار القول قولنا بالعدل » ولزمهم 
ان کل شئ جاءِ من بعد آدم » عليه السلام » يجرى على ما قد خرج فى هذا الباب »› 
وان کل جبر قالو! به پبطل کما بطل هذا . 


¥ HH 


. فى الأصل : بلا‎ )١( 

( ۲ ) قال تعالی آمراً عبده ورسوله آدم » عليه السلام » وزوجه حراأء : فقا یا آذم اسکن أنت وزوجاك اة ولا مها رَهَفَا 
( ۴ ) سورة البقرة آية ۲۸1 . 

٤ (‏ ) سورة الطلاق آيبة ۷ . 


غ 


وكذلك أمر الله إبليس بها يقدر على فعمله فمصاد : 

وكذلك إبليس نقول فيه : اليس قد آمر الله » عز وجل › إبليس بالسجود لآدم'“؟ 

فإن قالو! : بلى : 

قلنا لهم : هل آمره با یعلم آنه یقدر عليه › او بجا علم انه لن یقدر عليه 1۴. 

فإن قالوا : مره بما علم أنه لا يقدر عليه . 

اكذبوا القرآن وردوا عليه قوله » عرز وجل » ظ لا يكلف الله تفا إلأ وها ي ”" » 
ولا ما آتاها Ç‏ "“ » وإبليس مامور منهى › وهذا خارج من العدل والحكمة » ولزم 
فيه ما لزم فى آدم » عليه السلام . 

وإن قالوا : بل علم الله » عز وجل » أنه قادر على السجود . 

رجعوا عن قولهم » وصاروا إلى قولنا بالعدل » وبطلت دعواهم فى جميع الجبر . 

¥ ¥ 3# 

الاستطاعة قبل الفعل ؛ 


ولزمهم - أيضا - فى هذا الباب أن الاستطاعة قبل الفعل ' ؛ لان الله عز وجل > 
۸ط / فى / عدله وحكمته لا يكلف نفساً لاما آتاها » نطق بذلك الكتاب 
وشهدت به رسله . 


- هناك اجنهاد فی مفهوم السجود هل کان لآدم » ام لله شکراً على خلقه آدم بعد ان جادل اللائکة ربهم فی مر خلقه‎ )١( 
وقد علموا ما سيكون منه ومن ذريته - فجاء هذا السجود خضوعا وطاعة وامتتالا لامر ربهم - وإعلاتا منهم أن له أن‎ 
بخلتق ما بشاه ویغعل ما پشاء لا شریك له فی خلقه ولا مره معصی |پلیس امر ربه بالسجود له - ظناً منه انه مز من هو‎ 
.! اقل شانا عليه‎ 

( ۲ ) سورة البقرة آية ۲۸۹ . (۴) سورة الطلاق آية ۷ . 

٤ (‏ ) انظر القاضي عبد الجببار : شرح الأصول الخمسة ۱ ص ۳۹۰ وما بعدها . قال تعالى : ( ولله على الاس حج الت من 
استعع زب بلا ) ال عمران / ٠۷‏ .. هذا فى اج . رقال : ج فمن لم تع لوطم مقي مسك اهاد 1.1 ; 
وهذا فى كسفارة الأيمان من الظهار .. وقال : ل والدين لدعون من درنه لا يستط عون نصركم ولا أنفسهم 
يسصرون 2 ) الاعراف / ٠۹۷‏ .. ولو استطاعوا لنصروهم ؛ وفال تعالى : ل وأعدوا هم ما استطععم هن فة ومن 
باط الْخيل ‏ الائغال / ٠١‏ .: وهذا فى ال مهاد فإعداد العدة قبل القبام بمنابذدة الاعداء ومواجهنهم وغير ذلك كير .. 
فالاستطاعة قبل الفعل ٠‏ وهى عرض يحل فى النفس يسشتعر به المره قدرته على القيام بفعل دون غيره . 
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لقد أعطى الله آدم استطاعة يقدر بها على الفعل› 

فإن قالوا : قال مخالضونا : إنه أمرآدم بترك أكل الشجرة من قبل أن بعطيه 
الاستطاعة التى يقدر بها على الترك » لزمهم أنه قد أمره بامر هو خارج من طاقته »› 
وانه قد كلفه (ماليس فى) ” وسعة » وانتقض قوله : لا يكلف الله نفا إلا 
وها ¢ › و اھا ي 7 . 

ولزمهم آنه قد دانوا بإبطال القرآن » وهر حجة الله التى لا ترد ولا تبطل » وإن قالوا: 
إنه آمره بعرك الشجرة (و) ““ ركب فيه الاستطاعة قبل الفعل . 

رجعوا إلى القول بالعدل » وكذلك بلزمهم فى إبليس قبل ذلك سواء سواء ”"“ . 

¥ # 

وكذلك أعطى الله إبليس استطامة ؛ 

فقول لهم : اخبرونا هل امر الله » عز وجل » إبليس بالسجود لآدم وهر قادر على 
السجود » آم مره بالسجود لآدم وهو لا يقدر على السجود ؟1 

فإن قلعم : أمره بالسجود لآدم وهو لا يقدر عليه . 

الزمتم الله » عز وجل ؛ انه كلف غير الطاقة وخرج فى ذلك من العدل والحكمة › 
ولزم إبطال کتابه ؛ إذ قول سبحانه لا یکلف الله قا إلا وسا چ » ورلا ما 
آتاھا ي ‹ "» وهذا كفر من قائله » وهلك عند الله» عز وجل » من دان به » وافتضح - 
عند السامعين - من اعتقده . 

وإن قلحم : إنه ۽ عز وجل » أمر إبليس بالسجرد لآدم » وهو يعلم أنه قادر على ما 


مره به . 


١ (‏ ) زيادة ليست فى الأصل 

( ۲ ) صورة البقرة آية ۲۸7١‏ . 

٣ (‏ ) مورة الطلاق آية ۷ . 

. زيادة ليست فى الأصل‎ )٤( 

٥ (‏ ) ترکیپ لغوی كان معروفاً فى هذا العصر ويقابله فى عصرنا ما اشتهر على السنة الناس : سواه مسواء» .. او متلا 
بمشل ٠‏ والمفصود تساوى الشيعين وتاثلهما فى الفعل أر تطابقهما فى الوصف . 
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لزمكم أنكم قد رجعتم عن قولكم » وصرتم إلى قولنا بالعدل » ون الاستطاعة قبل 
الفعل ؛ وهذا يلزمكم فى جميع الأمور كلها » التى هى من هذا الجدس من بعد آدم» 
عليه السلام » ومن بعد إبليس » فهو لازم فى جميع ما ادعيتم من الجور » والقول 
بالاستطاعة مع الفعل إلى يوم القيامة » وهما كانا أول من أمر وتهى › فما لزم فيهما › 
لزم فيما ياتى بعدهما إلى يوم القيامة . 

وهذا أصل قوی فاثبت عليه » وخذهم به وضيّق عليهم ؛ فإنهم لامخرج لهم منه 
ايدا ؛ لان الحق لا يغلب ولا تبطل حججه » والحمد لله رب العالمين . 
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ذهبت المجبرة إلى أن الشيطان سبب كفر الإنسان 


وما يحتجون به قول الله » عز وجل هل كل الشيطان إذ قال للإنسان اكم فما فر ال 
إني بريء مك إني أحاف الله رب الْالّمين هى ي “ . 
-١‏ واحد منها : أنه بجوز أنه عنى " شيطان الجن » وماکان من خديمته لآدم » 
عليه السلام › 
۲- والآخر : أنه يجوز أن يكون شيطان الإنس أبضا . 
۴- والثالث : الهوى وهو أشرها على بني آدم " . 
¥ ¥ ¥ 
الأمثال فى القرآن ومقاصدها ؛ 
العالموة2 4 "“ فاخبر انه قد ضرب امثالاً لا يعقلها إلا اهل العلم بها » وليس 
يجوز قولهم فى الوسوسة على أحد له أدنى عمل » إذ لا حجة معهم توجب قبول 
ذلك ممن “ خالفهم . والدليل على الخلق الاضطرار إلى قبوله » وليس ممهم فى 
الوسوسة حجة تضطر أحدا! إلى قبولها » فافهم هذا الاب وأاحسن فيه النظر »› إن شاء 
الله . 
#F‏ ¥ # 


١ (‏ ) سورةالحشر : آية ٠١‏ . (۲) فى الأصل : عنا . 

(۴) بقول الزخشری : ۲ کمدل الشلانء إا استخری الوإنسان بکیده نم تبر سنه فى العافبة ؛ وناراد استدولۇه شيشا موی 
بدرء وضونه نهم : لا غالب کُم ايوم بن الستاس وإني جار لم فما ترات افقطان نکص عل فی وقال إني ريه 
كم( الانفال / 4۸ - انظرالكشاف ٠٠۷ / ٠»‏ . اما غسير ندرير المقباس فقد ذكرانه ل كمثل الشيطات ) مشل 
المنافقين مع بنى قريظة حيث خذلوهم أو كمشل الحيطان مع الراهب + ص ٤1١‏ .. وبذلك فسرها لین كير ۳٣۰/٤‏ . 

٤ (‏ ) سورة المنكبرت آبة 4 . 

٥ (‏ ) یقول اہن کشر فی تفسيرها : دآى وما بفهمها ويد برها إلا الراسخون فى العلم المتضلمون مه٠‏ ؛ وروى احمد فى 
مده بنده إلى عمرو بن الماصى » رضى الله عنه :قال : عقلت عن رول الله » ال » الف 3 هده قال bo:‏ 
مررت بآية من كناب الله لا اعرفها إلا احرننى » لاني سمعت الله » تعالى » يقول :ل وتك الأمفال نضربها الاس وما 
يلها إلأ الانمرن 2 ) ٠٠١ / ۴ ١‏ . 

١ (‏ ) فى الأصل : نما.. 
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تزعم المجبرة أن إبليس قاد ر على نسيان الإذسان؛ 
وما يحتجون به فى تقوية إبليس الضعيف - عليه لعنة الله - وتعظيم قدرته على 
وسوسة قلوب بنى آدم » إذ زادوا - مع الوسوسة - آنه يقدرأن يدسى الخلق عن شؤنهم 
ويذهلهم عن حوائجهم » حتى ينسوا ما يحتاجون إليه » ويذهلوا عن ما لا غنى بهم 
عنه | 
ا ا 
يجب النظروالتأويل وتتزيه القرآن عنالنناقض ؛ 
واحتجوا بقوله » جل ثناؤه » فى ذلك بقصة موسى »› عليه السلام › وفتاه إذ قال : 
دإ قوتي سيت الحوت وما أنسانيه إلأ الشيطان أن أذكره Ç‏ ”"“ فهذا قول يحتاج إلى جودة 
الظر › وتدزيه القرآن عن الأخدلاف والتناقض . 
ونحن نقول - لمن خالفنا : 
رکلات 4 ٩‏ ۱۶. 
# ¥ 
شيعطان الإنسان نفسه وضواد: 
قاى سلطان أقوى من أنه يقدر أنما ينسى الصالحين الطاهرين عن مصالحهم ومر 
أفقهم » مع ما أدعيتم له من القدرة على الوسوسة " !.» وهذا ما لا يجوز ؛لأنه قد 


. ٩د ولابن مسعود فى هذه الآية فرآه هى بل . . اذكركه ¢ . (۲) سورة الإسراء آبة‎ ... ٠١ سور الكهف آية‎ )١( 

(۴) وتامل ما یلی : 

1- قال تعالى : اسه الشطان ذكر ره قث في الجن بضع سين  5(‏ سورة يوسف ٤۲‏ » يقول ابن كشير : فنسی 
الموصى ان يذ كر مولاه املك بذلك » وكان من جملة مكائد الشيطان لعلا بطلع نبى الله من السجن » هذا هو الصواب 
أن الضمير فى قوئه ‏ فانماه .. ¢ عائد على الناجى » كماقاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد . 
ويقال : إن الضمير عالد على يوسف › عليه السلام › رواء ابن جرير عن ابن عباص ومجاعد أيضا › وعكرمة رغير 
واحد ؛ ۲/٦۲ء‏ . 
وهذا الاتجاه يسام أن للشيطان قدرة على أن ينسى الإنسان ؛ وهو كلام فى منتهى الأنطورة ا ارد 
ويلرمهم تناقض آيات الله »فقد نسبوا للشيطان قدرة مساوية لالقه على الفعل » وهو باطل شرعاً وعقلاً . 

۲- وقال تعالى  :‏ . وإما ينسهنك الشيعان فلا تعد بعد الذكرى مع قوم الطالمين ®© ) سورة الانعام 1۸ .. انظر ابن 
کشیر ۱۹1۱/۲ = 


-- 


جاء فى الأخبار ان موسى وفتاه » عليهما السلام » اكان خبرهما أن شيطاناً من شياطين 
بنی آدم » اراد قتلهام » واغری الظالمين » فلزمهما خوفه أن بنسيا حوتهما . 

فهذاالذى جاء به الأاخيار » وليس لإبليس - ولا كرامة - قدرة يقوى بها على أن 
بوسوس فى الصدر › وینسى E e E‏ 

والدليل على ذلك قله لوطم ما توموس به تفه ونحن أقرب اليه من حبْلٍ 
الوريسد 4 فقد نسب لله » عز وجل » الوسوسة إلى النفوس » فى هذا الموضع » فلم 
جعلتم كل ذلك إلى إبليس دون ما ذكر الله » عز وجل » الا قلتم : إن بعض ذلك من النفس 
وبعضه من إبلیس !!. . 

ولیس بأاعجب من ترككم لشياطين بنى آدم أن تضيفو! إليهم من افعالهم شعرة 
واححدة!.. 

فإذا كان الله » عز وجل » اقرب إلى عبده من حبل الوريد » واخبرنا بذلك » دلالة منه نا 
۹٩ط‏ / على وحدانیته وعظيم قدرته وعلو شانه › ولطائفه التى لا بقدر عليها أحد" 
غيره / ثم جعلتم لإبليس الذليل الضعيف من القرب إلى العباد مثل قرب رب العالمين !! 

کا 

) الفرفق بين القدرتين فى زعمكم ؟ 

وإبليس - على قولكم - اقرب فى الوسوسة إلى قلوبنا من حبل الوريد والله » عز وجل » 
أقرب إلى قلوبنا من حبل الوربد » فما الفرق بين القدرتين » وما الفصل بين المنرلتين »وما 
فضل الواحد القادر على العبد الضعيف الكافر ؟!.. بقوم جعلوا لإبليس هذه المنزلة وناظروا 
علیها › ولا سیما من ادعی آنه موحد غیرملحد وکان اعتقاده - زعم - الذدی يدين بهانه 


= ۳ وقال تعالی : ل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكْر الله سورة افادلة ٠۹‏ › یقول ابن کئیر : ١ای‏ استحوذ على 
قلوبهم الشيطان حتى انساهم أن بذ كروا لله » عز وجل » وكذلك بصنع بمن استحوذ عليه » ولهذا قال ابوداود : 
بسنده عن بى الدرداء قال : سمعت رسول الله » ته » بغول :هما من للالة فى فرية رلا بدر لاتقام فيهم الصا » إلا 
فد استحرذ عليهم الشيطان ؛ فعلياك بالمماعة » فعا ياكل الذلب من الخنم القاصهة ۴٤۲١/١‏ . 
والصراب فى هذه الآيات ما قاله الإمام أحمدء إذ إن الشيطان أتنساهم لما فعلوا کله رافق صرادهم » او هذه 
الشياطين من الإنى الذين يوافقونهم على هواهم » أو أن هذا الشيطان هو الميرل عن المق واتباع الهرى والنفس إن 
الس لأمارة بالسوء ‏ سورة يوسف آية ٠۳‏ » والله أعلم , 

. ١١ سورة ق آية‎ )١( 


“¥ 


الله » عر وجل لیس کمظله شيء .. 4 ' افليس قولکم هذا یوجب امثله شئ » سیحان 


الله العظيم !.. 
ما قبح هذا من قول » واضل قائله عن التوحيد » وأميله عن الطريق » فالله المستعان . 
¥ ¥ 
ماتقوله الجبرة قدح فى التوحيد ؛ 
فكذلك بلزم من قال بالعدل ؛ ثم زعم أن الله سلط إبليس على خلقه » فقد رجع عن 
الحق وانعفض قوله . 
وللقرآن العظيم معانى جهلها أكثر الناس وغلطرا فى تأويلها » مثل قولهم أن فى الجن 
أنبياء منهم مرسلين إليهم . 
واحتجوا بقوله › عز وجل یا مشر الجن والإنس آلم یانگم رسل کم فذهبوا إلى 
ان الرسل من الفريقين جميعاً . 
HH ¥‏ 
الرسل لا تكون إلا من الإلس ؛ 


وقد قال فى ذلك اهل العلم والتاويل › ليست إلامن الإنس خاصة » وشاهد ذلك أن 
آخر الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » صلوات الله عليه » وهو خاتم النبيين من 
الله » عز وجل » قد اعلمنا أنه رسول إلى الجن » حيث قال : إوإذ صرقا إيّك قرا 

من الجن يستمعون الفران فلم حضروه قالوا أنصتوا لما فضي ولوا إن ومهم شذرين ® 
الوا قومتا إا سيعت كاب زل من بعد موسي مص لما بين يديه يودي إلى الْحن وإأى 
ریق مستقیم (۳ یا قوْمنا آجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر کم من ذنوبکم ویج رکم من عاب 
لیم 0 چ ٩‏ 

فهذا يبدل على إقرارهم بنبوة موسى ومحمد » صلى الله عليهما » وأنهما لهم نبيان » 


١ (‏ ) سورة الشورى آبة ١١‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام آية ٠۴١١‏ . 
( ۳ ) سورة الاحقاف الآیات ۲۹ ۰ ۳۰ ۲ ۴١‏ . 


EA 


ولم یذ کر ان لهم نبیا من انفسهم » قرله » عز وجل : الم پاتکم رسل منکم ‏ یجوز فی 
لغة العرب . التى يخاطب بها الجميع بالشئ الذى هر فى البعض دون الكل" , 

ومشل ذلك انه لو كانت رجال عدنان وقحطان مجتمعة جميعاً فى موضع واحد » وهم 
٠١‏ و/ العرب المعرفون بالعربية » / فال لهم رجل من الهند أو من الروم أو من غيرهم : 
يامعشر العرب اليس محمد › عه » منكم ؟.. جاز لهم أن يقولو! : نعم » محمد منا . إذ 
هم العرب » وقد علموا أنه من ممضر خاصة دون ساثر القبائل . 

EC A N AE 
O فر و ا‎ 
وجل لظ يخرج منهما اللؤلؤ رالمرجانة 0 ¢ وليس بخرج ذلك إلا من احدهما دون‎ 
. الآخر . فافهم هذا الباب » إن شاء الله‎ 

¥ ¥ ¥ 

جغل حکم وتسمیة ؛ 

واما قوله - عز وجل : إا جما الشيّاطين أولاء للذين لا يؤمنون ) (“ » فهذا جعل 
حكم وتسمية لا جعل جبر » وقد قال الله » عز وجل » فى قصة إبراهيم » تله » حيث قال : 
يا أبت إني حاف آن يمك عذاب من الرْحْمَنٍ کون ليان ولا هی ي ^ . 

فقال القائل : اليس هر الآن وليا للشيطان ؟! 

قلغا : بلی » ولکنه عنی به آن یکون قریناً له فی نار جهنم . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ عق امن قنيبة بايا سماه ه مخالفة ظاهر اللفظ مناه » ص٠۷٠‏ وما بعدها کر فيم رمنه آن پجانمع شیغان» 
ولاحدهما نعل فیجمل الفعل لهما : کقرله سیحانه : فما بلغا مجمع هما نيا حوتهنا ‏ سورة الكهف / 1١‏ ء 
وقوله . يا معحر الجن والإنس. مورة الانعام / ۱۳۰ » والرسل من الإنس دون امن » ص۲۸1 » ۲۸۷ . 

(۲) سورة الرحمن الآیات من ۱۹ : ۲۲ . 

( ۳ ) انظر اہن قتية : تاویل مشکل القرآن ؛ ص۲۸۷ › وابن فارس : الصحابی ۱ ص۱٣٣‏ . 

٤ (‏ ) سورة الرحمن آپة ۲۱ . 

٠ (‏ ) سورة الاعراف آبة ۲۷ . 

٦ (‏ ) سورة مرم آة ١‏ 


“F64 


الإنس تفعل فمل إبليس وتعصى الله كعصيانه ‏ 

وما ااتجوا به قول الله ء عز وجل » يخبر عن إبليس يوم القيامة حيث قال : ل وقال 
الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد احق ووعدنكم فأخلفتكم وما کان لي عليكم من 
سان إلا آن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أن نفسكم ما أا بمصرخكم وماأنستم 
نري ي کرت بن فرشو ب قلا لین نه اب ايم وه ٩‏ . 

وقد يبخرج هذا القول " ١‏ والله أعلم » آنه عنى بذلك من مال إلى المعاصى والخطايا 
كميله وفعل كضعله » ومثل ذلك قول الله » عز وجل › فی قوم من بنى إسرائيل حيث 
خاطبهم بفعل غيرهم ؛ فلم تفطون أنبياء الله من قبل (ء وهم لم يقتلوا انبياء الله وإنما 
الذين قتلوهم أباؤهم › وكانوا راضين بفعل ابائهم »› فالزمهم › عز وجل › مارضوا به وصاروا 
إليه » من اتباعهم لأبائهم على سننهم وكفرهم » فسماهم قاتلين للانبياء » صلى الله 


عليهم»ء وهم لم يقتلوهم فعلا . 
هذا بخرج قول إبلیس لهم إذ کانوا على سنته ومنهاجه وطاعته فی مراده . وهذا یبخرج 
على التوقيف لهم والتقريم . 


وأما قوله : لإي كفرت بما أشركموني من قبل "“ فهذا على أنه عنى بذلك آدم 
وحواء » عليهم السلام ؛ إذ شاركاه فيما حكى الله » عز وجل »› عنهما إذ قال فما تاهما 
مالحا جعلا له شرکَاء فیا آتاهما ) ' » الا تری إلى قوله : إني كفرت بما أشركموني من 
قبل ) " فهذا يخرج على ما ذكرت "› لك . 

فأافهمه › آرشدك الله ووفقك : 


١ (‏ ) سورة إبراهيم آية ۲۲ . 
( ۲ ) یل کر ابن قعہبة ان ما بحدث من الشیطان لا[نسان بحدث بالدعاء والوسوسة . ١ ۳٠٢۹ - ۳٤۲۸/۱‏ وهو يصح إن توجه 
لشياطين الإنس . 
( ۴ ) سورة البفرة آبة ٤ ( . ٩۱‏ ) سورة إبراههم آية ۲۲ . 
(ه ) سورة الاعراف آية ۰ ٠۹‏ 
قال «الفسرون» في قوله عر وجل : لهو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلّها َم 
تاها حملت حملا خفيفا مرت به فلا قلت دعو الله رهما أن آنا صالحا لنكوتن من الشًاكرين 620 ) سورة 


الاعراف ۱۸۹ . 
إن ١‏ حراءء لما أئفلت اثاها « إبليس ١‏ فى صررة رجلل + فغال لها : ما هذا الذى في بطنك ؟ وذلك أول -حملها » 
فقالت : ماآدری . = 


م0 


زصمت افجبرة أن لکل إنسان شیطان يغوي 

وقد ادعی من ادعی من مخالفینا ان لکل إنسان من بنی آدم شیطان یغویه مو کل به" » 
لا أنكرنا عليهم ان إبليس يذل ويقل ويضعف »عن ما ادعوا من إغوائه للخلائق فى البر 

وقد أجمع معنا > من تكلم فى هذا الباب من أهل القول بالعدل ۽ أن الجن خلقو! 
ضربة واحدة ويموتون ضربة واحدة , فلزمهم ها هنا ان من مات من بنى آدم فقد بقى 
شیطانه بلا شغل ولا عملا .. 

وقد زعموا ان لكل إنسان شيطانا لاد منه » وليس كذلك اخبرنا الله » عز وجل » أنه 
خلقهم › وإغا أاخبرنا أنه خلقهم للعبادة لا للمعصية ؛ فأاوجب من خالفنا أن ليس لهم 
عمل إلا الإغراء !. 


= فقال لها : ارايت إن دعوث رى فولدته إنساناً اتسمينه بى ؟ 

فغالت نحم 
و : فن اا مالحا لنكونن من الشاكرين) . 

اى : لعن خلقته بشراً مدلنا ولم تجعله بهيمة . فلما ولدنه تاها دإبليس ٠‏ ليسالها الوقاء ؛ فقالث : ما اسك ؟ 
قال : والحارث فنصم بغر امه ؛ » ولو تسمی بإسمه لعرفته > فسمثه «هہد المارث ٠‏ » فعاش اياماً لم مات ؛ فقال 
الله تعالی : لما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فہما آتاهما 4 الاعراف 4 

وما جملا له الشرك بالتسمية لا بالنهة رالمقد .. رفال الطبرى : فى الأسم لا فى العبادة» .. انظر ابن قخيبة » 
ص۲۹۸ » ۰۲۰۹ رالطبری التفسیر ۲ ٠١١ / ٩‏ . 

(1 ) سورة إبراهيم آبة ۲۲ . 

(۷) ذکراین فتیمة فی کتابه ه تاویل مشکل القرآن ٠‏ » ص ۲٠٠‏ » رما بمدها باباً فى ٠‏ الكناية والتعريض» قال فيه : ه الكنايةٌ 
أنواع» ولها مواضع ء فمنها ن تكنى عن اسم الرجل بالابرة ؛ ليزيد فى الدلالة عليه إذا انت راسلته أو كتبته إلهه ۲ إذ 
كانت الأسماء قد تتفق . أو اتعظيمه فى الخاطبة بالكنية » لانها تدل على المحدكة ء وتخبر عن الاأكتهال» . 

(۱) رری مسلم عن ابی صفیان عن جابر قال معت النبى » ته » يفول : ١إن‏ الشيطان قد آيس ان يعبده المصلون فى 
جزيرة المرب » ولكن فى التحريش بينهم 4 » ٠١١ / ٠١‏ ؛ ركذلك رواه احمد والترمذى » انظر السيوطى : الجاع 
الصخیر ۲ ۸۲/٠۱‏ 

وعن جابر قال سمحت النبى » تلل › يقول : «إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فاعظمهم 
عنده أعظمهم فثنة! . 

وعن جمابر ابضا قال : فال رسول الله تال بغول : «إن إبليس يضع عرشه على الماه؛ ثم هبحث سراياه فادناهم منه 
منرلة أعظمهم فئنة . يجئ أحدهم ء فيقول : فعلت كذا وكذا › فيقول : ما صنصت شيغاً ؛ قال : ثم يجئ أحدهم 
فهشول : ماترکته حتی فرفت بینه وبين امراته قال : فېدنیه منه » ویقول : نعم انت › فال الاعهمش : آراه فال : 
فپلتزمه ٩‏ . 

وروی كلك أنه سمع النبى » اله ؛ يفول : ١‏ يمع الشيطان سراياه فيمننون الناس » فاعظمهم عنده منزلة 
أعظمهم فتنة» . 


۳۵- 


فقد لزمهم آن من مات بقی شیطان بلا شغل » وان من کان يوسوسه وینال مسن 
قلبه » مثل قدرة رب العالمين » قد مات وفرغ وبقى بلا شغل » وهذافساد ولا يجوز. 

ونحن من بعد هذا كله نقول لهم إن جاءوا بحجة قاهرة ودلالة باهرة » تشهد عليها 
عقولنا» وعقول من سمعها من غيرنا » سلمنا لهم . 

وإن لم بأتوا بحجة توجب لهم علينا أن لإبليس اللمين الذليل الضعيف » قدرة أقدره 
الله» عز وجل » كقدرته هو - تبارك وتعالی - الذی لا يقدر على مشل قدرته أحد غيره» 
فالقول قولنا وا لمق سعنا دونهم » وليس قولنا هذا لشك داخلنا ء ولا يجوز أنهم يأتون 


1 
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ا 


منهع الإمام أحمد فى الإنصاف كمنهحالإمام على › كرم الله وجهه؛ 

وما قلنا هذا من طريق الإنصاف » كقول امير المؤمنين على بن أبى طالب › صلوات 
الله عليه » إذ غلبته أصحابه ومالوا إلى تحكيم الحكمين » فلما عزموا على ذلك» وهو 
له كاره » قال: فاما إذا عزمتم على إسالهما فيذهبا فيحكما بكتاب الله » عز وجل » 
فن وجدا معاوية فی القرآن أولى بالمقام منی فلیسلما له › وإن وجدانی فى القرآن أولى 
من معاوية فليسلما لى . 
فاحتج عليه الخوارج " بهذا الكلام » وقالوا : قد شككت فى نفسك فنحن فيك 
اشد شکاً . 


)١(‏ ړوی ملم کذلك فی صحیحه عن عبد الله بن مسعود قال ؛ قال رسول اله تک ٤‏ :ما منکم من احد إلا وکل په 
قرينه من الجن » قالوا : وإياك بارسول الله ؟ قال : وإیای إلا ان الله اعاننى عليه فاسلم » فلا يامرنى إلا بخير؛ . 
وقد علقنا على هذه الأحاديث فى الدراسة .. وبينا سعانيها من حيث الىقيقة رالتاويل » ومن حيث العقيدة وا لارافات 
الشعبية ار الأساطير والروايات الموروئة . 
۲ ) الخوارج : فرقة من كبار الفرق الإسلامية » وهم سبع : الحكمية والبيهسية والأزارفة والنجدات والصفرية والإباصية 
والمجاردة . 
ومن عقاثدهم تكفير مخالفيهم من اهل القبلة › ومواراتهم وتتالهم وغنيمة أموالهم حلال . 
كما قالوا بعكفير الرعية إن كمر|مامها » الغاثب منهم والشاهد وأوجبوا فغاله » وتوقيع الحد عليه » وعلى من 
رضى بحكمه » او طعن فى دين الخوارج » أو صار دليلاً للسلطان . وجوزو! التغية فى القول والعمل » والتوقف فى دار 
العقية فلا يقاتل أهلها حتى يدعوا إلى دين الحوارج » فإن امعنموا قوتلوا . 
وعدوا خروجهم من ديار أهل القبلة هجرة » وأنها فرض وفضيلة » وتبرأوا من يرجع من دار الهجرة إلى القعود ؛ء 
وجوزوا قتل القاعدين عن حرب الاين كفروهم . 


To 


فقال لهم » صلوات الله عليه : إنما قلت هذا من طريق الإنصاف . وقد قال الله » 
عزوجل » لنبيه » الله ؛ فل فأئوا يكاب من عند الله هو ادى منهما أنيعة إن كم 
صادقن , 

وقد علم » صلوات الله عليه » انهم لا یاتون بکتاب اهدی من کتابه بدا › وإغا 
١و‏ /هذا لحد الإنصاف . 

فافهم / ما شرحنا لك ؛ من الاحتجاج فاعمل فيه نظرك . 

واعلم أن ليس مع أحد من الخلق حجة قاطعة يازمنا بها إيجاب قدرة إبليس على 
الوسوسة فى صدور الخليقة > ولا يقع على كيفية ذلك ولا على تحديده وتوصيفه أحد 


٩ آبدا‎ 


إلا الدعوى التى لا تقوم ولا تقع عليها الأوهام > بل تشهد عليهم بالإ لخاد فى 
صفة الله » عز وجل » فلا يبعد الله الا من ظلم » فإ وسيعلّم الدين ظلموا أي مقلبِ 
يقبونm‏ ي “ . 


# ¥ ¥ 


١ (‏ ) سورة القصص آية 44 . 

( ۲ ) الوسوسة فى حن آدم وحواء حفيقة ؛ وفى حق ابنائه وذريخه مجاز فال تعالى : ( فوسو هما الشيعنان يدي نه ما 
وري عنهما 4 سورة الاهراف ٠١‏ » رقال تمالى : وسوس إته انان فال با دم هَل ادك على رة اند 
سورة طه ٠۴١‏ . . ويلاحظ انه » تعالى » ذكر وسوسته للزوجرن فى الآية الاولى » ولآدم منغرداً فى الفائية ؛ وذلك لان 
إغراءات الخريزة تمممهام فى الاولى » وفي العانى لا يطمح إلى إغرايات الخلود سوى الرجل» فذ كره » تمالى » منفرهاً ؛ 
لانه لم بحدث إلا له وحده ؛ واه اهلم . 

( ۴ ) سورة الشمراء آبة ۲۲۷ . . 


f o— 


الحجةالعاشة 
هل قدرة إبليس أكثر من قدرة الملكين الموكلين + 


ومن الحجة عليه أن نقول لهم : اخبرونا ايهما أولى فى حكمة الله » عز وجل » 
وحسن فعله ورحمته لعباده وبفضله علیهم » وقوله [ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم 
المسر ‏ ' حيث أقدر إبليس - زعمتم - بإقدار الله » عز وجل » له » ثم وكل على 
كل عبد ملكين " يكتبان الحسنات والسيعات › وليس لهما من القدرة على 
القلوب» فلا على إجراء الخواطر فى النفوس » مشل ما أقدر عليه إبليس العاصى اللعرن 
المعاند ؟1.. 

افليس كان اولى به "“ » عز وجل » أن يجعل لهذين الملكين المؤمنين الطاهرين من 
القدرة ما يلقيان فى قلوب بنى آدم . من النير » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
ما يردعهم عن النطا » ويكون لهم فيه موعظة تكسر عنهم وسوسة إبليس › فيكون 
ذلك ثبت للعدل » وادنى إلى الرأفة والرحمة » ولا يفضل إبليس عليهما بهذه المنزلة 
التى هى أرفع من منزلتهما ؛ لأنهما لا يقدران على الحواطر فى النفوس » ونما يكتبان 
ما ظهر لهما » وأقدر إبليس على ما لم يقدرا عليه » وهما ملكان وليان لله » عز وجل» 
وإبلیس عدوه ؟1.. 


e 
. لازم مذهب المجبرة ؛‎ 
وهذا يوجب عليكم انا لم نؤت ذنوبنا إلامن قبل من اقدره (الله) ”'“ على الشر‎ 


. وقد جاءت فى الاصل يريد بكم .. ) وهو خطا‎ ٠ ٠۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 

( ۲ ) روى الإمام احمد بسنده عن بلال بن الحارث المزنى » رضى الله عه » قال : قال رسرل الله » كاله : إن الرجلل ليعكلم 
بالكلمة من رضوان الله » تمالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله » عز وجل » له بها رضواته إلى بوم يلقاه ؛ وإن 
الرجل ليتكام بالكلمة من سخط الله » تعالى » ما يظن ان تبلغ ما بت يكنب لله » تعالي عليها بها سخطه إلى يوم 
يلاه » قال الترمذى حسن صحيح وله شاهد فى الصحيح . فقال الأحنف بن فيس : صاحب اليمين يكقب اهر وهو 
أمين على صاحب الشمال » فإن أصاب العبد خطيعة . قال له : اسك » فإن استخفر الله » تعالى » نهاه ان يكتبها وإن 
ابی کتبها . رواه ابن ابی حاتم . انظر اہن کثیر فی تقسپره 4 / ۲۳٢‏ . 

(۳) فى الأصل : اولا 

٤ (‏ ) زيادة ليست في الاصلى . 
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والضر » ولم يقدر الملكين على الخيروالنفع !.. سبحان الله العظيم » مااعظم ما جفتم 
به» فنعوذ بالله من الجهل بتوحيده وعدله » واتباع الهوى فيما خالف كتابه » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل . 
HN ¥‏ 

الجن خلقوا مرة واحدة ويموتون مرة واحلة : 

وآما قوله » عز وجلل » : لإ افخدونه وذريه أولياءَ من دوني کي “٠(‏ » فالذرية إنغا هم 
الأولياء فى هذا الموضع ؛ لانه لانسل له » وقد قال » عز وجل » لجميع المسلمين إل 
أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل "“ يجمع بينهم الناس كلهم » وسماه أا 
لهم » وليس هو أباهم على الولادة ؛ لأن ولد إبراهيم » عه » خاصة يعرفون بولادته» 
وإنما هو أب المسلمين فى الد ين لا فى الولادة 

١ط‏ / وکذلك قال فی قول لوط › عله : (هؤلاء بتاتي ‏ “ یعنی بناته فی 
الدين / لا فى الولادة » ورووا أنه لم يكن له بنت “ . 


کا کا 
كان العرب يعرفون معانى القرآن وتأويله : 
وللقرآن معانى تحخاج إلى التأويل والمعرفة باللغة التى خاطب الله » عز وجل » بها 
رسوله » صلوات الله عليه » وخاطب بها رسول الله ء عله » العرب الذين عرفواعنه ما 
تلا عليهم » ولم يخف عليهم من ذلك حرف واحد فى التلاوة ولا فى التأويل ؛ لانه 
لوعى عليهم حرف واحد ؛ لقالا : هذا حرف لا نعرفه فى اللغة العربية » ولو جهلوا 


. ٠١ سورة الكهف آية‎ )١( 
. ۷۸ سورة الحج آہة‎ ) ۲ ( 
. ۷١ سورة هود آبة ۷۸ - سورة الحجرآية‎ ) ۳ ( 
قال تعالی : فال يا قوم لاء تاي هن هر َم فانرا اله ولا تخزرن في نيهي اس کم رج شيد © ۾‎ )4( 
إلى نكاح نمراقهم فالنبى لامته بمنزلة الوالدلهم جميعاً ؛ فارشدهم إلى ما‎ ٠ سورة هود / ۷۸ .. اأرشدهحم » عليه السلام‎ 
قال مجاهد : لم يکن‎ . ۷١ / هو انفع لهم فى الدنها والأخرة .. قال هزلاء بناتي إن كحم فاعلين 2© ) مورقا حجر‎ 
. ۹1/۲ بناتہ ء ولک کن س امتہ ء وکل نبی ابو آمته › وکذا روی عن قتادۃ وعیر واحد اہ کثیر»‎ 


f۳0 


شيعا من القرآن لم تلزمهم به حجة . وقد قال الله » سبحانه  :‏ يعرفونة كما يعرفون 
تامهم ي '“ . 

والجن لا يناكحون ولا يتناسلون » وإنما خلقوا ضربة ويموتون ضربة ؛ والدليل على 
5 احتججنا به » على من زعم ان الجن يحتاجون فى كل عصر وزمان إلى إمام 
هدی » وآنه یلزمنا آن نقول : لابد لهم فى كل عصرمن إمام يقيم لهم الدهن › 
ويفزعون إليه » كما يغزع الناس إلى الإمام فى كل عصر وزمان . 

فكان الرد » على من ادعى هذا ء أن قلنا : إا خلقوا ضربة » وليس فيهم تناسل » 
والدين » الذى اخذواعن محمد » صلوات الله عليه » هو الدين المفروض عليهم لا 
يحتاجون بعد محمد كه ' إلى أحد بعده ؛ لأنهم اخذوه جملة وهم أحياء لا 
اختلاف بينهم ولا فرقة » وهم على ما تركهم عليه » صلوات الله عليه » فمن اراد ان 
يبدل أو يغير فذلك إليه › لأنهم مخيرون مجبورين »› والسلام . 

واعلم - اكرمك الله - إن جوابنا هذا فيه الرد على فرق شى ؛ لان فيه الرد على 
انجبرة » وعلى من قال بوسواس إبليس » ممن يدعى القول بالعدل ؛ والرد - ابضا- 
على من يدعى القول بالتوحيد ثم أوجب لإبليس كقدرة الله » عز وجل ؛ والرد 
على من قال بالاستطاعة مع الفعل › فهو على ضروب شتى . 

فافهم ما فی كل ذلك بعینه ولاتدخل شيعا منه فی شئ › فإنك تفهم ذلك کله 
عند تدبره وقراءته » ن شاء الله . 

تم الكعاب والحمد لله رب العامين » الرحمن الرحيم » 
وصلى الله على رسوله محمد بن عبد الطلب » نبى الرحمة» 
وسراج الأمة » وعل ى آله " وسلم تسليماً 


کا 


١ (‏ ) سورة البخرة آية ٠١١‏ . 
(۲) ليست فى الاصل . 
(۳) فی الاصل : وعلی کله واعله .. 
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۸ - فهرس المراجع والمصادر 
المراجع والمصادر 

الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ؛ تحقيق عبد القادر 
الارناژوط › ط مکتبة دار البیان ۱۹۸۱م . 
إحياء علوم الدين » محمد بن محمد بن محمد الخزالى الطوسى ؛ ابو حامد » طبع دار 
البيان العربى » د . ت . 
الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى ؛ لإمام حنفى سيد عبد الله رسالة ماجستیر » ۲ ج » 
بدار العلوم جامعة القاهرة . 
الإرشاد إلى قواعد الأدلة فى اأصول الاعتقاد ؛ الإمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله 
الجوينى» تحقيق أسعد تميم ؛ طبع مؤصسة الكنب الثقافية بیروت » ط . آولی ۱۹۸٩‏ م . 
الاصمیات + اختیار الاصمعی ؛ طبع فی مصر ١۹۰۰١٠م.‏ 
أصوں الدین ١‏ دعبد القاهر بن طاهر البغدادی . استانبول ۽ ١٣١١ه.‏ 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » لابى بكر احمد بن الحسين البيهفى » تحقيق احمد 
عصام الكاتب » نشر دار الآفاق الجديدة › ط . اولی ۱۹۸۱م . 
الأعلام » خير الدين الزكلى ؛ ط . ثامنة دار العلم للملایین ۲ ۹۹۲٠م‏ . 
اعلام النساء » لعمر رضا كحالة » طبع فی دمشق ۹١١٠ه‏ . 
الأغانى ؛ لأبى الفرج الاصفهانى » ط . دار الكتب المصرية . 
الامالى ؛ لأبى على القالى » ط . دار الكتب العلمية » بيروت . 
الإمامة والسياسة ء لابن قتيبة › ط . مؤسسة الوفاء بیروت ١1۹۸م‏ . 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل » لابى بكر الباقلانى . 
تاويل مشكل القرآن ؛ لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة » شرح ونشر السيد أحمد 
صقر » دار التراث القاهرة ۱۹۷۳م . 
التعريفات ؛ لعى بن محمد السيدالشريف الجرجانى ؛ وتحقيق د/ عبد المنعم حفنى › دار 
الرشاد القاهرة . 
تفسبر اس كثير » لعماد الدين أو الفداء إسماعيل ابن كشير » طبعة دار ال خير » بيروت 
۰م 
تمهيد الأرائل وتلخيص الدلائل › لأبى بكر محمد بن الطيب البافلانى » تحقيق عماد 
الدين حيدر » مؤسسة الكتب الشفافية بیروت » ط اولی ۹۸۷٠م‏ . 


-۹ 
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المراجع والمصادر 
التمهيد لقواعد التوحيد > لأبى المعون اللسفى › تحقيق حبيب الله حسن أحمد ۽ دار 
الطباعة المحمدية » بالأزهر › د. ت . 
تنوير المقياس من تفسير ابن عباس » جمع أبى طاهر بن بعقوب الفيروز ابادى » طبع 
الأنوار احمدية القاهرة » د . ت . 
التوحيد » لابى متصور الماتريدى » تحقيق فتح الله خليف » دار المشرق » بينروت 


۹۷م 
۹ھ . 


الجامع الصغير » لجلال الدين السيوطى » طبع مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى . 

جمهرة اشعار العرب » لابن أبى الخطاب القرشى » طبع دار بيروت . 

جمهرة الانساب » لأبی محمد ابن حزم الاندلسی » طبع صر ۸٤۹١م‏ . 

حسن امحاضرة » جلال الدين السيوطى » تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم » ط . أولى › 
دار إحياء الكتب العربية › القاهرة ۷٦1۹م‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ لأبى نعيم الأصبهانى » طبع دار الكتب العلمية › 
بیروت د . ت . 

حى بن بقظان › للد كتور بوسف زيدان » هيغة قصور الثقافة . 

خزائة الأدب » ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر بن عمر البخدادى » طبع بولاق 


۹ 
الدر المنشور فى العفسير بالماثور › لجلال الدين السيوطى » نشرة محمد مين دمج › دار 
العلمی العرہی » دمشق ۸٤۱۹م‏ . 


دلائل النبوة » لأبى نعيم الأصبهانى » مكتبة المتنبى د ت : 

دیوان ابی ذؤيب الذلى » دار الكتب العلمية » د . ت . 

دیوان اللندساء »› دار بیروت › د. ت . 

دیوان لبيد › دار بیروت › د . ت . 

ديوان المتنبى » المكتبة الثقافية بيروت » د . ت . 

الرائق فى تنزيه الخالق» ليحيى بن حمزة العلوى » تحقيق إمام حنفى عبد الله » طبع دار 
الآفاق العربية ۲٠٠٠١‏ م. 


¬ 


المراجع وا لصادر 
الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ‏ للهادى يحيى بن الحسين › تحقيق د / محمد 
عمار ضمن مجموع رسائل العهدل والتوحيد جزءان فى مجلد واحد » وطبع دار الشروق› 
AA‏ م . 
ارد على الروافض » للقاسم إسماعيل بن إبراهيم الرسى » تحقيق إمام حنفى عبد الله » 
طبع دار الآفاق العربية القاهرة ٠٠٠۲م‏ . 
الرد على النصارى » للقاسم الرسى › تحقيق إمام حنفى عبد الله » طبع دار الفاق العربية 
P6‏ 
سنن ابن ماجة » لأيى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة » تحقيق محمد فواد عبد 
الباقی › ط . عیسی الحلیی ۹۵۲٠م‏ . 
سنن أبو داود » لابی داود سليمان بن الاشعث السجستانى » دار الريان للتراث . 
سنن الترمذى » لأبى عبيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » نشر دار الكتب 
العلمية . 
سنن الدارمى » لاى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمى » طبع دار 
الريان للتراث . 
السنن الکبری » لأبی بکر البیهقی › حیدر آباد ٤٤١١ھ‏ . 
سار سسائى ١‏ المجتبى ١‏ ؛ لأبى عبد الرحمن بن شعيب بن على النسائى » ومعه شرح 
الربی على الممحتبی للسیوطى » ط . اللبی ٤٩۱۹م‏ . 
شرح الاصول الخمسة » للقاضى عبد الجبار الهمذانى » تحقيق د / عبد الكرم عشمان » 
مكتبة وهبة ط . ثانية ۹۸۸٠م‏ . 
شرح النووى على صحيح مسلم» ليحيى بن شرف النووى › طبع دار الريان للتراث . 
شعب الإيمان » لأبى بكر البيهقى » دار الكتب العلمية د . ث . 
الشعر والشعراء » لأبن قتببة » ط . الحلبى ١٠١٠٠٠ه‏ . 
الصاحبی . لابن فارس > ط . المؤید ۱۳۲۸ھ . 
صحيح ابن جبان » لأبى حاتم محمد بن حبان التميمى »› تحقيق أاحمد شاكر › ط. 
المعارف القاهرة ۲١١٠م‏ . 
صحيح مسلم » لأبى المحسين مسلم بن الحجاج القشيرى التيسابورى » ط . عيسى الحلمى 
0م . 


۲ 


تت 
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المراجج والمصادر 
صحيح البخارى » محمد بن إسماعيلل البخارى › ط . الأميرية ١١٤ھ‏ . 
صراع بين النفس والعقل » د/ عبد الكريم دهينة » الكتب الثقافى القاهرة . 
صفوة البيان لمعانى القرآن » لىسين محمد مخلوف » وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية 
بالکویت › ط . ثالثة ۱۹۸۷م . 


الصناعتين » لابى هلال العسكرى » الآستانة ١٠٠١٠ه‏ . 


الصواعق احرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة › لاحمد بن حجر الهيشمى › دار الكتب 
العلمية ط . أولى . ٠‏ 

الأضداد ؛ لابن السكيت » الكاقوليكية بيروت ۳مم . 

الطبقات الكبرى » لابن سعد بن منيع البصرى › ط . بیروت ۱۹۵۷م . 

طبقات المعتزلة » لأحمد بن يحيى المرتضى › تحقيق سوسته ديشلد - فلزر » ونشر مكتبة 
دار الحیاة بیروت » د . ت . 

عقيدة التنزيه عند المسلمين » إمام خنفى عبد الله » دار الفاق المربية القاهرة » ط . اولى 
م 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » لابى الفرج بن الجوزى تحقيق خليل الميس » ط . 
اولي دار الكتب العلمية بیروت ۹۸۳٠م‏ . 

فح البارى بشرح صحيح البخارى › لابن حجر العمسقلانى » ط. السلفية القاهرة 
۱۰ھ . 
فردوس الا خبار بمأاثور ا-أنطاب الخرج على كتاب الشهاب › للحافظ شيرويه بن شهر دار 
بن شيرويه الديلمى » قدم له وحققه » فواز أحمد الزمرلى » محمد المععصم بالل 
البغدادى » ط . دار الريان للتراث القاهرة . 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل و لأبى محمد بن حزم » تحقيق د/ محمد نصر »› وعبد 
الرحمن عميرة » دار الجيلل - بيروت . 

الفهرست » لابن الندع » ط . التجارية القاهرة ۸٤۳٠د‏ . 

فيض القدير » وهو شرح على كتاب الجامع الصخير للسيوطى › محمد عبد الرؤوف 
المناری › مصر ۱۹۳۸م. 

الكامل » للمبرد » ط . مصطفى محمد ١١٠٠ھ‏ . 

كشاف اصطلاحات الفنون » لحمد على الفاروقى التهاونى › ط . بيروت . 


الراجع والمصادر 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل › حمود بن عمر الزمخشرى د. دار الريان › ثالثة 
۷م . 
كشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الحديث على السنة الناس » لإسماعيل بن 
محمد العجلونى »› ط . دار التراث القاهرة > د. ت . 
كيف نصنع المستقبل › لروجیه جارودی › دار الشروق ط . اولی ۹۹۹١م‏ . 
كيمياء السعادة » للغزالى › تحقيق محمد عبد العليم » مكتبة القرآن ۱۹۸۷م . 
كنز العمال فى سنن الاقوال والأعال » لعلاء الدین على الهندی › حید آباد ۴۳١١۳٠ه.‏ 
لسان العرب » محمد بن مکرم بن منظور الأفریقی » ط . بهروت . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › لعلى بن أبى بكر الهيشمى › مكتبة القدسى » القاهرة 
۴er‏ . 
حيط بالتكليف › للقاضى عبد الجبار الهمدانى .. وجمع تلميذه ابن مثوية » تحقيق 
عمر السيد عزمى » الدار المصرية للتاليف والنسر » ٤۹۷١م‏ . 
المستدرك على الصحیحین » للحاکم النیسابوری » دار الفکر » بیروت ۱۹۷۸٠م.‏ 
المسند » للإمام أحمد بن حنبل » ط . الحلبى القأهرة ۴۳١١۴٠ه‏ . 
افج الفددف ٠‏ ذ/ عبت الت حفن هار فى زيون يروت د. ت. 
المعجم الکبیر › لسلیمان بن احمد الطبرانی » تحقیق حمدی السلفی بغداد ۱۹۷۹م . 
المعمجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقى » القاهرة ۷۸١۳١ه‏ . 
معجم الؤلفين » لعمررضا كحالة » مؤسسة الرسالة عط . اولی ۹۹۳١م‏ . 
المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » مطبعة مصر ۰٦۹٠م‏ . 
المغازی » محمد بن عمر الواقدی › تحقیق مارسدن جرنس » عالم التب » بیروت د. ت . 
المغنى فى أبواب العدل والتوحيد › للقاضى عبد الجبار الهمدانى > الدار المصربة للتاليف 
والنشر » القاهرة ۲٩۹١م.‏ 
مفتاح كنوز السنة » وضع فنستله » ترجمة محمد فوؤاد عبد الباقى » طبع دار المحديث 
القاهرة . 
المقاصد الجسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة › لشمس الاين 
الخارى » الطبعة الأولى › دار الكتب العلمية » بیروت ١۱۹۷۹‏ م. 


— A. 


— o 


۹۹ 


المراجع والمصادر 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › لأبى الحسن الأشعرى » تحقيق محمد محيى 
الدين عبدالحميد › القاهرة ۰٠۹٠م‏ . 
الل والنحل » لابى الفتح محمد بن عبدالكرم » الشهرستانى . تحقيق أمير مهنا » وعلى 
فاعور » دار المعرفة بيروت ط. ثانية ۹۹۲٠م‏ . 


۰ المواقض » لعغضد الدين عبد الرحمن الإيجى › ط . عالم الکتب بیروت د .ت 


الموضوعات » لابن الجوزی » تحقیق عبد الرحمن عثمان دار الفکر ۱۹۸۳م . 

الموطاً للإمام مالك بن آنس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ۽ ط . دأر الشعب ٤‏ 

نصرة مذاهب الزيدية » للصاحب بن عباد » تحقيق ناجى حسن » ط . أولى الدار المتبحدة 
للدشر بیروت ۱م. ٍ 
نهاية الاقدام فى علم الكلام » لابى الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستانى » تحقيق 
وفیات الأعیان وأنباء أنباء الزمان » لاہن خلکان حققه د / إحسان عباس بیروت ۱۹۱۹۸م. 


wm 


۹- الرس 


الوضوعمات سفهة 
القدمة ٥ n:‏ 
آولا :الدراسة :إبليس فى التصورالإسلامى بين الحقيفة والوهم ۱۰ 
المبسهثالأول:فى بيان حقيقة إبليس ... ۱۱ 
الفصل الأول : إبليس والمعصية ....... ۳-۷ 
الفصل الغانى : خلق الله إبليس لطاعحه ... ۳۰-۷ 
الفصل الشالث : كيد إبليس فى الواقع ... FT e‏ 
-١‏ کید إبلیس ٣۳‏ ۲- مس إبلیس ۴١‏ 
۴- نزع إبلیس -٤ ۲٣۷‏ إبلیس والرسل ٣۳۸‏ 
-٠‏ إبليس وعيسى » عليه السلام 3 
الفصل الرابع : فى ذكرالجن وثوابهم وعقابهم 1-4۷ 
-١‏ الجن وثوابهم وعقابهم ۷ 
الجن قبل وبعد البعفة . 0۸ 
المبحث‌الثانى؛ أحرال إبليس مع الإنسان 1¥ 
الفصل الأول : افعال إبليس بين الحقيقة والمجاز ۹= A‏ 
-١‏ هل سح رالنبی › له ؟! ۷۱ 
٣‏ هل يعقد الشيطان على قافية المسلم ؟١ vr‏ 
٣‏ ھل يپول الشيطان فى آذن ؟. VV‏ 
الفصل اللانى : والله خير حافظاً ... ۹1-A‏ 
١‏ الاستعاذة من يزان AY‏ 
۲ الحرز من الشيطان ۹۱ 
-٣‏ الشيطان والعلاقة الزوجية 4 
الفصل الشالث : وهم لابد من رده . . ۹ - ۱۱۱ 
-١‏ الشيطان والصلاة .. ۱۰۱ 
-٣‏ الشيطان وصلاة الرسول › كله 0..\ 
۳ الشيطان والالتفات فى الصلاة 1۰۹ 
-٤‏ المار شيطان ... ۰۱ 


الفصل الراببع : ليس لإبليس سلطان على الحياة 41o‏ 
-١‏ الشياطين فى رمضان 9 1۱¥ 
۲ صدقك وهو كذوب .... N4‏ 
۳ وصاح إبليس فى أحد FYE os u i RH‏ 
-٤‏ إبليس والليل ... . E qe Cor‏ 
-٥‏ إبليس والدنسيان . . N ai. 8 & a‏ 
٦‏ إيليس والفتدة . .. IPY TT‏ 
۷- إبليس والوسوسصة .. . E. x‏ 
۸- معرفة أسرار النفس عند الغزالى .. I s.o‏ 
۹- كيف تحدث الخواطر الختلفة 4۱ 
الفصل الخامس : الشيطان يجرى مجرى الدم ' 14۷ TE‏ 
-١‏ الشيطان والفضب ey‏ 1 61 
٣‏ الشیطان يجرى مجرى الدم 4 \o4‏ 
۳ بات على خيشومه الشيطان ! Yo".‏ 
-٤‏ الشيطان والتغاؤب . 10۹ 
-٥‏ الذى اجاره الله من الشيطان AF o. os‏ 
الفصل السادس : دولة إبليس !1 .. ۷-- 1۹۷ 
-١‏ إبليس على عرش العالم ! 1۷1 
-٣‏ قرنا الشيطان والشمس VE. aê oe‏ 
۳ الشيطان وساعة ايلاد 3 Nm DES‏ 
-٤‏ القرين !| . ... . . : AY‏ 
-٠‏ الشيطان والكهان 1۸۹ 
-٦‏ الشيطان والرڑی ۱۹۱ 
۷- عمر والشيطان . 14٩‏ 
المبحث الثالث : منهج الإمام أحمد بن يحيى فى نقد فكر الجبرة حول 
إبليس : 1°1— YY.‏ 


الفصل الأول : أصل قصة «١‏ حى بن يقظان ؛ ۴ 


الوضومسات 


الفصل الشانى : اساسيات المنهج عند المسلمين 
-١‏ مصادر المنهج الإسلامى 
موفف العلماء من تعارض النصوص 
E‏ المنهج واللغة 
-٤‏ عرض السنة على كتاب 
0 المنهج والعقل ... . 
2۹ المحواس 
¥ المنهج وإنصاف الخصرم 
الفصل الغالث : التكليف e‏ 
الفصل الراإبع : عقيدة الجبرة فى إبليس 
الفصل الخامس : إبطال مزاعم امجبرة فى إبليس 
تصور ابن حزم الظاهرى لإبليس والجن 
الفصل السادس : حول الرسالة : 
-١‏ ترجمة المؤلف ومصنفاته 
۲- وصف الخطوط 
۳- منهجى فى التحقيق 
٤‏ نماذج من الخطوط 
tts‏ 
فانيا:النص ؛ 
- حكاية موقف الناس من إبليس . 
- قواعد منهجية ينبغى تقريرها 
-١‏ الحجة الأولى : في إبطال قدرة إبليس على الإغراء 
es a‏ 
۴-الحجةالفانية :إبليس لايعدأحداأو ييه 
- أدوات المعرفة 
- إدراك التكليف شرط من شروط قبوله 
اث اللفة ,معانيهاف فهم القرآن الك ع 


صفعة 


- ۰ 


£ 
—- ۲٤“ 
— ٥۵ 


کک 


YY 
۲١١ 
۲۱٦ 
۱۹% 
۲4 
۲٦ 
YYY 
۲۹ 


YEY 
Yot 
oA 
¥ 
۲٦١ 
Y1 
۹ 
Y۰ 


YY 
A1 
TAY 
TAA 
۲۹۱ 
۹۲ 
۲۹٦ 
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الوضوعات 


بالل قى الان الكربم للتفهيم والتقريب 
۳- الحجة الثالثة ر ی واا م ران 
4- الحجة الرابعة : قال السامرى : سولت لى نفسى .. 


-٥‏ الحجة الخامسسة زر ا کا ی ا ف ن ار 


- الحجة السادسة : إبليس الإنسان هواه . 
القران لا پتباقض وکل معبی مشاه له تاویل ,: 
نقد امجبرة فى دعواهم ان إبلیس يجرى مجرى الدم ... 
۷- الحجة السابعة : المقلوب من الكلام فى اللغة n‏ 
۸- الحجة الدامنة : القول بأن إبليس يشاركنا لاتا نی سقوط المد 
- عرض السنة على الكتاب E‏ 
-٩‏ الحجة التاسعة انق ابر ةفى زعمهم أن الاستطاعةمع القع ٠‏ 
- الاستطاعة قبل الفعل ... 
- يجب النظر والتأويل وتنزيه القرآن عن التناقض : 
-٠‏ الحجة العاشرة هل قدرة بیس اکر من قدرة الک الوک 1۲ ؟1 
الضهارس .. 
1- فهرس الآيات ... 
۲ فهرس الأاحاديث . 
۳- فهرس الآثار .... 
-٤‏ فهرس الاعلام. 
-٠‏ فهرس الطوائف والقبائل زا 
-٦‏ فهرس الدول والأماكن والأحداث ..... 
۷- فهرس الشعر. 
۸- فهرس المراجع والمصادر ... 
۹ فهرس الموضوعات .. 
التعريف بالمۇلف ومۇلفاتە . 
¢ 1 


التعريىف بامؤلف 


الاسم: إمام حنفى سيد عبد الله 
مواليد : القاهرة ۲ / ٠۹٩۲ / ٩‏ 


خريج : - كلية دارالعلوم جامعة القاههرة ۱۹۸٤‏ . 
- حصل على ماجستير الفلسفة الإسلامية ۱۹۹۷ . 
- كما حصل على دبلوم الخطوط العربية ۱۹٩۹۰‏ . 
- بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربية ۱١۹٩٩‏ . 
- وكذلك دبلوم خاص ف فى التربية ۱١۹۹۷‏ . 
- هذا بالإضافة إلى دورات عديدة فى تحقيق التراث » والقراءات »› وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . 


العمل : - عمل المؤلف فى حقل التربية والتعليم مدرساً للخة العربية والترية 

الإسلامية منذ وقت مبكر وحصل على العمديد من شهادات التفوق 
والتقدير فى هذا المجال من مصر والكويت والسعودية . 

- كما عمل المؤلف فى حقل تحقيق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الموسوعات الفقهية واللغوية » من ذلك على سبيل 
المخال المغنى لاہن قدامة طبعة «هجر» والطبقات الکیرئ فی رال 
الشافعية للسبكى . 

- للمؤلف إنتاج علمى وادبى يعتز به » حاز به إعجاب وتقدير العديد من 
الأساتذة المتخصصين 


HH 


الؤلفات 
أولا الدراسات ؛ 

. الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى « رسالة ماجستير غير منشورة).‎ - ١ 
. عقيدة التنريه غند المسلمين‎ - ۲ 
. نقد المسلمين للشنوية وامجوس‎ - ٣ 
. -الإمامة عندا لمسلمين‎ ٤ 
. دراسة فى التحسين والتقبيح‎ - o 

- دراسة فى موقف الزيدية من الصحابة 
۷ - مقدمة فى الجهاد . 
۸ - الغوارج طليعه التكفير فى الإسلام . 
٩‏ - إبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم 


ايسا الأعمال المحققة ؛ 
» أعمال يحیى بن حمزة العلوی ت ۷٤۹‏ 
٠‏ - الرائق فى تنزبه الخالق . 
١‏ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب . 
۲ - الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه . 
۴-الدعوة العامة . 
-١ ٤‏ عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى . 
٥‏ الكو كب الوقاد فى احكام الاجتهاد . 
-٦‏ الوصايا . 
۷- خواتم الحكم « لعلى دده» . 
e ¥‏ 


* أعمال القاسم بن إبراهیم الرسی ت ۲٠١۹‏ ه 


۸- الدليل الكبير فى الرد على الزنادقة والملحدين . 


۹- الرد على الملحد ومناظرته . 
٠‏ - الرد على النصارى . 
١-الرد‏ على الرد على الرافضة . 
۲- المسترشد . 
۳٣-الرد‏ على ابن المقفع . 
eH‏ 


» اعمال أحمد بن یحیی ت ۲۲۵ ه 


4- النجاة . 
١‏ ۲- مسائل امجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين 
-٣۹‏ الرد على الإباضية . 
¥ #3 
۷-الخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاص ت ٠٠۹٦‏ ه 


« أعمال غير مطبوعة وتصدر قريب : 
۸- مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم « » 0 » 
HEH‏ 
۹- الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الكاسفة 
لعبد الله بن على الهادى إلى احق 

١‏ -التعليم عن بعد - مفهومه وآثاره فى التربية الرسسمية 

بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير منشور 

بمعهد الدراسات التربية ۱۹٩۹۷‏ 

. هھ‎ ٤ €4 المعجز «للقاسم العيانى ت‎ ١ 
. دواوين شعرية‎ # 
. ۲-احلم بالقدس‎ 
. بغداد صبرا‎ -۳ 
. الأميرة التى سكنت بقلبى‎ -٤ 
. ووقعت ببغر الأحزان‎ -٥ 


